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 المقدمة

ظهرت ملامحُ النشاط السياس ي الإسلامي الشيعي بشكل كبير بعد انتصارِ الثورة الإسلامية في إيران عام      

سلامية الشيعية المعارضة بالانتقال إلى مكانة كانتْ تتأملها طيلة م، ما فسح المجال أمام التنظيمات الإ 1979

ها في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، شابتها بعض الالتباسات  مراحل نضالها السري والعلني، إلا أنَّ

ت إلى حصول انشقاقات، فمن الص عب والاختلافات في أفكارها السياسية وأهدافها المستقبلية، وبالتالي أدَّ

 في تقييم النشاطات السياسية أو توثيق الأحداث أو توحيد الرؤى، ولعل السبب في ذلك راجع 
ً
أنْ نجد اتفاقا

 ولم تكن هناك وسائل إعلامٍ ذات حيادية ومصداقية يمكنها أنْ تنقل 
ً
 تماما

ً
 مغلقا

ً
إلى أنَّ العراق كان بلدا

  أغلبها كانت موالية لسياسة النظام القائم آنذاك.الصورة بشكلها الواقعي والصحيح إلى العالم الخارجي لأنَّ 

 من منظومة الإسلام السياس ي ولها دور       
ً
 المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية تأتي بوصفها جزءا

وبما أنَّ

سسه، لحضورها الفاعل في تلك المدة الهامة والحساسة وتبنيها العمل السياس ي والحركي حتى 
ُ
في صياغة ا

 إلى أصبح له
ً
 وصولا

ً
 واستنتاجا

ً
ا تأريخ حافل بالأحداث والتطورات، لذا ينبغي لنا التعرف عليها قراءة وتحليلا

 لقيادة حركة 
ً
 على استيعاب الواقع وأكثر أهلية

ً
فهم أعمق وإدراك أوسع لتأسيس تجارب بنّاءة أكثر قدرة

 دراسة نشاط المعارضة
َ
 ضرورة

ُ
الإسلامية الشيعية العراقية للمدة  التغيير، وعلى هذا الأساس وجد الباحث

ها 2003-1980من ) م( وهي تمثل مرحلة المواجهة العلنية والتصدي للعمل السياس ي بأشكاله كافة، كما أنَّ

طر والمستويات، 
ُ
محاولة لفهم أسلوبها السياس ي وبنائها الفكري ودورها الذي مارسته على جميع ألأ

 إلى مع
ً
رفة مشاكلها الداخلية والخارجية، وأبرز الجهات الداعمة لها، والصعوبات التي واجهتها، مضافا

والأسباب التي جعلتها تتبنى المواجهة المسلحة مع النظام مع النظام القائم آنذاك، وما حققته من نتائجٍ 

ومكتسباتٍ سياسية واجتماعيةٍ، وما تطمح إليه في المستقبل كل ما ذكرناه زاد من اهتمام الباحث بضرورة 

 ة الموضوع.دراس

م لكونه يمثل بداية المواجهة المسلحة 1980ولبيان هيكلية الدراسة فإننا بدأنا بدراسة الموضوع من عام       

الفعلية والعلنية مع السلطة الحاكمة، فقد بدأت التنظيمات السياسية الإسلامية الشيعية في العراق تعاني 

ين ما أضطرها إلى أنْ تتخذ الهجرة خارج  لها لتُعيد هيكلة نفسها وتعملَ على إعداد البرامج  الأمَرَّ
ً
البلاد شعارا

التدريبية وتشكيل الأذرع العسكرية للقيام بعمليات مسلحة الهدف منها إسقاط النظام القائم في العراق 

م  لدخول العراق مرحلة جديدة في تأريخه المعاصر، تمثلت 2003آنذاك، كما أنَّ الدراسة انتهت عند عام 

قاط النظام الحاكم وإفساح المجال أمام المعارضة بكل توجهاتها وانتماءاتها للإسهام في بناء الدولة بإس
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العراقية الجديدة وكان للمعارضة الإسلامية الشيعية العراقية دورٌ كبيرٌ في ذلك الأمر الذي يتطلب دراسة 

 مستقبلية ربما تكون في مرحلة لاحقة.

سمت        
ُ
الدراسة إلى مقدمة وتمهيدٍ وثلاثةِ فصولٍ رئيسية متسلسلة حسب الترتيب  وبناءً على ذلك ق

 
ً
 إلى الخاتمة التي تضمنت أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث، فضلا

ً
الزماني لتطور الأحداث مضافا

 في التمهيد دراسة العمل التنظيمي للمعارضة الإسلامية الشيعية العرا
ُ
قية من عن الملاحق، تناول الباحث

م وهو بمثابة العرض التمهيدي الذي يزود القارئ برؤيةٍ واضحةٍ عن بدايات 1979م إلى عام 1945عام 

ظهور المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية وانبثاقها من تحت مظلةِ المرجعيةِ الدينيةِ في النجف الأشرف، 

 عن تع
ً
املها مع الأحداث، وماهيَ أبرز الأساليب وبيان نموها التصاعدي التدريجي وأسلوبها السياس ي فضلا

التي اتبعتها في مواجهتها للسلطة الحاكمة؟ وكيف استطاعت إيجاد منظومة سياسية إسلامية تمكنت فيها 

من بناء نفسها إلى أنْ بانت قوتها واشتدت ركائزها حتى تحققت تطلعاتها، وكذلك اتضحت من خلال العرض 

ت فيه وما أفرزته الأحداث طوال تلك المدة من أشكال الصراع السياس ي التمهيدي طبيعة المناخ الذي عاش

 وما تبعتها من أشكال الهجرة خارج الوطن نتيجة لضغوطات السلطة وأجهزتها الأمنية.

صص لدراسة نشاط المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية        
ُ
أما بالنسبة إلى الفصل الأول فقد خ

م، وكيف 1988 -1980حركية ومحفزات انطلاقاتها العسكرية المسلحة خلال المدة وفعالياتها السياسية وال

 عن أسباب التصعيد وبعض النجاحات والتعثرات 
ً
كانت بدايات المواجهة مع النظام الحاكم، فضلا

السياسية كونها فقدت القائد الرمز بإعدام السيد محمد باقر الصدر، وسعيها في إيجاد قيادة بديلة تعمل 

مظلتها فأوجدت جماعة العلماء المجاهدين، ومن بعدها أسست المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في  تحت

العراق، إلا أنَّ الانشقاقات أخذت مأخذها في جسد فصائل المعارضة الإسلامية الشيعية بسبب تباين 

، لذلك بينا أهداف تلك الرؤى وسعي كل فصيل منها إلى أنْ يكون الممثل الرسمي والأعلى لتنظيمات المعارضة

التنظيمات وهيكليتها ومبانيها الفكرية والعقدية وتصوراتها السياسية لبناء الإسلام السياس ي الشيعي على 

غرار تجربة الثورة الإسلامية في إيران وما حصل بعدها من اهتزازاتٍ عنيفةٍ في الشعوب الإسلامية وفي 

رت عن امتعاضها إزاء سياسة النظام بتبني أفكار ومبادئ طليعتها التنظيمات الإسلامية التي بدورها ع بَّ

 عن سياسة الأخير، الأمر الذي تطلب منها شهر السلاح فكانت عملية الجامعة 
ً
سياسيةٍ اختلفت تماما

المستنصرية، ومحاولة اغتيال رأس النظام في مدينة الدجيل وغيرها من العمليات المسلحة التي استهدفت 

 السلطة ورموزها و 
ً
 وعظيمة

ً
مؤسساتها، ونتيجة لذلك التحرك العسكري المسلح كانت التضحياتُ جسيمة

 طالتْ كثيرٌ من رموز المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية.
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في حين أوضح الفصل الثاني النشاط السياس ي والعسكري للمعارضة الإسلامية الشيعية العراقية للمدة       

ز الأول منهما على أهم مؤتمرات المعارضة الإسلامية الشيعية خلال م وتضمن مبحثين، 1993-1989من 
َّ
رك

 
ً
 عن مناداتها بضرورة توحيد الكلمة كونها أمرا

ً
تلك المدة وسعيها الحثيث لإيجاد مظلة تجمع فصائلها، فضلا

كز تفرضه تطورات الأحداث المتسارعة، ونتيجة لذلك كرَّستْ جهدها لتشكل لجنة العمل المشترك، فيما ر 

 أهم الأحداث التي تمثلت بالانتفاضة 1993-1989المبحث الآخر على النشاط المسلح خلال المدة 
ً
م، مبينا

 ضد الظلم والاضطهاد 
ً
 من مقدماتها وأسباب انطلاقتها وأبرز أحداثها، فهيَ لم تكنْ حركة

ً
الشعبانية بدءا

ذر الإسلام في ضمير الشعب العراقي اللذين طال استفحالهما فحسب، إنما هي علامة هامة وواضحة على تج

 إذ كان شعارها ورمزها هو الإسلام لا غير. 

م، 2003-1994فيما اختص الفصل الثالث بنشاط المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية للمدة من        

 مع سياق الحدث الزماني فقد تناولنا في المبحث الأول الدور السياس ي للسيد محمد الصد
ً
ر وانسجاما

وبدايات مواجهته مع النظام وأسلوبه السياس ي في تصعيد المواجهة بشكل تدريجي إلى أنْ تكللت تلك الجهود 

بإقامته صلاة الجمعة في أغلب مناطق العراق وتحديه سياسات النظام الحاكم من خلال خطاباتها، وأخذ 

ة المسلحة التي وجدت فيها بمهاجمته في أكثر الأحيان، كما استعرض المبحث أبرز النشاطات العسكري

 المنشآت 
ً
 لإضعاف السلطة الحاكمة ونظامها مستهدفة

ً
المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية أسلوبا مميزا

 إلى 
ً
خرى، مضافا

ُ
 ا
ً
، وتفجير المؤسسات الأمنية والوزارات السيادية تارة

ً
العسكرية ومواقع الأسلحة تارة

 في  استهداف رموز السلطة الحاكمة وعناصرها
ً
دخل النظام وأجهزته الأمنية كافة

َ
القيادية الأمر الذي أ

دوامة من الرعب والخوف. أما المبحث الثاني فقد تناول إجراءات السلطة لمواجهة مشروع السيد محمد 

الصدر الذي وضعها في موقف لا تحسد عليه وكان في غاية الخطورة، الأمر الذي أضطرها إلى اتخاذ قرارها 

 بضرورة تصفي
ً
ته فكانتْ عملية الاغتيال وما رافقها من أحداثٍ وردودِ أفعالٍ على الساحة الداخلية، مضافا

إلى ذلك فقد تناول مؤتمرات المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية التي عقدت في تلك المدة ومحاولتها تدويل 

طرٍ وحد
ُ
وية فاعلة لاسيما بعد انحسار دور القضية العراقية على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثها عن ا

لجنة العمل المشترك ولقناعة أطراف المعارضة العراقية بأنَّ حالة التشرذم والالتفاف حول النفس لا تخدم 

 بجمع الشمل وتوحيد الموقف والكلمة وإيصال رسالة إلى 
ّ

الهدف العام لها، كما أنَّ النجاح لا يتحقق إلا

 بمختلف أشكاله. العالم بضرورة مد يد العون لها

وقبل التطرق إلى المصادر التي اعتمدها الباحث في دراسته لابد من القول أنَّ الدراسة رافقتها صعوبات     

عدة تجاوزها الباحث بحمد الله تعإلى، بعد بذل جهودٍ حثيثةٍ، ولعل من أبرزها، عدم توثيق فصائل المعارضة 
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السياسية التاريخية الهامة وبقائها محفوظة في صدور الإسلامية الشيعية العراقية لمعظم الأحداث 

المخططين والمنفذين لها، ويمكن أنْ يكون ذلك لدواعٍ أمنيةٍ تتعلق بحياتهم وحياة ذويهم، كما أنَّ تعددية 

 في الدوافع والأهداف والمحددات في الخطاب السياس ي الثقافي 
ً
التنظيمات السياسية الشيعية أوجد تباينا

 بتنظيمٍ سياس يٍ واحدٍ ذات نسقٍ فكري واحد يمكن الرجوع إلى مصادره لها، فالدرا
ً
سة لم تكنْ مختصة

وتحليل خطاباته، لذك نلاحظ وجودَ اختلافٍ في الرؤى ووجهاتِ النظر من تنظيمٍ سياس ي إلى آخر، الأمر 

ذ الحقيقي لكثيرٍ من الأحداث السياسية؛ لتصريح  أغلب التنظيمات الذي زاد من صعوبة الوصول إلى المنفِّ

 عن التحقيق 
ً
بتبنيها لتلك العملية أو غيرها، الأمرُ الذي تطلب إجراء مقابلات شخصية كثيرة فضلا

والتدقيق في المصادر عامة للوصول إلى الواقع الفعلي، وعلى الرغم من ذلك لاحظنا الحذر الشديد في إعطاء 

التحفظ على أسرار تنظيمه وعدم البوح بها وندرة المعلومات إنْ لم نقُل أنَّ معظمهم كان شديد الكتمان و 

 للوصول إلى 
ً
 مضاعفا

ً
 ذهنيا

ً
خرى تطلبت من الباحث أنْ يبذل جهدا

ُ
الاعتراف بأخطائه ما أضاف أعباءً ا

طرٍ دراسيةٍ واقعيةٍ وحيادية وعادلةٍ.
ُ
 التحليل الواضح والاستنتاج المنطقي ضمن ا

 في دراسته على مجمو       
ُ
عة من المصادر المتنوعة في مادتها والمختلفة في أهميتها لدعم اعتمدَ الباحث

الدراسة بالمعلومات القيّمة، أبرزها الوثائق العربية غير المنشورة والمنشورة، وقد تمثلت الأولى بملفات 

 المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية المحفوظة في دار الكتب والوثائق العراقية العامة في بغداد، وكذلك

 عن النشرات السرية للتنظيمات السياسية أهمها النشرات السرية لمنظمة 
ً
وكالة الأنباء العراقية، فضلا

العمل الإسلامي المحفوظة في مكتب السيد محمد تقي المدرس ي في كربلاء، والنشرات السرية لحزب الدعوة 

 إلى الإسلامية المحفوظة في مكتبة الأستاذ طالب الحسن ومكتبة الشيخ محمد ب
ً
اقر الناصري، مضافا

أرشيف مكتبة )أبو سعيدة( الوثائقية العامة في النجف الأشرف، والوثائق المحفوظة في مكتبة السيد 

الخوئي وأرشيف الوثائق في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف، وملفات مديرية الأمن العامة 

ثائق المحفوظة في مؤسستي الشهداء والسجناء العامتين ومديرية الاستخبارات العامة في بغداد، وكذلك الو 

 في بغداد فقد أثرت الدراسة بمعلومات هامة خاصة في التمهيد والفصلين الأول والثاني.

ا ما يخص الوثائق العربية المنشورة فقد اعتمدت الدراسة على العديد من الوثائق والبيانات والفتاوى        أمَّ

يهِ عباس 2003-1980أهمها كتاب )قيادة الحركة الإسلامية في العراق  من بعض الكتب الوثائقية ( لمؤلفَ

الزيدي وعبد الهادي الزيدي، فقد زودنا بعدد لابأس به من الوثائق التي بينت معظم أحداث تلك المدة 

لإسلامي ووقائعها لاسيما فيما يتعلق بمواقف الحوزة العلمية وعلمائها ودورها في قيام الانبعاث السياس ي ا

 الشيعي المعارض.
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ا ما يتعلق بالحركات السياسية الإسلامية الشيعية كحزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة        أمَّ

بّر الوثائقي)تاريخ حزب الدعوة الإسلامية( 
ُ
الإسلامية في العراق، فقد اعتمد الباحث على كتاب حسن ش

 فقد تطرق إلى كثيرٍ من الأحداث السياسية الساخنة بأجزائه الثمانية، الذي تضمن تفاصيل دق
ً
يقة جدا

التي لا يمكن تجاهلها لأهميتها في الكشف عن مسيرة المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية، وكذلك كتاب 

)نزف القلم( وهو عبارة عن بيانات ورسائل ومواقف السيد محمد باقر الحكيم التي أرسلها إلى الملوك 

ر في كثيرٍ منها عن موقف المعارضة الإسلامية الشيعية والرؤساء والم نظمات الإقليمية والدولية، إذ عبَّ

 العراقية  لنقل صورةٍ واضحةٍ وصريحةٍ عن واقع الإنسان العراقي المؤلمة إلى جميع دول العالم.

 كما كان للمذكرات الشخصية لبعض السياسيين العراقيين دورٌ في رفد الدراسة بمعلو        
ً
مات هامةٍ جدا

خرى؛ لكون البعض من مؤلفيها أسهموا بشكل واضح ومباشر في صناعة 
ُ
تعذر الحصول عليها من مصادرَ أ

أحداثها التاريخية أو عاصروا تلك الأحداث فكانوا شاهدين عليها، أبرزها مذكرات السيد طالب الرفاعي 

لكشف عن عدد ليس بقليل من الأحداث الهامة واضحٌ في ا تحت عنوان )أمالي طالب الرفاعي( إذ كان لها دورٌ 

والمفصلية في تأريخ المعارضة الإسلامية الشيعية، وكذلك مذكرات السيد مهدي الحكيم حول التحرك 

الإسلامي الشيعي في العراق التي نشرها مركز شهداء آل الحكيم للدراسات التاريخية والسياسية فقد 

كون السيد مهدي الحكيم كان من أهم الناشطين في تأسيس مشروع احتوت على جملةٍ من الأحداث الهامة؛ ل

الحركة الإسلامية الشيعية، ومع ذلك فإنَّ الباحث تعامل مع تلك المعلومات بكل حذر وحيادية تامة 

 للوصول إلى الحقائق التاريخية الواقعية ونقل الأحداث التاريخية بكل موضوعية.                             

      
ً
 أساسيا

ً
كما استقت الدراسة معلوماتها من الرسائل والأطاريح الجامعية إذ شكلت بمجموعها مصدرا

ومادة علمية قيمة لبيان الظروف والمراحل التي مرّت بها المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية ولعل من 

( للطالب كرار عبد الحسين م1980-1957أهمها رسالة الماجستير )الحركات الإسلامية الشيعية في العراق 

جودة الخفاجي، التي بيّنت مراحل تطور الحركة الإسلامية الشيعية ما أفاد الباحث في فهم الأرضية 

السياسية وركائزها الأولية التي انطلقت منها ومهدت لها إلى أنْ ظهرت بشكلها العلني الرافض لسياسات 

 كبير من المعلومات التاريخية الهامة والدقيقة، هي النظام، ومن بين المصادر التي زودت الدراسة بكمٍّ 

المجلات والصحف ومن أهمها مجلة )دراسات عراقية( التي يصدرها المركز العراقي للإعلام والدراسات في 

 من الأحداث السياسية في تأريخ الحركة الإسلامية الشيعية المعارضة وبينت 
ً
دمشق فقد تناولت كثيرا

اسية ونظرتها المستقبلية، وآلية التعاطي مع المحيط الإقليمي والدولي بما يخدم أهدافها ورؤاها السي
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القضية العراقية، وكان لمجلة )الموسم( التي تصدرها أكاديمية الكوفة في هولندا دورٌ في صياغة أحداث 

       الرسالة والكشف عن نشاط المعارضة الإسلامية الشيعية ومعرفة طبيعة وأهداف فكرها السياس ي.  

كذلك كانت الصحف التي أصدرتها التنظيمات السياسية الإسلامية الشيعية في المهجر خلال مدة       

الدراسة، ذات أهميةٍ لا تخفى برفد الدراسة بالأحداث التاريخية، لاسيما ما خصَّ العمليات المسلحة التي 

 لصدر، والشهادة.                                                                                  نفذتها فصائل المعارضة الإسلامية الشيعية أبرزها صحيفتي لواء ا

ولأهمية الكتب العربية والمعربة فقد اعتمدت الدراسة على مجموعة كبيرة منها أبرزها كتابَا )سنوات الجمر،       

ريخ، العراق من حكم السلطة إلى حكم المعارضة( فصول من مسيرة الحركة الاسلامية في العراق، وصدمة التأ

للباحث علي المؤمن إذ تميزا باحتوائهما على معلومات دقيقة حول نشاط المعارضة الشيعية وجذور نهضتها، 

وأهم مواقفها من القضايا الداخلية والخارجية، ودوافع العمل العسكري المسلح، وكتاب ) العمل الإسلامي في 

ية والحزبية(، لمؤلفه عادل رؤوف الذي تطرق فيه لدراسة الظاهرة الحزبية بتعددها وأزماتها العراق بين المرجع

 إلى ذلك دراسته للمرجعية الدينية بشقيها السياسية وغير السياسية 
ً
لة العمل المعارض، مضافا ودورها في محصَّ

لصلاح الخرسان، فقد تميز هذا  وتعددها وأزماتها وأدوارها ، وكتاب )حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق(

الكتاب بنقل المعلومات الدقيقة المعززة بالوثائق التاريخية والتي تضمنت مسيرة حزب الدعوة الإسلامية خلال 

 من مرحلة التأسيس ووضع أسس النظام الداخلي له وبيان مرحلة المواجهة وتبني العمليات 
ً
أربعين عاما

النظام، فكانت تلك المجموعة من أهم الكتب وأعمقها التي تناولت نشاط العسكرية المسلحة بهدف القضاء على 

المعارضة الشيعية والتي سلطت الضوء على الأسلوب السياس ي الإسلامي الشيعي المعارض وتحليل طبيعة 

 الصراع القائم مع السلطة الحاكمة            

 ولا يخفى فإنَّ للمقابلات الشخصية مع العناصر القياد      
ً
 واضحا

ً
ية في المعارضة الإسلامية الشيعية إسهاما

 في فصول الدراسة، إذ كشفتْ عن جوانبَ هامة من نشاطات وفعاليات فصائل المعارضة الإسلامية 
ً
ومميزا

الشيعية وأوضحت تحركاتها السياسية وأفكارها التنظيمية على الرغم من أنَّ هناك بعض القيادات لم يتسنَ 

رغم الجهود الحثيثة التي بذلها نتيجة لارتباط أولئك بسياق العمل الوظيفي لإدارة شؤون للباحث اللقاء بها 

 عن أنَّ بعضهم شديد الحذر في تقديم المعلومات التاريخية، وبعض منهم امتنع 
ً
الدولة العراقية الحالية، فضلا

 عن الإدلاء بأية معلومات، وأهم تلك المقابلات كانت مع السيد طالب الرفاعي؛ 
ً
 جدا

ً
فقد ذكر معلوماتٍ دقيقة

بخصوص ظروف تأسيس الحركة الإسلامية الشيعية في العراق لكونه أحد أهم الاشخاص الناشطين في الدعوة 

إلى تأسيسها، ومقابلة مع الشيخ محمد اليعقوبي الذي أتحفنا بمعلومات رافقت أحداث الانتفاضة الشعبانية 
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يها، وما بعدها من أحداثٍ سياسية رافقت ظهور حركة السيد محمد م ودور مراجع الحوزة العلمية ف1991عام 

 محمد صادق الصدر إلى حين اغتياله وتداعيات ذلك على الساحة الداخلية.

 في طريق البحث العلمي الأكاديمي، ويحدونا الأمل 
ً
 متواضعة

ً
 يمكننا القول أنَّ تلك الدراسة تعد خطوة

ً
وختاما

 وممي
ً
 جادة

ً
 في دراسة مسيرة المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية بشكل محايد، وذلك بأنْ تكون محاولة

ً
زة

بتسليط الضوء عليها وفهم أفكارها السياسية وأهدافها المستقبلية، آملين أن نكون قد وفقنا في كتابتها بالمستوى 

            المطلوب والحمد لله رب العالمين.                                                
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 التمهيد           

 م.1979 – 1945العمل التنظيمي للمعارضة الإسلامية الشيعية العراقية  

 الوعي السياس ي الإسلامي الشيعي في العراق بعد الحرب العالمية الثانية بالضعف والانحسار بسبب       
َ
خذ

َ
أ

 عن البيئة الشيعية المحافظة التي لا تشجع الإسلام السياسة الب
ً
ريطانية المقيدة لكل حراكٍ إسلامي، فضلا

 أمام الحركات العلمانية الشيوعية، التي أصبحتْ لها قواعدُ  ، الأمر(1)السياس ي
ً
 مفتوحة

َ
الذي جعل الساحة

فرض تنظيمٍ إسلامي ثقافي  شعبية، وبذلك فإنَّ عدم وجود نخبة إسلامية سياسية مثقفة كافية قادرة على

 عن كيانٍ 
ُ
من أهم أسباب ذلك الضعف والانحسار، وبقي التحرك الإسلامي الشيعي في تلك المدة يبحث

، ولكنه بقيَ في نطاق الفردية، بل إنَّ بعضهم اختار أنْ يكون نشاطه (2)سياس ي نتيجة لتعاظم المد الشيوعي

 إلى الشيوعية(3)خارج العراق كالشيخ )عبد الكريم الزنجاني(
ً
 .(4)، الذي أفتى بحرمة الانتماء شرعا

 إلى ذلك اتسمَّ النشاط السياس ي للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء      
ً
 بالفردية          (5)مضافا

                                                           

، دار المنتدى، بيروت، 2م، ج1957 – 1900حسن شبر، تاريخ العراق السياسي المعاصر والتحرك الإسلامي  )1(

 . 53م، ص1990

عدي حاتم المفرجي، قبسات من فكر الشيخ محمد مهدي الآصفي )الحركة الاسلامية انموذجاً(، مجلة دراسات إسلامية  )2(

 .  204م، ص2015(، 12العلوم الإسلامية، جامعة كربلاء، العدد )معاصرة، كلية 

م، وهو عالم 1896عبد الكريم الزنجاني: هو عبد الكريم بن محمد رضا بن محمد حسن، ولد في النجف الأشرف عام  )3(

السيد  فاضل مجتهد شارك في كثير من العلوم، ومن أساتذة الفقه والأصول والفلسفة وهو خطيب جريء درس على يد

م، وله عدَّة مؤلفات منها: ابن سينا خالد بآثاره، ودروس 1968محمد كاظم اليزدي، والسيد محمد الفيروز آبادي، توفي عام 

في الفلسفة، وشرح العروة الوثقى، وذخيرة الصالحين، وغيرها، محمد هادي الأمين، معجم رجال الفكر والأدب في النجف 

 . 642م، ص1992، بيروت، 2، ط2خلال ألف عام، مج

 (. 1لمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )4(

محمد حسين آل كاشف الغطاء: محمد بن الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ موسى بن الشيخ جعفر صاحب  )5(

مائة م في النجف الأشرف من عائلة علمية عريقة فقد تزعمت الحركة الدينية فيها نحو 1876كاشف الغطاء، ولد عام 

وثمانين سنة، شرع في دراسته الحوزوية منذ نعومة أظفاره وتتلمذ على يد كبار المجتهدين ومنهم السيد كاظم الخراساني، 

والشيخ أحمد الشيرازي، ومن أبرز مؤلفاته المُثلُ العليا في الإسلام، أصل الشيعة وأصولها، المراجعات الريحانية وتوفي= 

السلام في النجف الأشرف. ينظر: صلاح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية ودورها  م ودفن في مقبرة وادي1954عام 

 .260م، ص2010م، دار مصر المرتضى، القاهرة، 2000 -1900الوطني في تاريخ العراق الحديث والمعاصر 
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 لتقسيم فلسطين  
ً
 ورافضا

ً
 معارضا

ً
، عندما اتخذ موقفا

ً
 (2)، وكذلك أرسل الشيخُ محمد رضا المظفر(1)أيضا

 إلى ا
ً
ه فيها على أهمية تحقيق النصر على الكيان الصهيوني في حربِ (3)لملك المصري فاروق فؤادبرقية

ّ
، حث

 . (4)م1948عام 

 لاحتضانها حركاتٍ       
ً
 المدُ السياس ي الإسلامي الشيعي في مدينة النجف الأشرف ينمو ويتصاعد؛ نتيجة

َ
ذ
َ
خ
َ
أ

 تدعى
ً
 إيرانية

ً
المعارضة لنظام الشاه وهؤلاء   (5))فدائيان إسلام( سياسية لبلدان أخرى، إذ احتضنتْ منظمة

 . (6)من تعاون مع الشاه وحكومته كانوا لا يمتنعون عن القيام بعملٍ فدائي وقتل كل

وقد ظهرتْ فيما بعد ثمراتُ العمل السياس ي الإسلامي الشيعي من خلال تشكيل تنظيمٍ سياس ي عام       

تحركتْ بعضُ النُخب الشيعية المثقفة لبثِ روح الوعي  ( حينماالحزب الجعفري م تحت مسمى )1952

                                                           

، مطبعة النعمان، عبد الحليم آل كاشف الغطاء، قضية فلسطين في خطب الإمام الراحل محمد حسين آل كاشف الغطاء )1(

 . 165 -164م، ص1969النجف الأشرف، 

م، 1904محمد رضا المظفر: هو محمد رضا بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله من آل مسرح، ولد بمدينة النجف عام  )2(

علوم وبعد خمس سنوات توفي والده فتعهد برعايته أخوه الشيخ عبد النبي، وأخوه الآخر الشيخ محمد حسن. وهو ملم بال

الرياضية والفلكية، وكتب الشعر، آمن بضرورة تطوير الدراسة وإصلاح مناهجها وإحياء التراث العربي، له كتاب دلائل 

الصدق بثلاث مجلدات، والإفصاح في أحوال رجال الصحاح، وشرح القواعد للعلامة الحلي، وغيرها من المؤلفات توفي 

ف الأشرف. ينظر: محمد مهدي الآصفي، الشيخ محمد رضا المظفر م ودفن في مقبرة آل المظفر في النج1964عام 

 . 58م، ص1998وتطور الحركة الإصلاحية في النجف، دار التوحيد، قم المقدسة، 

م، وهو الابن الوحيد لأبيه فؤاد، فصار ولي العهد، أرسل إلى لندن 1920الملك فاروق فؤاد: ولد بمدينة القاهرة عام  )3(

م تولى العرش تحت وصاية الأمير محمد علي حتى بلغ سن الرشد 1936م، وبعد وفاة أبيه عام 1935لإكمال دراسته عام 

م على التنازل عن العرش، ثم رحل إلى إيطاليا بعد سقوط النظام 1952م فأصبح ملكا، أجبرته ثورة تموز 1938عام 

م ونقل جثمانه إلى المقبرة 1965ام م وتوفي في روما ع1953حزيران عام  18الملكي في مصر وإعلان الجهورية في 

م، 1991، مؤسسة الفارس، عمان، 2، ط3الملكية في القاهرة. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج

 .446ص

( السنة الأولى، 5صورة برقيات جمعية منتدى النشر إلى الملوك العرب، مجلة البذرة، النجف الأشرف، العدد ) )4(

 . 271م، ص1948

م، ومؤسسها )مجتبى نواب صفوي( وغرضها 1944فدائيان إسلام: هي منظمة سياسية دينية إيرانية ثورية تأسست عام  )5(

أول الأمر ديني لمحاربة المتطاولين على الدين الإسلامي والملحدين وتحول أمرها إلى معارضة الحكومة البهلوية، وتسمى 

ً )جمعية مكافحة اللادينيين(. حسني ن عبد الكاظم الشمري، جمعية فدائيان إسلام وتأثيرها في تأميم النفط الإيراني أيضا

 . 24- 23م، ص2018(، 39م، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، جامعة واسط، العدد )1951- 1944

، دار 2جعفر الخليلي، هكذا عرفتهم )خواطر أناس أفذاذ عاشوا بعض الأحيان لغيرهم أكثر مما عاشوا لأنفسهم(، ج )6(

 .30 – 29م، ص2003شريعة، قم المقدسة، 
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، (1)السياس ي واتفقوا على بعض النقاط التي خصتْ العمل التنظيمي وكيفية التعامل مع الوسط الاجتماعي

 أنّ ذلك الحزبَ انحلَّ بعد سنةٍ واحدةٍ من تأسيسه
ّ

بسبب قلة الخبرة في الجوانب التنظيمية للعمل  (2)إلا

 للتحرك السياس ي الإسلامي الشيعيالسياس ي، لكن
ً
 ومشجعا

ً
 هاما

ً
 وحافزا

ً
، وبالإمكان جعل (3)ها كانتْ خطوة

هذا التنظيم الصغير النواة الحقيقية الأولى لتأسيس حزب الدعوة الإسلامية؛ لكون المؤسسين لهذا الحزب 

 . (4)م1957ضمن قيادات حزب الدعوة الذي تأسس عام 

بعضُ النخب الدينية المثقفة من ذوي الميول السياسية ومنهم السيد محمد وانضمتْ إلى جانب ذلك       

، (6)(حزب التحرير الاسلاميأوائل الخمسينات إلى تنظيمٍ إسلامي وافدٍ، في بغداد يدعى بـ ) (5)مهدي الحكيم

انسحبت النخب  (7)وبعد حدوث خلافات فكرية مع أعضاء الحزب البغداديين في أسلوب العمل السياس ي

 . (8)لشيعية منه ا

                                                           

 . 309للاطلاع على تفاصيل أكثر ينظر: صلاح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )1(

 . 38م، ص1999صلاح الخرسان، حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق، دمشق،  )2(

 . 202عدي حاتم المفرجي، المصدر السابق، ص )3(

 . 309فضلي، المصدر السابق، صصلاح مهدي علي ال )4(

م وهو الابن الثالث للمرجع الإمام الحكيم )قده( تلقى 1935السيد مهدي الحكيم: ولد في مدينة النجف الأشرف عام  )5(

العلوم الإسلامية في الحوزة العلمية على يد كبار الأساتذة ومنهم السيد محمد باقر الصدر، والشيخ محمد تقي الفقيه، أسهم 

يس النواة الأولى للحركة الإسلامية في العراق، وبعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية توجه إلى سوريا ثم إلى لندن في تأس

م، وفي أثناء زيارته إلى السودان بناء على دعوة موجهة له من 1983عام  )عليهم السلام(وأسس هناك رابطة اهل البيت 

م. ينظر: سليم العراقي، لماذا قتلوه؟، قم المقدسة، 1988غتياله في محل إقامته عام الجبهة القومية الاسلامية السودانية، تم ا

؛ جهاد الديوان ومحمد هادي، مهدي الحكيم علم الشهادة وضحية التآمر الاستكباري على القضية الإسلامية 23م، ص1995

 . 227في العراق، قم المقدسة، )د.ت(، ص

لأردن بسبب الانشقاق بين جماعة )الإخوان المسلمين( وكان الانشقاق بزعامة انبثق حزب التحرير الإسلامي في ا )6(

)الشيخ تقي الدين النبهاني( ومنه انتقلت فكرة الحزب إلى المدن العربية بهدف إقامة جمهورية إسلامية وظهرت مبادئ 

الاتجاهات السياسية الداخلية م، للمزيد من التفاصيل ينظر: جعفر عباس حميدي، التطورات و1954الحزب في العراق عام 

 . 236–234م، ص1980م، بغداد، 1958 – 1953في العراق 

 . 71م، ص2005محمد الحسيني، محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر واخلاق، المحجة البيضاء، بيروت،  )7(

 . 41؛ صلاح الخرسان، المصدر السابق، ص365حسن شبر، المصدر السابق، ص  )8(
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 عُرف باسم ) (1)كما أسس الشيخ )عز الدين الجزائري(       
ً
 اسلاميا

ً
( عام حركة الشباب المسلمتنظيما

 من النخب الإسلامية الشيعية وامتد (2)م1953
ٌ
 ، وأخذ يتطور، إذ انظم إليه ثلة

سياس ي إسلامي شيعي ذي قواعدَ . واستمرت المحاولات في إيجاد تنظيمٍ (3)نشاطه إلى مدينة كربلاء المقدسة

على مضاعفة جهودهما في  (4)جماهيريةٍ واسعةٍ، فقد عمل السيد مهدي الحكيم والشيخ عارف البصري 

التحرك الشعبي محاولة منهما لكسب أكبر عدد من الناس بواسطة الاحتفالات الجماهيرية المقامة في 

عليها لإيجاد نوع من التحزب السياس ي الإسلامي المناسبات الإسلامية وإضفاء صبغةٍ سياسيةٍ إسلاميةٍ 

 . (5)الشيعي

( والتي منظمة المسلمين العقائديينم تنظيمٌ سياس ي عرف بـ)1954ونتيجة لتلك النشاطات تأسس عام        

، ولم تقتصرْ في عملها السياس ي على الوسط الشيعي بل تعدته إلى أوساطٍ (6)بدأت نشاطاتها من النجف

 .(7)لمجتمع العراقيمختلفةٍ من ا

                                                           

م، وهو عالم فاضل 1923ين الجزائري: هو ابن الشيخ محمد جواد الجزائري من مواليد النجف الأشرف الشيخ عز الد )1(

وكاتب جليل ويتمتع بالأخلاق الحسنة، درس عند والده وعمه عبد الكريم الجزائري عُرف عنه تأسيس المشاريع العلمية 

ة، وله مؤلفات عدة منها )التعاريف النحوية( و )الخلاصة والثقافية مثل المدارس والمكتبات، انتقل إلى لبنان وعمل بالتجار

 . 351م. ينظر: محمد هادي الأميني، المصدر السابق، ص1981في أصول الفقه(، توفي عام 

 (2أصدرت الحركة أول منشور لها بعنوان )وثبة الشباب الروحي(. للمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )2(

 . 36السابق، ص صلاح الخرسان، المصدر )3(

م، وبعد إكمال دراسته الثانوية في البصرة دخل كلية أصول الدين 1937عارف البصري: ولد في مدينة البصرة عام  )4(

في النجف، وبعد إكمال دراسته الجامعية كلفه السيد الحكيم بتدريس مادة أصول الدين في مدرسة الإمام الجواد وكلية 

ن التدريس كلف البصري بمهامٍ عدة منها توزيع أموال الصدقات على مستحقيها، وكان أصول الدين في بغداد، وفضلاً ع

م، وانتهت مسيرته الجهادية بالإعدام. للمزيد 1974تموز  18من طلائع المؤسسين لحزب الدعوة، تم القاء القبض عليه في 

ان أحمد وهناء خليف غني، بغداد، من التفاصيل ينظر: جويس ويلي، الحركات الشيعية في العراق، ترجمة مصطفى نعم

 . 149 – 148م، ص2011

 . 355-354حسن شبر، المصدر السابق، ص )5(

 . 38صلاح الخرسان، المصدر السابق، ص )6(

 . 366حسن شبر، المصدر السابق، ص )7(
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م 1956بأنَّ السيد مهدي الحكيم عرض عليه في عام "(1)وفي هذا الصدد ذكر السيد طالب الرفاعي       

ه رفض الفكرة
َّ
 أن

ا
 .(2)"فكرة تأسيس تنظيم سياس ي إسلامي شيعي إلا

أوساط المجتمع  ويبدو أنَّ من أسباب رفض تلك الفكرة ضعف الجانب السياس ي والثقافي الذي تعاني منه     

العراقي آنذاك، وفي الوقت نفسه كانت معظم الأوساط الدينية لا تؤمن بالعمل السياس ي الإسلامي بشكل 

 عن عدم إيمان كثيرٍ منهم بالتدخل في الشؤون السياسية
ً
 . (3)عام، فضلا

      
ً
في جيل الشباب ونتيجة لنشاط الحركات الإسلامية سالفة الذكر وما تركته من تأثيرات بدتْ واضحة

 مع مختلف التيارات السياسية الموجودة آنذاك، ولِما 
ً
 وعقائدية

ً
المسلم الواعي وهو يخوض صراعاتٍ فكرية

 فكري في الحوزة العلمية في النجف الأشرف يؤمن بفكرة العمل السياس ي وتأسيس حكومةٍ 
ٌ
ره وسط

َّ
وف

لواعية والنخب المثقفة، لذا فقد تبلورتْ أطروحة إسلامية، من أفكارٍ سياسيةٍ وثقافيةٍ رفدت بها الجماهير ا

العمل السياس ي المنظم والسعي من أجل تشكيل حركةٍ سياسيةٍ إسلاميةٍ شيعيةٍ واعيةٍ يُطرح من خلالها 

الإسلام السياس ي ومشروع الدولة الإسلامية بخطوطه العريضة، على أنْ لا تكون تلك الحركة محدودة في 

 على حجمها ونشاطها أو تكون م
ً
 كبقية الحركات التي نشأت ثم اختفت، وأنْ لا يكون تأثيرها مقتصرا

ً
عزولة

 . (4)الوسط الشيعي

                                                           

ة، وحينما بدأ م في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار ، ودرس في مدرستها الابتدائي1931طالب الرفاعي: ولد عام  )1(

في قراءاته الأدبية والفكرية تعاطف مع الفكر الشيوعي لأنه ينصف الكادحين ويدعو إلى تكافؤ الفرض بين الناس، طلب 

منه أن يكون رئيساً للحزب الإسلامي لكنَّه اعتذر لقلة تجربته وخشيته من أن يفترق الشيعة بسببه، وهو من الدعاة الأوائل 

وأبرز مؤلفاته مذكرات عالم شيعي في مصر للمزيد ينظر: عدنان حسين أحمد، حياة وأفكار  ومن مؤسسي حزب الدعوة،

؛ رشيد الخيّون، أمالي طالب الرفاعي، دار 148م، ص2003أحد مؤسسي حزب الدعوة العراقي، دار المنتدى، بيروت، 

 . 183م، ص2012المدارك، أبو ظبي، 

 م. 2018تشرين الثاني  9نجف الأشرف، مقابلة شخصية مع السيد طالب الرفاعي، ال )2(

تعتقد فئة غير قليلة من علماء الطائفة الشيعية بحرمة الدعوة لقيام حكم إسلامي في زمن غيبة الإمام المهدي ) عج(  )3(

، ويعدون ذلك منازعة لحق الإمام. للتفاصيل ينظر: أحمد الكاتب، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه

 . 287- 281م، ص1998مطبعة الجديد، بيروت، 

فرات عبد الحسين كاظم الحجاج، عز الدين سليم وفكره السياسي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة  )4(

 . 21م، ص2008البصرة، 
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 من الشباب كان منهم السيد مهدي الحكيم وعبد الصاحب       
ٌ
وبناءً على ذلك تصدى لهذا الأمر مجموعة

هادفةٍ ضمنتها فقراتٍ وغيرهم، وعقدت تلك المجموعة عدة اجتماعات قررتْ فيها إعداد خطةٍ  (1)دخيل

 لدى كثيرين، الأمر الذي عرّضه إلى 
ً
، هذا النشاط كان واضحا

ً
 اجتماعية

ً
 ومحاضراتٍ إسلامية

ً
تربوية

مشكلاتٍ من جانب الحزب الشيوعي؛ إذ أخذ أعوان الأخير ينشرون الاشاعاتِ بين أهالي النجف، على أنَّ 

 . (2)ساتالإخوان المسلمين هم وراء عقد تلك المحاضرات والجل

م حينما تصدتْ الحكومة 1956كذلك كان للأحداث التي شهدتها النجف خاصة والعراق عامة في عام      

 بالعدوان الثلاثي الذي قامت به إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على 
ً
إلى التظاهرات العارمة التي خرجتْ منددة

السياس ي في إطارٍ تنظيمي ينهض بأعباء تلك  دورٌ في دفع ذوي الاتجاهات الإسلامية للتفكير بالعمل (3)مصر

 . (4)المرحلة

 التي انتشرت في الساحة العراقية في عقد الخمسينات من القرن       
َ
 والسياسية

َ
كما أنَّ الصراعاتِ الفكرية

 من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف ومعهم ثلة من الشباب المؤمن وبعضهم 
ً
العشرين حفزت عددا

ثرين بأفكار المصلح الشيخ محمد رضا المظفر ومن خريجي مدرسته )منتدى النشر( على ضرورة تبني من المتأ

 .  (5)العمل السياس ي

                                                           

لحزب الجعفري م، أسهم في تأسيس ا1930عبد الصاحب دخيل: ناشط إسلامي وتاجر ولد في النجف الأشرف عام  )1(

م، ويعد من 1964م ومن الأعضاء البارزين في تأسيس حزب الدعوة الإسلامية، وقد تولى قيادة الحزب عام 1952عام 

م. فائق عبد الكريم، 1973م من قبل الأجهزة الأمنية وأعدم عام 1971أشهر قياداته التي تركت أثراً في التنظيم، اعتقل عام 

 .11م، ص2011جاع وتاريخ مرحلة، دار العارف، بيروت، عبد الصاحب دخيل سيرة قائد ش

مركز شهداء آل الحكيم للدراسات التاريخية، مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم حول التحرك الإسلامي في  )2(

 . 33العراق، قم المقدسة، ) د.ت(، ص

م عدواناً على مصر بعد القرار الذي اتخذه 1956تشرين الثاني عام  29شنت كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في  )3(

م بتأميم قناة السويس، وقد أحدثت تلك الحرب متغيراتٍ سياسيةً وفكريةً في المنطقة 1956تموز  26جمال عبد الناصر في 

م، 2004العربية برمتها. للتفاصيل ينظر: محمد حسنين هيكل، ملفات السويس حرب الثلاثين سنة، دار الشروق، القاهرة، 

 . 156ص 

 . 22فرات عبد الحسين الحجاج، المصدر السابق، ص )4(

م أشرف عليها الشيخ محمد رضا المظفر 1935اذار  8منتدى النشر: جمعية دينية في النجف الأشرف تأسست في  )5(

ة والسيد محسن الحكيم وآخرون، وصفت بأنها حوزة متطورة، الغرض منها تنزيه الحوزة من الشوائب وتهذيب الدراس

والدارسين وإيجاد جيل واعِ يستطيع أنْ يؤثر في الأمة، وكان العديد من مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية من طلابها مثل 

السيد محمد باقر الصدر والسيد عبد الصاحب دخيل والمحامي حسن شبر خريجي مدرسة منتدى النشر فرع الكاظمية. 
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م، إذ فاتح ابن خالته السيد 1956وعلى هذا الأساس أخذ السيد مهدي الحكيم بالتحرك أواخر عام       

د الأخير تلك الفكرة حول إمكانية العمل على تأسيس حكومةٍ  (1)محمد حسين فضل الله ، (2)إسلاميةٍ وقد أيَّ

ه اتصل بالسيد طالب الرفاعي للغرض نفسه، وبهذا الصدد قال السيد مهدي الحكيم: "
ّ
 مع كما أن

ُ
تكلمت

  (3)السيد طالب الرفاعي وعبد الصاحب دخيل ومحمد صادق القاموس ي
ً
على أساس أن نعمل حزبا

ة اجتماعات وجلسات حول الموضوع، وكان السيد طالب الرفاعي أفضلنا من الناحية  وعقدنا عدا

 . (4)"السياسية

وفي الشأن نفسه ذكر السيد الرفاعي بأنَّ السيد مهدي الحكيم طلب منه أنْ يتولى قيادة التنظيم، ولكنّه       

 إلى أنَّ (5)رفض
ً
، ولعل أسباب الرفض ترجع لكونه يرى من هو أفضل منه في إدارة العمل السياس ي، مضافا

الأمر يتطلب أنْ يكون من يتصدى لذلك من إحدى الأسر النجفية العلمية المعروفة على المستوى الاجتماعي 

 والثقافي. 

                                                           

م، 2012وتيار في الامة، الكتاب الأول، دار العارف، بيروت،  ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية تاريخ مشرق

 . 82ص

م، بدأ دراسته الحوزوية في 1935محمد حسين فضل الله: ولد السيد محمد حسين فضل الله في النجف الأشرف عام  )1(

تاحاً على التيارات سن مبكر وعندما بلغ السادسة عشر بدأ بحضور دروس في خارج الفقه، ويعد من أكثر علماء الشيعة انف

الأخرى، وبدأ بعد ذلك بالتدريس العلمي، إذ أصبح أستاذاً للفقه والأصول في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وقد شرع 

في تدريس بحث الخارج، وحضر درسه العديد من الطلاب من أنحاء العالم الإسلامي بشكل عام والعالم العربي بشكل 

م. للمزيد من التفاصيل ينظر: إسماعيل خليل أبو صالح، السيد محمد حسين فضل الله 2011خاص، توفي في لبنان عام 

 . 30- 25م، ص2003شاعراً، بيروت، 

 . 240م، ص2006، بيروت، 1أحمد عبد الله أبو زيد، محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، ج )2(

م، ساهم في تأسيس الحزب الجعفري 1922لد في النجف الأشرف عام محمد صادق القاموسي: ناشط إسلامي وكاتب، و )3(

م، وعمل في إدارة منتدى النشر، وقد عُرف بقربه من الفقيه المصلح 1957م، وحزب الدعوة الإسلامية عام 1952عام 

م. 1988عام محمد رضا المظفر، اعتزل العمل السياسي في نهاية الستينات ليعمل في تجارة الكتب حتى وفاته في بغداد 

م، 1983(، أكاديمية الكوفة، هولندا، 17للمزيد ينظر: محمود المظفر، الشيخ محمد صادق القاموسي، مجلة الموسم، العدد )

 . 157ص

 . 35نقلاً عن مركز شهداء آل الحكيم للدراسات التاريخية السياسية، المصدر السابق، ص )4(

 م. 2018تشرين الثاني،  9ف الأشرف، مقابلة شخصية من السيد طالب الرفاعي، النج )5(
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وعلى إثر ذلك اقترح السيد طالب الرفاعي على السيد مهدي الحكيم بطرح الموضوع على السيد محمد       

ون السيد محمد باقر الصدر مجتهد، لكنّ ، إلا أنَّ السيد مهدي الحكيم أبدى خشيته لك(1)باقر الصدر

 . (2)"إنَّ السيد الصدر ليس من ذلك النمطالسيد الرفاعي طمأنه قائلا: "

وبعد ذلك قام السيد مهدي الحكيم بزيارة السيد الصدر في بيته وعرض عليه موضوع تأسيس حزبٍ       

 لعقد ، وأصب(3)سياس ي إسلامي شيعي فوافق الأخير دون ممانعةٍ أو ترددٍ 
ً
ح منزل السيد الصدر مقرا

 (4)الاجتماعات بهدف كسب المؤيدين لفكرة تأسيس حزب الدعوة الإسلامية، وأخذ محمد صالح الأديب

ه في حال قيام حزب إسلامي شيعي سوف يعمل  يحضر الاجتماعات، وكان السيد الصدر على قناعةٍ تامةٍ أنَّ

ه  أكد على نقطتين أساسيتين: الأولى، انتماء الشباب للأحزاب على إقامة دولة إسلامية في العراق، كما أنَّ

والتيارات العلمانية بسبب تأثرهم بالأفكار الجديدة الطارئة على ثقافة المجتمع الإسلامي، فلابدَّ من إيجاد 

حزب إسلامي يتصدى لتنمية الثقافة الدينية لأولئك الشباب. والأخرى، ضرورة إقامة دولةٍ إسلاميةٍ لضمان 

 . (5)ان تعاليم الإسلام وتطبيق أحكامهبي

                                                           

م، ودخل مدرسة العصرية الابتدائية في الكاظمية وكان من 1935محمد باقر الصدر: ولد في مدينة الكاظمية عام  )1(

ً في الفقه والأصول على يد أخيه إسماعيل الصدر، ذهب معه إلى  الطلبة المتفوقين، وفي الوقت نفسه كان يتلقى دروسا

العلوم الدينية على يد كبار علماء الحوزة العلمية وكان من أبرز نشاطاته السياسية الإسلامية هو تأسيس  النجف لدراسة

م، فقد كان له موقع مؤثر في مرجعية الإمام محسن الحكيم وله الفضل في التخطيط 1957حزب الدعوة الإسلامية في عام 

م، وأصبح أحد مراجع التقليد عند منتصف السبعينات ومن أبرز والتوجيه لمعظم المشاريع الإسلامية التي تباناها الحكي

م. للمزيد 1980مؤلفاته: فلسفتنا، واقتصادنا، والبنك اللاربوي في الإسلام، والأسس المنطقية للاستقراء، وقد اعُدم عام 

 . 49 – 48م، ص2001، قم المقدسة، 1ينظر: محمد رضا النعماني، شهيد الأمة وشاهدها، ق

 . 49؛ صلاح الخرسان، المصدر السابق، ص240عبد الله أبو زيد، المصدر السابق، صأحمد  )2(

 . 107حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية، ص )3(

م، وتخرج منها مهندساً 1953م، دخل كلية الزراعة عام 1935محمد صالح الأديب: ولد في مدينة كربلاء المقدسة عام  )4(

الصدر في تأسيس حزب الدعوة الإسلامية، وكان أحد الحاضرين الذين عقدوا مؤتمر  زراعياً، شارك مع السيد محمد باقر

التأسيس الأول في كربلاء، وتولى مسؤوليات قيادية عدة في إطار العمل التنظيمي لحزب الدعوة الإسلامية توفي عام 

تاذ محمد صالح الأديب، )د. م. للمزيد من التفاصيل ينظر: صادق العهد، صفحات من حياة الداعية المؤسس الأس1996

 . 33م، ص1999م(، 

 . 51- 50؛ صلاح الخرسان، المصدر السابق، ص109حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية، ص  )5(
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وطلب السيد الصدر من الأديب جمع المناهج والكتب التي تخص التنظيمات العلمانية والإسلامية لغرض      

 . (1)الاطلاع عليها ودراستها خاصة ما يتعلق بتنظيم )الإخوان المسلمين(

عَ على أهدافِ وعمل منظ     
َّ
، (2)ومة الأحزاب والحركات السياسية في العراقوبعد دراسته لتلك الكتب اطل

 في منزل السيد محسن 
ً
 القرار بعقد اجتماعٍ تأسيس ي  في مدينة كربلاء وتحديدا

َ
خِذ

ُ
وبعد المناقشات ات

م، لإقرار النظام الداخلي للحزب الجديد، وقد ضم 1957في الثاني عشر من شهر تشرين الأول  (3)الحكيم

 من العلماء والمفكر 
ً
ين والشخصيات الإسلامية وهم: السيد محمد باقر الصدر، والسيد مهدي عددا

الحكيم، ومحمد صادق القاموس ي، والسيد محمد حسين فضل الله، وعبد الصاحب دخيل، ومحمد صالح 

 . (4)الأديب، والسيد محمد باقر الحكيم

                                                           

م على يد حسن البناّ وتأسست أولى خلاياها في العراق 1928)الإخوان المسلمين(: تأسست الحركة الأم في مصر عام  )1(

م، وتمكنوا 1958دينة الموصل، لقد شرع الإخوان بممارسة نشاطاتهم بصورة ملحوظةٍ قبل عام على يد عبد الله نعمه في م

م تقدم عدد 1960من تأسيس عدد من الواجهات للعمل خلفها كجمعية الأخوة الإسلامية، وبعد صدور قانون الجمعيات لعام 

د الله شهاب، ولكنَّ وزارة الداخلية رفضت من قادته بطلب تأسيس حزب سياسي إسلامي باسم الحزب الإسلامي برئاسة عب

إجازة الحزب إلّا أنَّ الإخوان أعادوا نشاطهم من جديد في ظل حكم عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف. للمزيد من 

 . 217- 216م، ص2007التفاصيل  ينظر: حسن لطيف الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، دار العارف، بيروت، 

 . 41الحسين الحجاج، المصدر السابق، صفرات عبد  )2(

م ويعد 1889السيد محسن الحكيم: هو محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد الطباطبائي، ولد في النجف الأشرف عام  )3(

من العلماء البارزين عرف بمواقفه السياسية والثقافية الاجتماعية في العراق ضد الاحتلال البريطاني والتعصب القومي 

الشيوعية العرقي والطائفي، وقف موقفاً معارضاً من رواج الأفكار الشيوعية في العراق وأصدر فتواه الشهيرة "والتمييز 

"، كما دعم حركات التحرر في العالم الإسلامي وفي مقدمتها حركة تحرير فلسطين، وتميَّز دوره الثقافي في كفر وإلحاد

ع التركيز على إنشاء المدارس الدينية والمكتبات في  مناطق متعددة وإدخال مناهج جديدة في حوزة النجف الاشرف، وشجَّ

م. ينظر: 1970طلابه على التأليف وأشرف على عدد من المجلات منها: مجلة الأضواء، ومجلة حقائق الأصول توفي عام 

سة آفاق، م، مؤس1970-1946وسن سعيد الكرعاوي، السيد محسن الحكيم دراسة في دوره السياسي والفكري في العراق

؛ ضمير عودة علي، الشيخ مرتضى مطهري دراسة في دوره الثقافي والاجتماعي والسياسي، 11م، ص2009بغداد، 

 . 49- 48م، ص2015م، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 1979 – 1920

وزوية على يد أخيه آية الله العظمى السيد م وتلقى علومه الح1939محمد باقر الحكيم: ولد في النجف الأشرف عام  )4(

يوسف الحكيم، وآية الله السيد محمد حسين الحكيم، حضر دروس السيد محمد باقر الصدر لمدة تزيد على عشرين عاما، 

وكذلك حضر بحوث زعيم الحوزة العلمية السيد أبي القاسم الخوئي ومنج إجازة الاجتهاد في الفقه والأصول من الشيخ 

م وأطلق سراحه 1977ل ياسين، اعتقله النظام العراقي مرتين وحكم عليه بالسجن المؤبد في انتفاضة صفر عام مرتضى آ

م بعد اشتداد الهجمة على الحركة 1980بالعفو الذي أصدره الرئيس أحمد حسن البكر، غادر العراق إلى سوريا عام 

م، وكان الناطق باسم المجلس 1980العراق التي شكلت عام  الإسلامية، أصبح الأمين العام لجماعة العلماء المجاهدين في

م، ثم عُين رئيساً له بعد انتخابه 1982تشرين الثاني عام  17الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي اعلن تشكيله في 
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م طرحَ الموضوع على 1958واقترح السيد الصدر كذلك على السيد مهدي الحكيم في وقت لاحق من عام       

، فاتصل به السيد مهدي الحكيم وحينها (2)لينظمَّ إلى الهيأة المؤسسة للحزب (1)السيد مرتض ى العسكري 

 في التصدي لمثل هذا العمل، وبعد أنْ التقى السيد مرتض ى 
ً
 أكيدة

ً
كان في مدينة الكاظمية ليجد لديه رغبة

ي الحكيم وأخيه السيد محمد باقر الحكيم شكل هؤلاء العسكري كل من السيد الصدر والسيد محمد مهد

 .(3)الأربعة النواة الأساسية لانطلاقة الحزب

ولم يقتصرْ هذا التوجه  (4)وقد كان التحدي الأكبر للمرجعية الدينية الشيعية هو مواجهة المد الشيوعي     

 .(6) تؤمن بالعمل السياس يبل شمل المرجعيات التقليدية التي لا (5)على المرجعيات الإصلاحية فحسب

                                                           

، واستشهاده م2003م، وبقي رئيسه حتى عودته إلى العراق عام 1986في الدورة السادسة للمجلس في كانون الأول عام 

م، له مؤلفات عدةّ في علوم القرآن والسيرة والعمل الإسلامي السياسي. للمزيد ينظر: مؤسسة تراث الشهيد 2004عام 

الحكيم، أبحاث المؤتمر الأول لإحياء التراث الفكري والعلمي للشهيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، دار الرائد، النجف 

 . 57- 45م، ص2006الأشرف، 

م ودرس في حوزتها ثم تابع دراسته الدينية العالية في حوزة قم، 1912مرتضى العسكري: ولد في مدينة سامراء عام  )1(

ويعد العسكري من أوائل المفكرين في العراق الذين دعوا للتصدي للغزو الفكري الغربي، ونادى بضرورة إصلاح المناهج 

م )المدرسة العصرية الابتدائية في الكاظمية( 1942بي الفاضل أحمد أمين عام وتنظيم التربية والتعليم، لذلك أسس مع المر

م ترأس الهيأة الإدارية لجمعية 1958ثم )مدارس الإمام الكاظم( التي اشتملت على كل المراحل الدراسية، وفي عام 

بغداد، وكان وكيلاً للسيد  م أصبح أول عميد لكلية أصول الدين في1964الصندوق الخيري الإسلامي في بغداد، وفي عام 

م إلى لبنان بعد متابعته من قبل الأجهزة الأمنية العراقية، 1969محسن الحكيم في مناطق الكريعات والبياع، ثمَّ هاجر عام 

م أول مجلس قيادة للقوى الإسلامية 1980م أسس المجمع العلمي الإسلامي في طهران وترأس عام 1980وفي عام 

 73م. ينظر: صلاح الخرسان، المصدر السابق، ص2007د السيد محمد باقر الصدر، وقد توفي عام العراقية بعد استشها

– 77      . 

 . 107صلاح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )2(

 .108، صصلاح مهدي علي الفضلي  )3(

  55م، ص2013فضلي، القطيف، عبد الهادي الفضلي، حوارات في الفكر والثقافة واللغة، منشورات لجنة العلامة ال )4(

حنا بطاطو، التنظيمات الشيعية في العراق: الدعوة الاسلامية والمجاهدون، ترجمة حميد سلمان الكعبي، دار الرافدين،  )5(

 . 187م، ص2015بيروت، 

ظر هذا الخط هناك خط فكري داخل كيان الحوزة العلمية يقرأ الإسلام على أساس الواقع الفردي، فالإسلام من وجهة ن )6(

إيمان والتزام في العبادات والتعايش مع الواقع دون إي مشروع لتغييره، على العكس من الإسلاميين الحركيين الذين 

يحملون مشروعاً لتغيير الواقع على أساس الإسلام، فالأخير يمتلك وعيا لقضايا المجتمع ويختزن فكراً سياسياً منبثقاً من 

قافي والسياسي والاجتماعي الذي عاش فيه. للتفاصيل ينظر: محمد حسين فضل الله، اتجاهات تصورات الإسلام للواقع الث

 . 122وأعلام حوارات فكرية في شؤون المرجعية والحركة الإسلامية، دار الملاك، بيروت، )د. ت(، ص
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قد حفز المرجعية الدينية للدفاع عن العقيدة  (1)ولعلَّ جرأة الحديث عن الإلحاد في خطابات الشيوعيين     

والتصدي لتلك الافكار، وكان وجود تنظيمات سياسية إسلامية سنية معادية للشيوعية كالإخوان 

 في انفت
ً
اح الإسلاميين الشيعة عليها والانخراط في تنظيماتها وبهذا المسلمين، وحزب التحرير الإسلامي سببا

أخذت المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية تتوسع في دائرة عملها بانفتاحها على التنظيمات السياسية 

 . (2)الأخرى 

الصدر  لكنّ حزب الدعوة الإسلامية تعرّض لهزةٍ عنيفةٍ على مستوى قيادته عندما قرّر السيد محمد باقر     

، بطلب من السيد محسن الحكيم الذي أراد من علماء الحوزة أنْ (3)م1960الانسحاب من التنظيم عام 

، وكذلك قرر السيد محمد باقر (4)يكونوا داعمين للعمل الإسلامي من دون أنْ تكون لهم ارتباطاتٌ مباشرة

  الحكيم الانسحاب من التنظيم على  الرغم من أنَّ طلب والده شمل فقط
ً
أخاه السيد مهدي الحكيم، فضلا

ما انتقل (5)عن السيد الصدر
ّ
، وكان السيد مرتض ى العسكري يرى أنَّ السيد الصدر لم يخرجْ من الدعوة، وإن

إلى وضعٍ أصبح فيه بلا مسؤوليةٍ حزبيةٍ، ثم تلا ذلك انسحاب محمد صادق القاموس ي، الأمر الذي أجبر 

                                                           

ينظر: علي المؤمن،  كان الشيوعيون يحيطون بضريح الإمام علي )عليه السلام( ويهتفون بشعاراتٍ ضد الإسلام. )1(

-45م، ص2005م(، المركز الإسلامي، بيروت، 1985- 1957سنوات الجمر )مسيرة الحركة الإسلامية في العراق 

46. 

أمثال الدكتور جابر العطا والشيخ عارف البصري وعبد الهادي السبيتي. للمزيد ينظر: عبد الهادي الفضلي، الحركة  )2(

 . 46م، ص2014ة الفضلي، القطيف، الإسلامية، منشورات لجنة العلام

ذكر الأستاذ طالب الحسن: بأنَّ الانسحاب كان شكلياً وظاهرياً ولم يكنْ واقعياً. مقابلة شخصية مع الأستاذ طالب الحسن  )3(

 م. 2018تشرين الثاني  26م، وقيادي في حزب الدعوة الإسلامية، بغداد، 1949وهو من مواليد 

ة إلى نقطة في غاية الأهمية كان لها الأثر الحاسم في القرار الذي اتخذه السيد الصدر بهذا الشأن وهنا لابدَّ من الإشار )4(

آية وهي حصول شبهة شرعية لديه تزامنت أو سبقت طلب السيد الحكيم منه الانسحاب، وكان مدارها هو الشك بدلالة  )

د انسحب ذلك الشك بالنتيجة على العمل الحزبي الذي ( على الحكم الإسلامي الذي صاغ أسسه بالاستناد اليها، وقالشورى

يعمل في قيادته، وقد عبَّر السيد الصدر عن حقيقة الأمر وكونه مجرد اشكال فقهي محض وجد نفسه ملزماً به في أكثر من 

ظر: صلاح م. للمزيد من التفاصيل ين1960رسالة بهذا الشأن بعثها إلى السيد محمد باقر الحكيم الموجود في لبنان عام 

 . 115- 114الخرسان، المصدر السابق، ص

؛ عادل رؤوف، حزب الدعوة الإسلامية المسيرة والفكر 141 -137صلاح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )5(

 . 18- 14م، ص1999الحركي، بيروت، 
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 عليها، وبعضوية كل من المهندس السيد مرتض ى العسكري على إعادة تشكي
ً
ل القيادة التي أصبح مشرفا

 . (2)وعبد الصاحب دخيل( 1)محمد هادي السبيتي

صُ الأخطاء      
ّ
وعلى هذا الأساس أخذ النشاط السياس ي الإسلامي الشيعي المعارض يتضحُ أكثر ويشخ

الحكم، لذلك أفتى السيد الحكيم في  والسلبيات وينتقدُ الافكارَ التي تتعارض مع الإسلام، لاسيما في مسألة

مَ على أفكاره وأعماله بأنّها كفرٌ وإلحاد (3)م بحرمة الانتماء للحزب الشيوعي1960عام 
َ
 . (4)وَحَك

وفي الوقت نفسه فتحتْ مرجعية السيد الحكيم الأبواب أمام العمل السياس ي بمستوى فاق تصورات       

 عن الج
ً
( كواجهة جماعة العلماء، وجرى التفكير بشأن تأسيس )(5)مهور )النخبة( من الإسلاميين، فضلا

، وعملتْ الجماعة على تقوية الوعي الديني لدى عامة (6)لنشاط المرجعية السياس ي من غير تبني فكرة الحزب

 منها للوقوف ضد الشيوعية
ً
 من الشخصيات الدينية البارزة(7)الناس سعيا

ً
، وتمكنتْ (8)، وقد ضمتْ عددا

 . (9)المنشورات التي تصدرها في المدن والقرى عبر وكلاء المدن المقدسة وزوارها من توزيع

                                                           

سقط رأسه ثم أكمل دراسته م، أنهى دراسته الأولية في م1930محمد هادي السبيتي: ولد في مدينة الكاظمية عام  )1(

الجامعية ليتخرج من جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الكهرباء، عمل بعد تخرجه في محطة كهرباء بغداد حتى شغل منصب 

رئيس المهندسين فيها في الستينيات، مارس نشاطاته الإسلامية المنظمة من خلال انضمامه إلى حزب )التحرير(، ومن 

ان المسلمين، اشتد نشاطه الإسلامي المنظم في الخمسينيات، أيام الحكم الملكي في العراق، واعتقل قبله كان في حركة الإخو

( أشهر عدة، ويعد من الأوائل الذين انضموا إلى حزب نقرة السلمانم وأودع معتقل )1958أيام حكومة نوري السعيد عام 

عليه عن طريق السيد مرتضى العسكري والسيد طالب الدعوة الإسلامية من خلال السيد محمد مهدي الحكيم الذي تعرف 

م وسلمته إلى السلطات العراقية، 1981م، اعتقلته المخابرات الأردنية عام 1963الرفاعي، وقد تسلمّ قيادة الحزب عام 

مة الفضلي، واعُدم في تاريخ لم يحدد بدقةٍ. للمزيد ينظر: عبد الهادي الفضلي، الحركة الإسلامية في العراق، مؤلفات العلا

 . 50 – 49م، ص2014القطيف، 

 . 121- 120صلاح الخرسان، المصدر السابق، ص )2(

 (. 3للمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )3(

 . 51-50علي المؤمن، المصدر السابق، ص )4(

 . 43ص م،2011، النجف الأشرف، 2محمد باقر الحكيم، النظرية السياسية عند الشهيد الصدر ) قدس(، ط )5(

 . 43م، ص2009رشيد الخيون، لاهوت السياسة )الأحزاب والحركات الدينية في العراق(، بيروت ،  )6(

 . 192م، ص1997خليل علي حيدر، العمامة والصولجان )المرجعية الشيعية في العراق وإيران(، الكويت،  )7(

)كتاب مخطوط، محفوظ في مكتبة الإمام الحكيم  م،1970 – 1950محمد هادي الأسدي، الإمام الحكيم دراسة تاريخية  )8(

 . 92العامة(، و

 . 195وسن سعيد الكرعاوي، المصدر السابق، ص )9(
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وبتزايد النفوذ الشيوعي والقومي في العراق كان لابد من مضاعفة الجهود الإسلامية ولا سيما الشيعية       

ذين أخذا يعملان(1)منها، لتنبثق فكرة تأسيس فرعين للجماعة في بغداد والكاظمية
ّ
بفاعليةٍ أكثر خاصة  ، الل

 عن والده الحكيم وذراع المرجعية 1964بعد مجيء السيد مهدي الحكيم إلى بغداد سنة 
ً
م، فأصبح ممثلا

 . (2)ولسانها الناطق في بغداد

وبذلك النشاط أصبح للدعوة تنظيماتٌ منتشرة في الفرات الأوسط، وصدرتْ عن التنظيم نشرة مركزية       

 . (3)م1963- 1960ية( خلال السنوات باسم )الدعوة الإسلام

م الانسحاب من قيادة الدعوة؛ لأنَّ السيد محسن الحكيم 1963وقرر السيد مرتض ى العسكري عام        

أراد منه التفرغ إلى جانب السيد مهدي الحكيم لعملٍ هامٍ، هو مسؤولية الإشراف ومتابعة مطالب الطائفة 

م( الرامية  إلى تعزيز الطائفية 1966 -1963) (4)د السلام عارفالشيعية والوقوف ضد توجهات حكومة عب

 لذلك (5)الحكومة وحرمانهم من الوزارات والمناصب الأخرى  إبعاد الأغلبية الشيعية عن الحكمو 
ً
. ونتيجة

تسلم قيادة التنظيم السري محمد هادي السبيتي وإلى جانبه عبد الصاحب دخيل الرجل الثاني في القيادة 

، وقد استمرتْ تلك اللجنة تعمل بسريةٍ ودقةٍ حتى وتم اختي
ً
 ثانيا

ً
ار الشيخ عارف البصري ليكون عضوا

ضَ جميع خطوط الدعوة الإسلامية في 1971استطاعتْ حكومة البعث عام  م من كشف أمرها وهذا ما عرَّ

 . (6)محافظات العراق إلى الخطر

                                                           

 . 198المصدر نفسه، ص )1(

 . 56سليم العراقي، المصدر السابق، ص )2(

 . 149- 148صلاح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )3(

ج من الكلية العسكرية سنة  م في1921عبد السلام عارف: ولد سنة  )4( بغداد من عائلة تعمل في تجارة الأقمشة تخرَّ

م، ونقل بعد فشلها إلى البصرة ومن ثم إلى الناصرية، وعمل 1941م برتبة ملازم، شارك في حركة مايس عام 1941

وشارك في حرب م، ثمَّ سافر إلى فلسطين 1948م مدربا في الكلية العسكرية، نقل بعدها إلى كركوك سنة 1946سنة 

م، تولى بعد الثورة 1958تموز  14م، وعند عودته أصبح عضواً في القيادة العامة للقوات المسلحة، أسهم في ثورة 1948

منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ثم أختلف مع عبد الكريم قاسم فأبعده عن العراق وعُين سفيراً في المانيا، ثم 

الحكم فسجن وحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم الإقامة الجبرية لعدم كفاية الأدلة اتهم في محاولة قلب نظام 

م، توفي إثر سقوط طائرته بين القرنة والبصرة 1963شباط  8فكانت تلك أبرز الأسباب التي دعت عارف للقيام بانقلاب 

لي ناصر علوان الوائلي، عبد السلام عارف م في حادث غامض. للمزيد من التفاصيل ينظر: ع1966نيسان  13يوم 

م، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، 1966ودوره السياسي والعسكري حتى 

 . 38م، ص2005الجامعة المستنصرية، 

 . 29- 28فرات عبد الحسين، المصدر السابق، ص )5(

 . 138- 613صلاح الخرسان، المصدر السابق، ص )6(
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 في عهد حكومة عبد وقد أصبح للجمعيات والحركات الإسلامية الشيعية       
ً
مواقف سياسية أكثر وضوحا

م، والتي 1964تموز  14السلام عارف لا سيما معارضتها لقرارات التأميم التي أصدرها عبد السلام عارف في 

 من التجار 
ً
 الخارجية منها، فكانت تلك القرارات انتقاما

ً
 على معظم التجارة خاصة

ُ
أراد منها استيلاء الحكومة

 .  (1)الشيعة

، في حين كانت المعارضة (2)كما أنَّ عبد السلام عارف عمل على إقصاء الشيعة عن الجناح المؤيد له       

الإسلامية الشيعية بجميع أحزابها وتشكيلاتها في تلك المرحلة لم تتجاوز حدود العمل الثقافي لتوعية الناس 

رت لذلك وعدّته ، بل أنَّ (3)في مقابل الثقافات الأخرى التي غزت البلاد آنذاك
ّ
بعض الأحزاب الإسلامية نظ

 تسير عليه
ً
، لذلك فإنَّ القناعة قد تبلورتْ عند المرجعية الدينية بضرورة العمل لإحداث التغيير (4)منهجا

السياس ي في البلاد بما يضمن حقوق الجميع، وبالفعل فقد شرعتْ المرجعية بالبحث عن إحدى 

لمؤسسة الدينية والحكومة في الوقت نفسه، لإحداث تغييرٍ سياس ي الشخصيات النافذة التي لها علاقة با

كواجهةٍ سياسيةٍ تعملُ على  (5)واقتصادي واجتماعي، وقد وقع الاختيار على الشيخ محمد رضا الشبيبي

 . (6)""انهض وأنا أدعمكتحقيق ذلك التغيير، وقد قال له السيد الحكيم 

م، بعد إصدار عبد السلام عارف القوانين 1965ة للحكومة عام بدأ الشبيبي أولى نشاطاته المعارض       

 بتوجيهٍ من المرجعية إلى الحكومة 
ً
الاشتراكية وتأميم المصانع والمعامل الأهلية، وكتب الشبيبي مذكرة

 من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكانتْ تلك المذكرة مقدمة إلى 
ً
العراقية تضمنتْ جملة

                                                           

صدرت القرارات للتحول نحو الاشتراكية في تقليد واضح للتجربة المصرية عندما زار عبد السلام عارف مصر بناء  )1(

على دعوة عبد الناصر وشاهد نواحي التقدم من خلال تطبيق مبادئ الاشتراكية. ينظر: د. ك . و  ملفات وزارة المالية، 

 . 1(، ص1جمهورية العراقية والعربية المتحدة، وثيقة رقم )، اتفاق بين ال421100 /29رقم الملف 

 .224 -223م، ص2001م، قم المقدسة، 1990- 1914حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية في العراق  )2(

 .147صلاح الخرسان، المصدر السابق، ص )3(

 . 53محمد باقر الحكيم، المصدر السابق، ص )4(

م وتعلم في مدارسها الدينية وشارك في الأحداث السياسية 1889ي النجف الأشرف عام محمد رضا الشبيبي: ولد ف )5(

منذ العقد الأول من القرن العشرين وكانت مشاركته في ثورة العشرين مشاركة فاعلة، استوزر مرات عدة خلال العهد 

م انتخب رئيساً لمجلس الأعيان م، ث1935م كما أصبح وزيراً للمعارف عام 1924الملكي فقد عين وزيراً للمعارف عام 

م، كان معروفاً بوطنيته وكونه شاعراً وباحثاً واديباً وأحد المؤسسين للمجمع العلمي العراقي ورئيساً له عام 1935عام 

 . 36م، ص1975م. ينظر: قصي سالم علوان، الشبيبي شاعراً، دار الحرية، بغداد، 1965م، وقد توفي عام 1948

لخرسان، الإمام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق أضواء على تحرك المرجعية الدينية في نقلاً عن صلاح ا )6(

 . 320م، ص2004م، مؤسسة البلاغ، بيروت، 1992 – 1958النجف الأشرف 
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رت عن مشاعر الشيعة بالاستياء 1965تشرين الأول عام  28في  (1)راء عبد الرحمن البزازرئيس الوز  م، عبَّ

 ضد العلماء (2)من العنف السياس ي والاضطهاد
ً
 منظمة

ً
 إعلامية

ً
، وكانت ردة فعل السلطة أنها شنتْ حملة

ز مرجعية السيد الحكيم ، وقامت باعتقال اثنين منهم كانا يعدان من الرموز الهامة في جها(3)ومن يقلدهم

، اللذان اعتقلا في مدينة كربلاء، (5)، والسيد هادي الحكيم(4)وهما الدكتور الشاعر محمد حسين الصغير

 في الصحن العلوي الشريف 
ً
وقد بادر السيد محسن الحكيم إلى الاحتجاج على هذا الاعتقال وعقد مجلسا

راج عنهما، نتيجة لشعورها بأنَّ الموقف قد يؤدي إلى للإعلان عن ذلك الاحتجاج فسارعتْ السلطة إلى الأف

 . (6)خروجِ تظاهراتٍ ضدها

م اتسع الحراكُ السياس ي الشيعي المعارض، إذ شمل معظم مناطق العراق 1965وابتداءً من عام       

 ، (7)بإشراف وتخطيط نخبة من العاملين ضمن مرجعية السيد محسن الحكيم

                                                           

س م، ثمّ در1934لعائلة معروفة بتدينها، تخرج في كلية الحقوق عام م 1913( عبد الرحمن البزاز: ولد في بغداد عام 1)

م واعتقل على إثر ذلك وأطلق سراحه بعد نهاية الحرب 1941القانون في جامعة لندن وقد أيد حركة رشيد عالي الكيلاني 

م عين سفيراً 1963م، وبعد انقلاب 1956العالمية الثانية، وأصبح عميداً لكلية الحقوق ندد بسياسة نوري سعيد واعتقل عام 

م، عينه عبد السلام عارف نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنفط والخارجية 1964م في الجمهورية العربية المتحدة وفي عا

( عاماً وفي عام 15م بتهمة العمالة وحكم عليه بالسجن لمدة )1969م، واعتقل عام 1965ثم أصبح رئيساً للوزراء عام 

كريم المشهداني، عبد الرحمن  م. ينظر: محمد1973م أفرج عنه لأسباب مرضية وغادر إلى لندن وتوفي فيها عام 1970

 . 31-22م، ص2002م، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 1968البزاز ودوره الفكري والسياسي في العراق حتى عام 

 . 181م، ص1992عبد الكريم الأزري، مشكلة الحكم في العراق من فيصل إلى صدام، لندن،  )2(

م، دراسة وثائقية، 1966- 1963شبهات في الوثائق السرية البريطانية حامد البياتي، شيعة العراق بين الطائفية وال )3(

 .155م، ص1997لندن، 

م، ووصل إلى مرحلة 1952م التحق بالحوزة العلمية عام 1940( محمد حسين الصغير: ولد في النجف الأشرف عام 4)

يا في جامعة القاهرة إذ حصل على الدكتوراه البحث الخارج، وقد تتلمذ على يد السيد الخوئي ثم أكمل دراسته الأكاديمية العل

م وله مؤلفات عدة منها انفجار الحقيقة، وتاريخ القرآن. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، 1979في الآداب عام 

 .545ص

كيم الأول في هادي الحكيم: من أقارب السيد محسن الحكيم وأحد أبرز الخطباء والعلماء الهامين، كان معتمد السيد الح )5(

بغداد، وبعد انتقال نجله السيد مهدي الحكيم إلى العاصمة بغداد أصبح السيد هادي عضواً في جماعة علماء بغداد والكاظمية، 

 . 147وكان إمام جامع اسكان غرب بغداد. ينظر: صلاح الخرسان، المصدر السابق، ص

 . 154حامد البياتي، المصدر السابق، ص )6(

لعكيدي، الحركة الإسلامية المعاصرة في العراق )منظمة العمل الإسلامي إنموذجاً(، مجلة أبحاث كلية مجول محمد ا )7(

 . 202م، ص2008(، 3، العدد )7التربية الأساسية، جامعة الموصل، مج 
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ً
، (2)ضد )إسرائيل( (1)م1967بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران عام  وقد اتضح ذلك الحراك كثيرا

، (3)التي كشفت الضعف والعجز في الأنظمة السياسية العربية بغضِ النظر عن انتماءاتها الآيديولوجية

 الأجواءَ للمزيد من التفاهم والتقارب بين الإسلاميين كبعضِ أطر 
ُ
أت تلك الأوضاعُ السائدة اف وقد هيَّ

ومنظمة  (4)المرجعية الدينية وحزب الدعوة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الاسلامي

 .(5)العمل الإسلامي

م حتى شرع في التخطيط للقضاء على المعارضة 1968وما إنْ وصل حزب البعث إلى السلطة عام       

 نظره نحو المرجعية الدينية 
ً
، (6)وحزب الدعوة الإسلامية ومنظمة العمل الإسلاميالإسلامية الشيعية موجها

وبدأ بقمع عناصر هذه التنظيمات، وركز اضطهاده وقمعه على أنصار السيد محمد باقر الصدر؛ إذ أبعد 

العديد من الطلبة الإيرانيين من الذين درسوا في الحوزة العلمية في النجف الاشرف، ووضع الآخرين تحت 

 .(7)ضايقةالمراقبة والإشراف والم

وفي محاولةٍ منها لتصفية رموز المعارضة الإسلامية الشيعية اتهمت الحكومة العراقية آنذاك السيد       

م، ما اضطره إلى مغادرة العراق قبل إلقاء 1969مهدي الحكيم بالخيانة العظمى في التاسع من حزيران عام 

 إلى السعودية ومن ثم إلى لبنان وبعد
ً
ها هاجر إلى باكستان ثم استقر في الإمارات القبض عليه متوجها

                                                           

 (. 4يذكر أنَّ السيد الحكيم أفتى بجواز التطوع للدفاع عن فلسطين. للمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )1(

 . 291م، ص1996فرهاد إبراهيم، الطائفية والسياسة في العالم العربي، منشورات مدبولي، القاهرة،  )2(

م، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الآداب، 1971 – 1938مفيد كاصد الزيدي، التيارات الفكرية في الخليج العربي  )3(

 . 215م، ص1998جامعة بغداد، 

 . 82لسابق، صعلي المؤمن، المصدر ا )4(

م بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران 1979وقع اختلاف في تاريخ تأسيس المنظمة، فهناك من يرى أنَّها تأسست عام  )5(

م هو التاريخ الحقيقي لتأسيسها، في حين ذكر السيد محمد تقي المدرسي بأنَّ 1964م، ورأي آخر أشار إلى أنَّ عام 1979

م، وهو الأرجح من بين تلك الآراء. ينظر: حنا بطاطو، الحركات السرية الشيعية في 1968المنظمة تأسست في عام 

؛ أحمد الموصلي، موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران 15م، ص2004العراق، مكتبة عدنان، بغداد 

محمد تقي المدرسي، كربلاء ؛ مقابلة شخصية مع السيد 373م، ص2004وتركيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

م؛ عادل رؤوف، العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية، المركز العراقي 2018تشرين الثاني،  5المقدسة، 

 . 339م، ص2000للدراسات، دمشق، 

 . 79م، ص2009حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الثالث، دار العارف، بيروت،  )6(

م(، ترجمة فلاح حسن الأسدي 2009- 1957داي ياماو، تاريخ الأحزاب الإسلامية التحول في حزب الدعوة )  )7(

 . 48م، ص2012ومحمود عبد الواحد حمود، بيت الحكمة، بغداد، 
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ا (1)العربية المتحدة، كما أنَّ السيد مرتض ى العسكري هاجر من العراق في العام نفسه ليستقر في إيران ، وأمَّ

ض يَ عليه بالإعدام من قبل ناظم كزار
ُ
 . (2)عبد الصاحب دخيل فقد تم اعتقاله وق

 تتحس     
ُ
س أكثر بوجودِ تنظيمٍ سياس ي إسلامي شيعي هو)منظمة العمل وخلال ذلك العام بدأتْ السلطة

 أساسية له ويدور في محيط مرجعية السيد محمد 
ً
الإسلامي( والتي اتخذت من مدينة كربلاء قاعدة

، ونتيجة لمضايقتهما ولاعتقال السيد حسن الشيرازي أكثر من (4)وأخيه السيد حسن الشيرازي  (3)الشيرازي 

 . (5)م1971أنْ يُهاجرا إلى الكويت عام  مرة فإنهما اضطرا إلى

                                                           

 م أكثر من مائة ألف شخص من المسلمين1975م وحتى عام 1969مما تجدر الإشارة إليه هاجر خلال المدة من  )1)

الشيعة وغيرهم من مختلف الطبقات الاجتماعية والدينية بتهمة أنهم من أصول إيرانية. حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية 

 .98في معترك الأحداث، ص

م وتلقى تعليمه الابتدائي فيها، ثم انتقل مع عائلته إلى بغداد ودرس في المعهد 1940( ناظم كزار: ولد في العمارة عام 2)

م 1968م مديراً لهيأة التحقيق، منحه صدام حسين عام 1963م،عين عام 1959قد انظم إلى حزب البعث عام الصناعي، و

م استهدفت الاطاحة بنظام أحمد حسن 1973رتبة لواء عسكري وعينه مديراً للأمن العامة، وقد دبر محاولة انقلابية عام 

برئاسة عزة ابراهيم أصدرت حكمها بالإعدام بحقه في  البكر إلّا إنها فشلت وألقي عليه القبض وتشكلت محكمة خاصة

 .622-621م وفي اليوم التالي نفذ حكم الإعدام. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص1973السابع من تموز 

ده م وانتقل إلى كربلاء بصحبة وال1928السيد محمد الشيرازي: هو محمد مهدي حبيب الشيرازي، ولد في النجف عام  )3(

م، مارس النشاط السياسي في العراق حتى 1962في السنة التاسعة من عمره وفيها تلقى علومه وأعلن عن مرجعيته عام 

هاجر إلى الكويت وبعدها إلى إيران، له العديد من المؤلفات في شتى أنواع العلوم الدينية والدنيوية، أثارت آراؤه في 

مسألة ولاية الفقيه، ما سبب استياء الحكومة الايرانية إذ تعرض إلى مضايقات  الشعائر الحسينية جدلاً واسعاً، وكذلك في

م، ودفن في قم المقدسة. للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد حسين الصغير، قادة الفكر 2001عدة في ايران، توفي عام 

 . 212-211م، ص2008الديني السياسي في النجف الأشرف، دار الفلاح، بيروت، 

م وأنهى دراسته الحوزوية فيها، أصدرت محكمة الثورة 1937حسن الشيرازي: ولد في النجف الأشرف عام السيد  )4(

بحقه حكماً غيابياً فانتقل إلى الكويت وأسس مدرسة الإمام الأعظم الدينية وبنى جامعا بالقرب منها، كما أسس مدرستين 

ي بيروت، واستمر في العمل السياسي بين إيران والكويت دينتين أخريين في كل من سوريا ولبنان، فضلاً عن دار نشر ف

م. للمزيد من التفاصيل ينظر: عادل غانم العارضي، حسن الشيرازي 1980وسوريا ولبنان حتى اغتيل في بيروت عام 

 م،2011م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 1980-1937جهوده الفكرية وآراؤه الإسلامية )

 .  21-15ص

؛ شمران العجلي، 11محمد صادق أمين، ملف المعارضة العراقية بين الماضي والمستقبل، )د. م(، )د . ت(، ص )5(

 . 153م، ص2000الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، دار الحكمة، لندن، 
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وبهذا الصدد ذكر الأستاذ إبراهيم المطيري بأنَّ مشروع تأسيس منظمة العمل الإسلامي من قبل السيد       

 . (1)محمد الشيرازي انطلق من شعوره بحاجة الأمة إلى استرداد صوتها والتواصل مع انتمائها

 في مجال تشكيل القواعد الشعبية وفي السياق نفسه فقد قطعت منظ      
ً
 كبيرا

ً
مة العمل الإسلامي شوطا

الرصينة للعمل التنظيمي الإسلامي في كربلاء، وبعد ذلك بدأ التفكير بنشر قواعدٍ إسلاميةٍ شيعيةٍ في 

 .(2)محافظات العراق كافة

 اللازم      
َ
ة ة لتشكيل جناحٍ عسكري لمرحلة ومن الجدير بالذكر أنَّ منظمة العمل الإسلامي أخذتْ تعدُ العدَّ

، فبادرتْ إلى إدخال العشرات من (3)عصيبة قد تتطلب منها ممارسة نشاط سياس ي مسلح ضد النظام

العناصر الكفوءة في دروات تدريبيةٍ سريةٍ أقامتها في عدد من مناطق العراق النائية البعيدة عن أنظار 

العصابات والشوارع وصناعة القنابل اليدوية السلطة تلقوا فيها التعلم على فنون القتال وحرب 

ها خلال تلك المدة بلغ عملها ذروته من خلال نشاطات أعضائها في تنظيم المواكب (4)والمتفجرات ، كما أنَّ

(، وتوزيع المنشورات المعادية للنظام، الأمر الذي دفع عليه السلامالحسينية في أربعينية الإمام الحسين )

 .  (5)اعتقال بعض من أعضاء المنظمة الأجهزة الأمنية إلى

 في        
ً
م إلى عملية اعتقالٍ 1972آب عام  12وتعرض السيد محمد باقر الصدر خلال تلك المدة وتحديدا

، وقد جرت عملية الاعتقال في مستشفى النجف بسبب (6))وهو الاعتقال الأول( قادها ناظم كزار بنفسه

ره نقل إلى ردهة المعتقلين في مستشفى الكوفة، ونتيجة لكثرة مراجعة إصابته بالتسمم في وقت سابق وعلى إث

                                                           

بلاء هاجر إلى سوريا عام م في محافظة كر1953مقابلة شخصية مع الأستاذ إبراهيم المطيري، وهو من مواليد  )1(

م شغل عضواً في الجمعية الوطنية، وهو الأمين العام لمنظمة 2003م، وبعد عام 1980م ومنها إلى إيران عام 1979

 م. 2018تشرين الثاني،  6العمل الإسلامي، كربلاء المقدسة، 

 .216م، ص1988مية، لندن، توفيق الشيخ، حوارات مع العلامة محمد تقي المدرسي، العراق والحركة الإسلا )2(

  . 8م، ص2009، بيروت، 2أحمد عبد الصاحب، منظمة العمل الإسلامي التأسيس والمسيرة والأهداف، ط )3(

 .263عادل رؤوف، العمل الإسلامي في العراق، ص )4(

ثم نقلوا إلى  ألقى رجال الأمن في كربلاء القبض على اثنين وعشرين شخصاً من الخطباء والعلماء وأودعوا السجن )5(

مديرية الأمن العامة، وبعدها إلى سجن الفضيلية ولبثوا في السجن قرابة ثلاث سنوات وكان من بينهم صادق الطائي وجواد 

العطار، والشيخ عبد الحميد المهاجر، وإبراهيم الحائري، والشيخ عبد الأمير النصيراوي، والسيد عبد الأمير الموسوي، 

حمد المجاهد، والشيخ محمد حسن فتح الله. للمزيد من التفاصيل ينظر: منظمة العمل الإسلامي والشيخ ضياء الزبيدي، وم

 . 21م، ص2007في العراق، )التأسيس، السيرة، الأهداف(، كراس خاص، ) د. م(، 

 .195صلاح جواد شبر، حزب الدعوة عندما حكم جذور الإسلام السياسي الشيعي في العراق، ) د. م(، )د. ت(، ص )6(
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 طلبة العلوم الدينية الذين طالبوا بلقاء السيد الصدر والأمن يمنعهم عن ذلك لذا كاد أن 
ً
الناس وخصوصا

 في الوقت الذي (1)يستفحل الأمر إلى الاضطراب، فخشيت السلطة من نتائج الأمر فبادرتْ إلى إطلاق سراحه

حكمت فيه على مجموعة من كوادر حزب الدعوة الإسلامية بالسجن لمددٍ تراوحت بين سنةٍ واحدةٍ وخمس 

، وفي تلك السنة بدأ معظم عناصر الحركة السياسية الإسلامية بمغادرة العراق نتيجة لممارسات (2)سنوات

 . (3)السلطة القمعية

م بدأتها برموز الحوزة 1974عتقالات في تموز عام كما قامت السلطة الحاكمة بحملةٍ واسعةٍ من الا       

العلمية وطالت قادة المعارضة الإسلامية الشيعية، وكانت الصدمة عندما أصدرت السلطة قراراتها الجائرة 

، وعماد (5)، وعز الدين القبانجي(4)بإعدام خمسة من قيادي حزب الدعوة الإسلامية وهم: )عارف البصري 

يدخل في  (9)(، وكان إعدام عبد الصاحب دخيل(8)، وحسين جلوخان(7)ونوري طعمة ،(6)الدين الطباطبائي

                                                           

، المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، مطبعة شريعت، قم، 2( محمد رضا النعماني، شهيد الأمة وشاهدها، ق1)

 . 70هـ، ص1424

 . 196صلاح جواد شبر، المصدر السابق، ص )2(

 .64م، ص2006محمد سيد نوري البازياني، مستقبل الحركة الإسلامية في كردستان، أربيل،  )3(

 (. 5ى نص قرار الإعدام والاحكام الأخرى ينظر: الملحق رقم )للاطلاع عل )4(

م درس في مدارس منتدى النشر وكان من تلامذة السيد محمد 1950عز الدين القبانجي: ولد في النجف الأشرف عام  )5)

حكم الإعدام  باقر الصدر، اعتقل أبان حكم عبد السلام عارف ونفي إلى منطقة راوه غرب العراق واعتقل ثانية ونفذ فيه

م. ينظر: مؤسسة الشهيد للثورة الإسلامية، العلماء الشهداء في طريق الثورة الإسلامية في العراق، )د .م(، )د 1974عام 

 . 67-65.ت(، ص

م وكان من تلامذة 1970م والتحق بالحوزة العلمية عام 1948( عماد الدين الطباطبائي: ولد في النجف الأشرف عام 6)

م. ينظر: حسن 1974قر الصدر الذي اعتمده وكيلاً في مدينة القرنة جنوب العراق، نفذ فيه حكم الإعدام عام السيد محمد با

 . 438-437لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

م أكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، وتخرج من المعهد الفني في 1945( نوري طعمه: ولد في مدينة كربلاء عام 7)

، ثم التحق بكلية الفقه ليدرس أصول الدين، له مؤلفات عديدة منها المشكلة الاجتماعية المعاصرة، ومواكب الجامعة الديوانية

م ودفن في الصحن الحسيني. ينظر: حسن لطيف 1974اعتقلته الأجهزة في مدينة البصرة وحكم عليه بالإعدام عام 

 . 578الزبيدي، المصدر السابق، ص

م وتربى في عائلة دينية، أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في مدارسها 1944في مدينة كربلاء عام  ( حسين جلوخان: ولد8)

ثم انتقل إلى بغداد وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، ارتبط بالتنظيمات الإسلامية بدايات عقد الستينات وبسبب 

م. ينظر: مؤسسة الشهيد للثورة الإسلامية، المصدر 1974عدام عام نشاطه السياسي اعتقلته الأجهزة الأمنية وحكم عليه بالإ

 . 44-43السابق، ص

" فغضب الأخير الدعوة هنا في صدري وأتحداك أنْ تخرجهابعد تعرضه لتعذيب وحشي خاطب ناظم كزار قائلاً: " )9(

خواصه يذوّب جميع المعادن وأمر برمي عبد الصاحب دخيل في حامض الأوسيد المركز ويعرف بـ)الهيدروفلوريك( ومن 
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 موجعة إلى منظمة العمل الإسلامي عندما ألقت القبضَ على (1)إطار تلك السياسة
ً
، كما إنها وجهتْ ضربة

 التحشيد والاعتراض أمام الطب العدلي في بغداد على إعدام الشي
َ
خ عارف مجموعة من أعضائها تبنتْ عملية

، وتوسعتْ حملة الاعتقالات لتشمل العلماءَ والأساتذة والأطباء والمهندسين وطلاب الجامعات (2)البصري 

 .(3)وغيرهم من أعضاء الحركة الإسلامية الشيعية المعارضة

 عن ازدياد       
ً
وعلى خلفية اعتقالات سلطة النظام لطلبة الحوزة والتي بلغت ذروتها في ذلك العام، فضلا

 بعد يوم بأنَّ السيد محمد باقر الصدر هو مَن يتزعم ق
ً
 -ناعة السلطة يوما

ً
حزبَ الدعوة الإسلامية،  -واقعا

لا يجوز انتماء طلبة العلوم الدينية إلى الأحزاب فقد صدرت فتوى للسيد محمد باقر الصدر تقول: )

اعتقادِ الحكومة بالقضاء على ، وبعد حملة الاعتقالات والمحاكمات السابقة، و (4)السياسية الإسلامية(

تنظيم حزب الدعوة الإسلامية، بدأ الدعاة بإعادة تنظيم صفوفهم في العراق. أمّا على صعيد القيادة العامة 

                                                           

حتى الزجاج، كما أنه يذيب جسد الإنسان ولا يبقي له أثر. ينظر: فائق عبد الكريم، عبد الصاحب دخيل، سيرة قائد شجاع 

 .179م، ص2001وتاريخ مرحلة، دار العارف، بيروت، 

والله لو أنَّ البعثيين خيروني بين ل: "تأثر السيد محمد باقر الصدر بإعدام الشهداء الخمسة إذ خيَّم الحزن عليه وقا )1(

إعدام أولادي الخمسة وبين إعدام هؤلاء لاخترت إعدام أولادي وضحيت بهم، إنَّ الإسلام بحاجة إلى هؤلاء لا إلى 

. كما 102". ينظر: محمد رضا النعماني، أيام المحنة وسنوات الحصار، مكتبة الصدر، قم المقدسة، )د.ت(، صأولادي

أنَّ السيد الصدر سقط على الأرض عندما بلغه إعدام حمود الهاشمي في لقاء أجرته معه صحيفة الجهاد: "ذكر السيد م

 م.1982نيسان عام  12(، 32". الجهاد )صحيفة(، طهران، العدد )الشهداء الخمسة

 م.2005تموز  30(، 22الهدى )صحيفة(، كربلاء المقدسة، العدد ) )2(

 -1991لمشروع السياسي والاجتماعي للسيد محمد محمد صادق الصدر في العراق )هاني جواد كاظم النجار، ا )3(

 .44م، ص2010م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة ، 1999

 (. 6للاطلاع على نص الفتوى ينظر: الملحق رقم ) )4(
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، وكان إلى جانبهم السيد مرتض ى (1)للحزب فلم يبقَ منها سوى محمد هادي السبيتي، وعلي الكوراني

 إلى ا
ً
 . (3)في الكويت(2)لشيخ محمد مهدي الآصفيالعسكري، المتواجد في إيران، مضافا

وعندما شعرتْ السلطة بذلك حاولت التضييق على الجماهير التي اتخذت من الشعائر الحسينية نافذة        

 1975لدعم العمل التنظيمي الإسلامي الشيعي المعارض، ففي ليلة العاشر من محرم عام 
ُ
م منعتْ الأجهزة

 خروج مواكب العزاء 
ُ
الحسيني، وعلى إثرها ضربتْ الجماهير في النجف قرارَ السلطةِ، وخرجتْ في الأمنية

، وفي شهر صفر من السنة نفسها (4)مسيراتٍ صاخبةٍ، تصدت لها قوات السلطة واعتقلت العشرات منهم

قامتْ الجماهيرُ في كربلاء بتمزيق صور رئيس النظام الحاكم، وتحولت مسيرات العزاء إلى تظاهرات واسعة 

 للسلطة الحاكمةردَّ 
ً
م خرجتْ 1977، وفي ليلة العاشر من محرم عام (5)د فيها المتظاهرون شعاراتٍ مناوئة

 في النجف تحملُ )السلاح الأبيض( واشتبكت مع عناصر السلطة فكبدتهم بعض 
ٌ
 فدائية

ٌ
مجموعة

ودعوا السجون 
ُ
 .(6)الخسائر، وألقيَ القبض على أفرادها، وعندها تعرضوا للتعذيب ثم ا

 لانتفاضة صفر التي اندلعت من الرابع إلى السابع من شباط      
ً
 هامة

ً
م، 1977مثلتْ تلك الأحداث مقدمة

(، إذ بدأت شرارة عليه السلامنتيجة منع الجماهير من السير إلى كربلاء في ذكرى أربعينية الإمام الحسين )

ون ألف شخصٍ نحو الطريق الرئيس ي الانتفاضة بالظهور في شوارع النجف واتجه ما يقارب مائتان وخمس

لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك بشعار التحدي: " الرابط بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء وهم يهتفون 

                                                           

ى النجف وقد مارس نشاطاً سياسياً واسلامياً فيها م سافر إل1958م، وفي عام 1944( علي الكوراني: ولد في لبنان عام 1)

م ويقيم حالياً في مدينة قم الإيرانية، له العديد من المؤلفات منها 1980م إلى لبنان ثم انتقل إلى ايران عام 1974وعاد عام 

 .432حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، صعصر الظهور وبحوث حول الامام المهدي. ينظر: 

م، لعائلة دينية وقد جمع بين الدراستين الدينية والأكاديمية، إذ 1939ولد في مدينة النجف عام دي الآصفي: محمد مه )2(

حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفقه وحصل على الماجستير في علوم الفقه من جامعة بغداد، أمّا دراسته الحوزوية 

عمل استاذاً في كلية أصول الدين في بغداد وكلية الفقه في النجف لمدة فقد درس عند السيد محسن الحكيم، والسيد الخوئي، 

م، وانتخب عضواً في الهيأة 1974م، لذلك هاجر إلى إيران عام 1962عاماً، وقد انتمى لحزب الدعوة الاسلامية عام  15

لبحث العلمي، ومن أبرز م ليتفرغ ل1999م، انسحب من حزب الدعوة عام 1982الإدارية لجماعة العلماء المجاهدين عام 

عاماً. ينظر: المصدر  76م وله من العمر 2015مؤلفاته دلالة نص الغدير، والحاكمية في رسالات الله، وقد توفي عام 

 . 563-562نفسه، ص

 . 45م، ص2012خليل الربيعي، شهيد الإسلام مفكر الدعوة هادي السبيتي، )د. م(،  )3(

 . 46المصدر نفسه، ص )4(

 . 149م، ص1992لحلي، العراق الواقع وآفاق المستقبل، دار الفرات، بيروت، وليد ا )5(

حامد البياتي، سقوط الشيطان خطط أمريكا وخطط المعارضة العراقية لإسقاط صدام حسين ومستقبل العراق، )د. م(،  )6(

 . 113م، ص2003
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 سيدي ياحسين
ً
، ثمّ تحولت الشعارات بسبب ردة الفعل إلى شعارات تطالب بسقوط حكومة (1)"زحفا

اولت تلافي الخطأ بإلغاء قرار منع المسيرة خاصة بعد البعث، فأرعب ذلك الحكومة وأدركت فشل خطتها وح

 (.2)حصول مواجهات بين الطرفين وسقوط بعض الشهداء واستعداد العشائر للدخول في مواجهة النظام

 لذلك، فإنَّ تطورات الأحداث، أربكت السلطة الحاكمة بشكلٍ كبيرٍ ما أضطرها إلى إعلان النفير       
ً
ونتيجة

اصرها، وحالة الطوارئ في قوات الجيش وصدرتْ أوامر القيادة العامة للجيش وقوات العام في صفوف عن

 . (3)الشرطة والأمن بسحق الانتفاضة ووصفتها بأنها تمرد يستهدف الاطاحة بالنظام

 حملاتِ الاعتقال، وحاصرت الزوار المتواجدين في منطقة )      
ُ
خان وفي السياق نفسه كثفتْ السلطة

 ونساء، لذلك التحق  ( وضربتهمالنص
ً
من الطائرات والدبابات حتى سقط العديد من الشهداء رجالا

 .(4)بالحركة عددٌ كبير من العشائر المسلحة

وعند ذلك تحركت المرجعية الدينية في النجف لإيقاف تلك المجزرة، فاجتمع السيد الصدر بالسيد        

لماء واتفقوا على إرسال وفد إلى السلطة لإطلاق سراح الخوئي في داره الواقعة بالكوفة بحضور عدد من الع

 .(5)المعتقلين وتسوية الأمر مع المنتفضين

       

 

 

 

 

                                                           

 . 167نقلاً عن على المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

 . 77المصدر السابق، ص ( محمد رضا النعماني،2)

 . 200م، ص1983، قم المقدسة، 2رعد الموسوي، انتفاضة صفر الإسلامية، ط )3(

 .202المصدر نفسه، ص )4(

 . 370صلاح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )5(
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 على ذلك أرسل السيد الخوئي ولده السيد جمال الخوئي 
ً
وعلماء آخرين، فيما أرسل السيدُ  (1)وتأسيسا

 عنه الذي التقى المنتفضين 
ً
 من محافظ النجف الصدر السيدَ محمد باقر الحكيم ممثلا

ً
وقد أخذ وعدا

 .(2)بعدم التعرض للزائرين لكنَّ الأخير لم يفِ بوعده، وبدلا من ذلك تم اعتقال السيد الحكيم

 القمع والاضطهاد لزوار الإمام الحسين)       
ُ
تْ سياسة ( إلى حالةٍ من الغليان الشعبي عليه السلاملقد أدَّ

 لح
َ
ر الفرصة

َّ
، وبعد (3)زب الدعوة الإسلامية لكسب المزيد من المؤيدين والاتباعضد النظام الأمر الذي وف

طلق عليها )محكمة الثورة(
ُ
، لمحاكمة منظمي (4)أيام قليلةٍ قررتْ الحكومة العراقية تشكيل محكمة خاصة ا

المواكب وقادتها البارزين، فصدرت أحكام بإعدام سبعة من منظمي المظاهرات والسجن المؤبد بحق خمسة 

 أبرزهم السيد محمد باقر الحكيمعشر ش
ً
 . (5)خصا

                                                           

لى يد والده وحضر م تتلمذ ع1927( جمال الدين الخوئي: هو الأبن الأكبر للسيد أبو القاسم ولد في النجف الأشرف عام 1)

أبحاثه في الفقه والأصول له مؤلفات عدة منها شرح المنظومة للسبزواري، وشرح ديوان المتنبي، أمره والده أن يغادر 

م إثر اصابته بمرض 1984العراق بسبب مضايقات السلطة له فهاجر إلى سوريه ثم استقر في طهران حتى وفاته عام 

(، 17محمد الطريحي، السيد جمال الدين الخوئي، مجلة الموسم، العدد ) ة المعصومة.السرطان ودفن في رواق السيدة فاطم

 .273م، ص1994أكاديمية الكوفة هولندا، 

يبدو أنَّه حصل خلاف بين محافظ النجف ومسؤولي الأمن وحزب البعث، ففي الوقت الذي كان فيه المحافظ على علم  )2(

ؤولي الأمن والحزب صوروا لقيادتهم في بغداد بأنَّ السيد الحكيم يقود الانتفاضة بحقيقة السيد محمد باقر الحكيم فإنَّ مس

 . 169بأمرٍ من السيد محمد باقر الصدر، واعتقلا فيما بعد نتيجة لذلك. ينظر: علي المؤمن، المصدر السابق، ص

 م. 1984تشرين الثاني،  10(، 166صحيفة الجهاد، طهران، العدد ) )3(

الثورة في بادئ الأمر من ثلاثة أعضاء قيادة قطرية هم كل من عزت مصطفى وزير الصحة، وحسن تشكلت محكمة  )4(

علي العامري وزير التجارة، وفليّح حسن الجاسم وزير الصناعة، غير أنَّ أشهر من ترأس محكمة الثورة هو عواد البندر 

. للمزيد من التفاصيل ينظر: نبيل عبد الهادي، الذي مارس دوراً في إصدار الأحكام، لاسيما في قضية الدجيل فيما بعد

 . 639م، ص1996الصدر وصِدام الإنسانية في مواجهة الهمجية، مؤسسة العارف، بيروت، 

م، رسالة ماجستير غير 1992- 1967أكرم ناصر عبد الحسن العقابي، منظمة العمل الإسلامي وتطورها الفكري  )5(

 . 99م، ص2007لتاريخ العربي والتراث العلمي، منشورة، جامعة الدول العربية، معهد ا
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 لا سيما في أوساط الحوزة العلمية، لذلك ذهب وفدٌ من علماء      
ً
 واسعا

ً
 شعبيا

ً
أثار حكم السجن سخطا

وتمكنوا من تخفيف الحكم لسنوات قليلة  (2)إلى بغداد لمقابلة رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر (1)الدين

    (.3)بدلا من المؤبد

م وبين نشاط السيد محمد باقر الصدر، 1977كما ربطت السلطات الحاكمة بين انتفاضة صفر عام       

صفر  18وتم استدعاؤه إلى بغداد لمقابلة وزير الداخلية عن طريق مدير أمن النجف الذي حضر صباح يوم 

 .(4)م لاعتقاله وهذا الاعتقال الثاني1977شباط  7الموافق 

"إننا نعلمُ بانك وراء تلك الأعمال العدوانية، مديرية الأمن العامة قال له مدير الأمن: وعند وصوله إلى      

" ثم وبعثت السيد محمد باقر الحكيم ليحرض الشعب علينا، إننا سوف ننتقم منك في الوقت المناسب

، وفي اليوم (5)"نلولا انشغالنا بالقضاء على هؤلاء المشاغبين لنفذنا بك الإعدام ال هدده بالإعدام قائلا: "

فرج عن السيد الصدر وعاد إلى النجف
ُ
، ويبدو أنَّ الإفراج عنه كان بهدف التخفيف من الضغط (6)نفسه ا

 عن التفرغ للقضاء على تلك 
ً
الجماهيري، ولمنع تفاقم الأمر وازدياد السخط الشعبي على الحكومة، فضلا

 الانتفاضة وتصفية المشاركين فيها. 

م وتمكنتْ من الإطاحة بنظام الشاه، والتي غيرت 1979لعتْ الثورة الإسلامية في إيران عام وعندما اند      

موازين القوى في المنطقة، شعر نظام البعث في العراق بقلقٍ من تداعيات تلك الثورة فأسرعتْ قيادات حزب 

                                                           

ضم الوفد كل من جمال الخوئي، ومصطفى جمال الدين، والشيخ حسين الحلي، والسيد حسين بحر العلوم، والتقى أولاً  )1(

عزت إبراهيم الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة البكر. حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية بحث وثائقي 

 . 152م، ص2009سيرة الدعوة، دار العارف، بيروت، في م

م، تقلد منصب رئيس وزراء في حكومة عبد السلام عارف، ثم منصب 1914أحمد حسن البكر: ولد في تكريت عام  )2(

م إثر انقلاب على عبد الرحمن عارف ومنح نفسه رتبة مهيب ركن بعد الانقلاب 1968تموز  17رئيس الجمهورية في 

وأبناء عشيرته وبلدته رتباً عالية دون استحقاق تحكمت الطائفية والعصبية في أيام حكمه وامتلأتْ السجون  ومنح أقاربه

م. للمزيد من التفاصيل 1982م، وتوفي في بغداد عام 1979بعناصر المعارضة الإسلامية، تنحى عن السلطة في تموز 

م، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد 1964-1912سياسي ينظر: منير عبد الكريم التكريتي، أحمد حسن البكر ودوره ال

؛ ناصر حسين الاسدي، محنة الأكثرية في العراق، بيروت، 21-19م، ص2001الدراسات القومية، الجامعة المستنصرية، 

 . 109م، ص2005

 .99أكرم ناصر العقابي، المصدر السابق، ص )3(

 .200رعد الموسوي، المصدر السابق، ص )4(

 .381 – 380عن صلاح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية، ص نقلاً  )5(

 .38هـ، ص1407كاظم الحائري، مقدمة في علم الأصول، قم المقدسة،  )6(
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مهمة تصفية  البعث إلى استبدال الرئيس أحمد حسن البكر بنائبه صدام حسين الذي أخذ على عاتقه

 .(1)المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية عن طريق الاعتقالات والاعدامات

كما اقترن ذلك بحملاتِ تهجيرٍ وتسفيرٍ واسعةٍ للعديد من العوائل والشباب إلى خارج العراق تحت ذريعة       

 ، وذكر الأستاذ طالب الحسن في مذكراته بأنَّ المعارضة (2)التبعية الإيرانية
ً
الإسلامية الشيعية في العراق بدءا

شباط  11م إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران في 1977شباط  9هـ الموافق 1397من انتفاضة صفر 

 من الهدوء والترقب ومتابعة أخبار الثورة الإسلامية1979
ً
 . (3)م عاشت حالة

 في       
ٌ
 بها، وكان هذا أولَ تصدٍّ وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران خرجت مظاهرة

ً
 وابتهاجا

ً
النجف تأييدا

، أمّا موقف المعارضة الإسلامية الشيعية من الثورة الإسلامية في إيران (4)سياس ي شعبي علني لتأييد الثورة

فإنَّ أعضاءَها حاولوا استمالة مشاعر الناس تجاهها قدر المستطاع، كما أعلن السيد الصدر موقفه 

 بهذا الشأن(5)ة وتأييده اللامحدود وتحمسه الشديد لهاالتضامني مع الثور 
ً
 . (6)، وأصدر بيانا

وأمام ذلك الوضع أخذتْ الحكومة العراقية تكثف اتصالاتها مع أجهزة الأمن البريطانية لمعرفة أفضل       

أعدّتها مخابراتٌ ، وعلى أثر ذلك أوصت دراسة (7)السبل المؤدية لمنع انتقال لهيب الثورة الإسلامية إلى العراق

 حكامَ العراق بتكثيف جهودهم وبشكل عاجل لضرب الحركة الإسلامية الشيعية والقضاء عليها، 
ٌ
غربية

                                                           

م، استولى صدام حسين على جميع المناصب في الحزب والدولة، فاصبح الأمين العام للحزب، ورئيس 1979في عام  )1(

عسكرية وهي مهيب ركن، وتقلد منصب القائد العام للقوات المسلحة، وسلم وزارة مجلس قيادة الثورة، وحمل أعلى رتبة 

الدفاع إلى عدنان خير الله طلفاح ابن خاله وشقيق زوجته، بعد ترقيته إلى رتبة عقيد ثم إلى فريق ركن، ومنح فاضل البراك 

اضل البراك كان أيضاً من عشيرة صدام حسين منصب مدير الأمن العامة خلفاً للعميد عبد الخالق عبد العزيز، علماً أنَّ ف

)آلبو ناصر(، وفي العام نفسه عين علي حسن المجيد ابن عمه مديراً لمكتب أمانة سر القطر في الحزب، وكان في السابق 

يل عسكرياً برتبة عريف في القوة الجوية، هذه الإجراءات كانت مقدمة لنوايا مبيته للقيام بعمل عسكري ضد إيران. للتفاص

 . 48ينظر: صلاح الخرسان، الإمام السيد محمد باقر الصدر، ص

 (. 7حول التهجير القسري ينظر: الملحق رقم ) )2(

طالب الحسن، بعث العراق وإمكانية العودة إلى الله )ذكرياتي مع فليح حسن الجاسم عضو القيادة القطرية(، بيروت،  )3(

 . 46، ص2017

 . 15م، ص1988، التراث العربي، لندن، 2سوداء من بعث العراق، جعبد الحميد العباسي، صفحات  )4(

 . 240م، ص2005، بيروت، 5عادل رؤوف، محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين، ط )5(

 (. 8للاطلاع على نص البيان ينظر: الملحق رقم ) )6(

دراسات المشرق العربي، بيروت، علي المؤمن، صدمة التاريخ )العراق من حكم السلطة إلى حكم المعارضة(، مركز  )7(

 . 196م، ص2010
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قد طلب بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران من المخابرات المركزية  Carter((1)وكان الرئيس الأمريكي كارتر)

حُ العراق كبلدٍ ثانٍ الأمريكية موافاته بدراسةٍ كاملةٍ عن الأحزاب ا ِ
ّ

رش
ُ
لإسلامية في المنطقة، فكانت الدراسة ت

 .  (2)من الممكن أنْ يحذو حذو إيران في ثورة إسلامية ناضجة

ومن جهةٍ أخرى انتشرتْ شائعاتٌ مفادها بأنَّ السيد الصدر ينوي الهجرة خارج العراق ما حَمَلَ الإمام      

 منه ال
ً
، الأمر الذي دفع السيد الصدر إلى محاولة (3)بقاء في النجف الأشرفالخميني على الإبراق له طالبا

اختبار الجماهير ومستوى وقوفها معه في الصِدام مع النظام الحاكم، فاتفق مع وكلائه على أنْ تقوم 

تنظيمات الحركة الإسلامية الشيعية بتحشيد جماهيرها وإرسالها على شكل وفود لمبايعة قائدها السيد 

. أمّا قوات الأمن والمخابرات والشرطة فقد أعلنت الإنذار العام في النجف وطوقتْ (4)الصدر محمد باقر

الشوارع والمدينة، ولم تكنْ تتوقع مثل هذا الولاء للمرجعية، وبعد انتهاء أيام البيعة في النجف بأمرٍ من 

 من قوات الأمن في الساعة الخامسة فج(5)السيد الصدر نفسه
ٌ
م 1979حزيران  12ر يوم ، داهمتْ مجموعة

مع اثنين من مرافقيه وهذا  (6)هـ( بيتَ السيد محمد باقر الصدر وتم اعتقاله1339رجب  17الموافق )

 .(7)الاعتقال الثالث

                                                           

م في مدينة بلانيس بولاية جورجيا، شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين 1924كارتر: سياسي أمريكي ولد عام  )1(

م، شغل منصب حاكم ولاية جورجيا، وظل نشطا في الحياة العامة بعد 1981 – 1977للولايات المتحدة الأمريكية بين 

م تجاوز كأطول رئيس متقاعد في تاريخ 2012م حصل على جائزة نوبل للسلام، وفي عام 2002وفي عام رئاسته، 

ً على تنصيبه، وفي عام  40الولايات المتحدة فقد احتفل بمرور  م أعلن مركز كارتر عن اصابته بمرض 2015عاما

، مؤسسة التاريخ العربي 6ة والموسعة، مج السرطان، ولا يزال على قيد الحياة. ينظر: ياسين صلاوتي، الموسوعة الميسر

 . 675م، ص2001للنشر، بيروت، 

 . 207علي المؤمن سنوات الجمر، ص )2(

تناهي إلى الأسماع أنَّ في نيتكم مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث، إنني قلق من جاء في برقية السيد الخميني: " )3(

ن النجف الأشرف مركز العلوم الإسلامية، نأمل إنْ شاء الله تعإلى أنْ هذا الأمر، أنا لا أرى من الصالح أنْ تهاجروا م

 .404". ينظر: صلاح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية ودورها الوطني، صيزول قلقكم

 . 211علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )4(

 . 212المصدر نفسه، ص )5(

م، 2009رة الدعوة، الكتاب الأول، دار العارف، بيروت، حسن شبر، حزب الدعوة الاسلامية بحث وثائقي في مسي )6(

 . 198ص

 . 413صلاح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية، ص )7(
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الجميعَ إلى حيث تقف سيارة مدير الأمن وألقت خطبتها  (1)وأمام هذا الحشد سبقت العلوية آمنة الصدر       

لى رجال الأمن المدججين بالسلاح، أخي وحده بلا سلاح، بلا مدافع، بلا رشاشات، انظروا وأشارت إقائلة: "

ا أنتم فبالمئات مع كل هذا السلاح، هل سألتم أنفسكم لِمَ هذا العدد الكبير؟ ولِمَ كل ا هذه الأسلحة؟  أما

جيب
ُ
كم خائفون والرعب يسيطر على قلوبكم 000أنا ا

ا
 . (2)"والله لأن

 لتلك       
ً
 كسرَ جدار الصمت الجماهيري فنظمتْ ونتيجة

ُ
 الإسلامية الشيعية

ُ
الأحداث قررتْ المعارضة

 للاحتجاج انطلقت بداياتها من مدينة النجف الأشرف في 
ً
م، ثم تلتها 1979حزيران  12مظاهراتٍ شعبية

من المدن مدن الكاظمية والثورة في بغداد، والسماوة والرميثة، وناحية الفهود في محافظة ذي قار وغيرها 

 (3)العراقية الأخرى 
ُ
، فسقط منهم شهداء وجرحى واعتقلتْ الاجهزة

ً
 رائعا

ً
، وقد أبدى المتظاهرون صمودا

 منهم. وأخذتْ إجراءات التحقيق مع السيد الصدر
ً
 كثيرة

ً
 قبل أنْ يأتيَّ الامرُ  (4)الأمنية أعدادا

ً
مجرىً جديا

 . (5)بإطلاق سراحه في اليوم الذي اعتُقل فيه

م(، هي دخول المعارضة الشيعية 1979ومن أهمِّ النتائج التي تمخضتْ عن انتفاضة رجب )في حزيران        

( 
ً
 1957المرحلة السياسية العلنية، والتي أسدلت الستار على مرحلةٍ سريةٍ دامت قرابة اثنين وعشرين عاما

.  ومن الجدير بالذكر (6)تمعم(، عملتْ فيها على تشكيل تيارٍ سياس ي إسلامي شيعي منظم في المج1979 –

أنَّ السلطة قامتْ بحملةِ اعتقالاتٍ واسعةٍ شملتْ ما يقارب )ثمانية آلاف( شخصٍ من المسلمين الشيعة، 

                                                           

م وترعرعت في أحضان والدتها 1927آمنة الصدر: بنت الفقيه السيد حيدر الصدر ولدت في مدينة الكاظمية عام  )1(

ان، وقد أدَّت دوراً مميزاً في هداية النساء للتمسك بتعاليم الدين الإسلامي وأخويها إذ أنَّ والدها فارق الحياة وعمرها سنت

الحنيف، وكانت تكتب مقالاتٍ في مجلة الأضواء، وأصبحت مشرفة على مدارس الزهراء في النجف والكاظمية، 

ثة أيام، للمزيد من م، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقها بعد ثلا1980نيسان  6وعاصرت أحداثا سياسية هامةً، اعتقلت يوم 

-24م، ص1985التفاصيل ينظر: جعفر حسن نزار، عذراء العقيدة والمبدأ )السيدة بنت الهدى(، دار المعارف، بيروت، 

 .32م، ص2003(، 4؛ مجلة الغدير، بغداد، العدد )26

، 1د الأمة وشاهدها، ق( استغرقت خطبتها ما يزيد على العشرة دقائق للاطلاع عليها ينظر: محمد رضا النعماني، شهي2)

 .90-89ص

 . 200حسن شبر، حزب الدعوة الاسلامية، الكتاب الثاني، ص )3(

 .201المصدر نفسه، ص )4(

 . 423 -42للمزيد من التفاصيل ينظر: صلاح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية، ص )5(

 . 219علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )6(
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وفي ثلاث وعشرين محاكمة صورية سرية جرتْ في محكمة الثورة برئاسة مسلم هادي الجبوري صدرتْ 

 .(1)الأحكام ضد )ألفٍ ومائتين( منهم

 وقد أف      
ً
، كما أصدرَ ثلاثة (2)تى السيد الصدر بوجوب الكفاح المسلح ضد نظام الحكم وجوبا كفائيا

 إلى الرئيس السوري حافظ الأسد(3)نداءاتٍ متتالية إلى الشعب العراقي
ً
ليطلبَ منه  (4)، ثمَّ أرسلَ موفدا

 لوجود خلافات فكرية وسياس
ً
 في مواجهةِ نظام البعث في العراق؛ نتيجة

َ
ية بين الأخير ونظام البعث المساعدة

في سوريا، لذلك عرضَ الاسدُ كلَّ الإمكانات المتوفرة لمساعدة الحركة الإسلامية الشيعية للعمل ضد نظام 

 . (5)البعث في العراق

 بعد الحرب      
ً
يتضح مما سبق أنّ العمل التنظيمي للمعارضة الإسلامية الشيعية العراقية أخذ يتزايد كثيرا

لثانية لا سيما بعد ظهور الحركات والأحزاب العلمانية الأمر الذي دفع العناصر الإسلامية إلى العالمية ا

البحث لإيجاد تنظيم سياس ي قادر على مواجهة التحديات فكان من نتائج ذلك التحرك تأسيس حزب 

 في
ً
 واضحا

ً
نفوس الشعب  الدعوة الإسلامية بتأييد ومباركة السيد محمد باقر الصدر الذي كان له تأثيرا

 وبخاصة بعد أنْ رأت الإقبال الجماهيري الواسع المؤيد لذلك التنظيم، 
ً
العراقي، ما أزعج السلطة كثيرا

 إلى الروح الحيوية وحالة الاعتقاد الصادق بالأهداف والمبادئ من قبل النخبة المؤسسة؛ لذلك بادرت 
ً
مضافا

أنْ قامت بحملات واسعة من الاعتقالات العشوائية السلطة إلى القضاء على التحرك الإسلامي الشيعي بعد 

 والاعدامات الجماعية وحالات التهجير بتهمة التبعية الإيرانية.  

 

                                                           

ستة وثمانين شخصاً، وبالسجن المؤبد ضد مائتي شخصٍ، والحكم بالسجن لمدد مختلفة صدر الحكم بالإعدام ضد مائة  )1(

 . 223ضد ثمانمائة وأربعة عشر، ينظر: المصدر نفسه، ص

الواجب الكفائي: وهو حكم شرعي إذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا  )2(

، العبادات، مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد محمد 2الصدر، منهج الصالحين، جالعقاب جميعا، ينظر: محمد 

 . 3م، ص2012. علي الحسيني السيستاني، المسائل المنتخبة، )د. م(، 263هـ، ص1429الصدر، )د .م(، 

 . 227- 225للمزيد من التفاصيل ينظر: علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص )3(

م، 1960م في قرية قرداحه قرب اللاذقية، أصبح عضواً قيادياً في حزب البعث منذ عام 1930م حافظ الأسد: ولد عا )4(

م، وانتخب رئيساً للجمهورية 1966شباط  23م، ثمَّ وزيراً للدفاع بعد حركة 1960اذار  8وقائداً للقوات الجوية بعد حركة 

م. ينظر: عبد الوهاب الكيالي، 2000ربية، وتوفي عام م، أدخل سوريا إلى اتحاد الجهورية الع1971السورية في آذار عام 

 . 151م، ص2001، عمان، 1الموسوعة السياسية، ج

 . 283صلاح الخرسان، الإمام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق، ص )5(
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 الفصل الأول

 ( وموقف السلطة منها1988- 1980نشأة المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية )

 المبحث الأول

 م(1988 -1980النشاط السياسي )

 أولاً: نشاط السيد محمد باقر الصدر وإعدامه.

ى 1979بعد أحداث انتفاضـــة رجب عام       م دخلتْ المعارضـــة الإســـلامية الشـــيعية المرحلة العلنية، وقد أدَّ

، مقابل (1)ذلك إلى توجيه ضـــــــــــربةٍ إلى أتباع الســـــــــــيد محمد باقر الصـــــــــــدر، باعتقالِ وكلائه وطلبته وإعدامهم

در وطلب من أتباعه تنظيم تظاهرةٍ إســـــــــــــلاميةٍ تنطلقُ من الكاظمية لتتوجه إلى ذلك تحرك الســـــــــــــيد الصـــــــــــــ

 
َ
القصر الجمهوري، إلا أنَّ الأجهزة الأمنية للنظام وعناصر حزب البعث سرعان ما تحركت وطوقتْ المنطقة

 . (2)قبل الموعد المحدد فحالتْ دون ذلك

في مواجهتها للمعارضـــــــــــة الإســـــــــــلامية الشـــــــــــيعية إلى  ومن الجدير بالذكر أنَّ قيادة حزب البعث انقســـــــــــمتْ      

 احتواء التيار الديني، والآخر تزعمه صـــــــــــــدام قســـــــــــــمين: الأول قاده أحمد حســـــــــــــن البكر، 
َ
وكان يرى ضـــــــــــــرورة

 فلا مكان لك في العراق، وكان شعارهم: "(3)حسين، الذي تبنى خيار المواجهة
ً
 لم تكن بعثيا

ْ
 .(4)"إن

، ولهذا (5)أثرٌ في تبني المعارضــــــة الإســــــلامية الشــــــيعية خيار المواجهة مع الســــــلطةكان لهذا الواقع الجديد       

د الســـــــــــيد الصـــــــــــدر على أهمية الكفاح المســـــــــــلح
َّ
، وأصـــــــــــدرَ فتاوى أخرى وافقَ فيها على صـــــــــــرف الحقوق (6)أك

 . (7)الشرعية في هذا الشأن

                                                           

 . 293صلاح الخرسان، حزب الدعوة الإسلامية، ص )1(

 . 294- 193المصدر نفسه، ص )2(

 . 58 – 57عباسي، المصدر السابق، صعبد الحميد ال )3(

 . 22م، ص1991نقلاً عن عبده زايد، صدام حسين ووحدة الأمة العربية، دار الصحوة، القاهرة،  )4(

 . 135عادل رؤوف، العمل الإسلامي في العراق، ص )5(

 . 200م، ص2008، دار البشير، قم المقدسة، 2كاظم الحائري، الشهيد الصدر سمو الذات وسمو الموقف، ط )6(

 . 379حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية تيار مشرق وتيار الأمة، ص )7(
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لعمل السياس ي الإسلامي الشيعي في ولذلك أدركتْ قياداتُ حزب البعث بأنَّ السيد الصدر يمثل محورَ ا     

 على الســـــــــلطة الحاكمة بتزعمه قيادة المعارضـــــــــة الإســـــــــلامية الشـــــــــيعية كما فعل 
ً
ل خطرا

ّ
ه يشـــــــــك العراق، وأنَّ

 . (1)السيد الخميني في إيران، الأمر الذي جعلها تشدد مراقبتها لمنزله ومضايقة أتباعه الداخلين والخارجين

ســــــــتثمر من قبل المهتمين لقد اعتقد الســــــــيد محمد ب       
ُ
اقر الصــــــــدر بأنَّ مســــــــألة احتجازه الأخيرة ســــــــوف ت

 
َ
 يخصُ قضـــــــية

ً
 عســـــــ ى أنْ يســـــــمعَ حدثا

ً
بالعمل الســـــــياســـــــ ي الإســـــــلامي الشـــــــيعي، لذلك كان يُتابع الاعلامَ كثيرا

 بعد هجرة معظم كوادر المعارضـة الإسـلامية الشـيعية
ً
صـيبَ بخيبةِ أملٍ خاصـة

ُ
ذروة ، وفي (2)الإسـلام، لكنّه ا

 من بعض الشــــــــباب وفيها مبلغ من المال جاء فيها: 
ً
"سيييييييييدنا نحن شييييييييباب لا ذلك اليأس وصــــــــلتْ إليه رســــــــالة

 وقد جمعنا هذا المال الحسييييييييييييييط، نرجو منك قبوله لأنك م جوز 
ً
نصيييييييييييييلي ولا نصيييييييييييييوم لكنا نراا مظلوما

 في السييييييييياعة الثالثة بعد الظهر لنقتل
ً
 شييييييييياء الله نأيي غدا

ْ
هؤلاء المجرمين )الأمن(  وتحتاج إليه، ونحن إن

، وقد احتمل بعض اتباع الســــــــــيد الصــــــــــدر أنها عملية مدبرة من الســــــــــلطة، فقال لهم (3)الذين يحتجزونك"

ننتظر ونرى ومــا أنْ حــلَّ الموعــد وإذا بمجموعــة من الشـــــــــــــبــاب الملثمين هــاجموا قوات الأمن المحيطــة بــالمنزل 

 بالسكاكين
ً
 . (4)وانهالوا عليهم طعنا

 برعايته من خ      
َ
لال موقف تلك المجموعة التي ضـــــــــــــحتْ بنفســـــــــــــها والتي لم ترَ الســـــــــــــيد الصـــــــــــــدر ولم تحظ

 بغيرهم ممن خيبوا أمله نستنتج بعض النقاط الهامة: 
ً
 واهتمامه مقارنة

، ولم يقتصرْ على الشعور الإسلامي. إ -1
ً
 على مستوى عالٍ جدا

ً
 وطنيا

ً
 نَّ السيد الصدر يحملُ شعورا

د الصــــــــــــدر موجهة إلى الإســــــــــــلاميين الملتزمين بالشــــــــــــريعة أو إلى طلبة الحوزة لم تكن خطابات الســــــــــــي -2

 
ً
ه كان شـــــموليا العلمية فحســـــب، بل خاطب جميع القلوب والشـــــرائح والطوائف والأديان، بمعنى أنَّ

 في طرحه ودعواته وخطاباته لتغيير السلطة الحاكمة. 

لتضـــــــــ،ي بنفســـــــــها، كشـــــــــف حجم الظلم  إنَّ اندفاع تلك المجموعة )غير الملتزمة بمبادئ الشـــــــــريعة( -3

 والاضطهاد الذي تعرض له السيد محمد باقر الصدر. 

                                                           

 . 186علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

 . 157كاظم الحائري، المصدر السابق، ص )2(

 نقلاً عن المصدر نفسه.  )3(

 . 185، ص1( محمد رضا النعماني، شهيد الأمة وشاهدها، ق4)
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 في كســــب ودِّ طبقات المجتمع العراقي ورضــــاها، ولعل الســــبب في ذلك  -4
ً
لم يكن النظامُ الحاكمُ موفقا

 عدم قناعة شرائح المجتمع بسياساته. 

لدوائر الغربية تشــعرُ بالقلق الكبير من تطور ومن تلك الســياســات علاقة الســلطة مع الغرب، إذ كانت ا      

بزيارة بغداد، إذ اجتمع بصـــدام  (Carnektonالأوضـــاع في العراق، فقام وزير الخارجية البريطاني كارنغتون )

حسين على انفراد وأشار إلى الخطوط العريضة لخطة مواجهة المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية وأكد 

 . (1)خطاء الشاه التي حصلتْ في إيرانعلى ضرورة عدم تكرار أ

 مرحلةٍ جديدةٍ من الصـــــــــراع بينه وبين       
ُ
لقد كان لتولي صـــــــــدام حســـــــــين إدارة نظام الحكم في العراق بداية

يم قائمةٍ إلى مجلس قيادة الثورة بأســــــــماء ثلاثمائة (2)المعارضــــــــة الإســــــــلامية الشــــــــيعية في العراق ، بدأها بتقدَّ

ها الســــــــيد محمد باقر الصــــــــدر، وطلب من المجلس المصــــــــادقة على إعدامهم شــــــــخصــــــــية إســــــــلامية على رأســــــــ

، فرفض بعضُ الأعضـــــــــاء، واقترح أحدُهم اســـــــــتقناء الســـــــــيد محمد باقر الصـــــــــدر من القائمة فرفض 
ً
جميعا

منتصـــــــف ليلة الاجتماع تم اعتقال المعارضـــــــينَ لخطةِ الإعدام وعزلوهم صـــــــدام حســـــــين ذلك المقترح، وبعد 

 بإزاحة كلِّ العناصــر المعارضــة لســلطته، و (3)عن مناصــبهم
ً
كَّ في إخلاصــه لمبادئ (4)قد كان مهتما

َ
، وكلِّ من شــ

 إلى اســتمرار قرارات التعســف والإقامة الجبرية بحق الســيد محمد باقر الصــدر(5)حزب البعث
ً
، (6)، مضــافا

 قضــ ى بإطلاق ســراح معظم الســجناء الســياســيين ومن جملتهم أبن
ً
ه أصــدر قرارا  أنَّ

ّ
اء المعارضــة الإســلامية إلا

 لإغراء بعض الســجناء للعمل الســياســ ي معه، لكنه عاد ثانية ليعتقل من بقيَ 
ً
الشــيعية، وكانتْ تلك محاولة

 . (7)منهم في العراق بعد مدةٍ قصيرةٍ 

                                                           

الصدر ودوره السياسي في العراق، محمد باقر الصدر دراسة في حياته وفكره، دار السلام، سامي العسكري، الإمام  )1(

 . 545م، ص1996لندن، 

 . 115م، ص2004، المحجة البيضاء، بيروت، 1محمد التيجاني، فسيروا في الارض فانظروا، ط )2(

م، رسالة ماجستير غير منشورة، 0032- 1920نوار سعيد محمود الملا، العراق بين العهدين الملكي والجمهوري  )3(

 . 54م، ص2010كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط في عمان، 

يذكر أنَّ النظام الحاكم شن حملةً من الاعتقالات العشوائية على الشباب المتدينين، كما نفُّذت أحكام الإعدام بعدد من  )4(

أحكاماً أخرى بحق بعض قيادات حزب البعث. للمزيد من التفاصيل  قيادات حزب الدعوة الإسلامية مضافاً إلى إصدارها

ينظر: صلاح مهدي علي الفضلي، الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العراق المعاصر، رسالة ماجستير منشورة، 

 . 263م، ص2005منشورات العراق، بغداد، 

 . 232علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(

 . 300ي، الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، صمحمد رضا النعمان )6(

 .232علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )7(
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 مع تلك الســـياســـة أرســـل صـــدام حســـين العديد من الوفود إلى الســـيد محمد باقر الصـــدر لأجل       
ً
وتماشـــيا

عدم، لكنَّ السيد الصدر رفض  رفع الحجز
ُ
 ا

ّ
عنه بعد أنْ يوافق على شروط الحكومة العراقية بالكامل وإلا

 . (1)المطالب وقبِلَ الإعدام

ونتيجة لذلك شـــــعرت الســـــلطة الحاكمة في العراق بالقلق من تكرار تجربة الثورة الإســـــلامية في إيران، لا       

مُ الدعمَ  قدِّ
ُ
 (2)للمعارضـة الإسـلامية الشـيعية في العراق سـيما وأنَّ الاخيرة كانتْ ت

َ
 تهدئة

ُ
، لذا حاولتْ السـلطة

 أجبرتها على رفع الحجز عن الســـيد الصـــدر
ً
 واســـعة

ً
 جماهيرية

ً
في شـــباط  (3)الأوضـــاع بعد أنْ واجهتْ ضـــغوطا

 . (4)م1980

لى أهمية تطبيق م رســـالة إلى الســـيد الصـــدر أشـــار فيها إ1980كما أرســـل رئيس النظام العراقي في شـــباط       

 عن أســـــــــــــباب تحريمه الانتماء للحزب وتأييده لإيران، وقد تضـــــــــــــمنت 
ً
مبادئ حزب البعث، وتســـــــــــــاءل أيضـــــــــــــا

 لابد من تنفيذها، الأمر الذي دفع الســيد الصــدر إلى ارســال الجواب 
ً
 وشــروطا

ً
 واضــحا

ً
 تهديدا

ً
الرســالة أيضــا

 .(5)فه الثابت بعدم تأييده مهما كلف الأمروالذي تضمن بيان حقيقة النظام الحاكم في العراق، وأعلن موق

 1980آذار  31وقبل أنْ يُقِدمَ النظامُ على إعدام الســـــــيد الصـــــــدر أصـــــــدر مجلس قيادة الثورة في        
ً
م قرارا

ج لأفكاره، وتســـــــــــــري  (6)يقضـــــــــــــ ي بإعدام كل من انتمى أو تعاون أو تعاطف مع حزب الدعوة الإســـــــــــــلامية أو روَّ

                                                           

 قدمتْ السلطة للسيد الصدر شروطاً تعجيزية لا يمكن القبول بها من أهمها:  )1(

 اعلان رفض الثورة الإسلامية في إيران.  -1

 إصدار فتوى بحرمة الانتماء لجزب الدعوة الإسلامية .  -2

ن فتوى حرمة الانتماء لحزب البعث مضافاً إلى شروطٍ أخرى، للاطلاع عليها ينظر: محمد رضا العدول ع -3

 . 160؛ عادل رؤوف، العمل الإسلامي في العراق، ص202- 200، ص2النعماني، شهيد الأمة وشاهدها، ق

 .052م، ص2017، دار الإسلام، بغداد، 3حسين بركة الشامي، تاريخ حزب الدعوة الإسلامية، ط )2(

وبهذا الصدد فقد شكل الحجز حافزاً لإثارة الجماهير، فكانت أعمال الاغتيال والتفجيرات والمواجهة المسلحة وكتابة  )3(

الشعارات على الجدران من الأحداث اليومية وبدت كأنّها حالةً طبيعيةً. ينظر: صلاح مهدي الفضلي، المرجعية الدينية 

 . 430ودورها الوطني، ص

 . 201ا النعماني، الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، صمحمد رض )4(

( للاطلاع على نص الرسالتين ينظر: فؤاد الحسيني، محمد باقر الصدر مفكراً ومرجعاً وشهيداً، دار الدين القيم، 5)

 . 40-37م، ص2010بيروت، 

 ( 9م؛ ينظر: الملحق رقم )1980نيسان،  10(، 3240للمزيد من التفاصيل ينظر: العراق )صحيفة(، بغداد، العدد ) )6(
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 من الاعتقالاتِ (1) رجعيأحكام هذا القرار بأثرٍ 
ً
 واســعة

ً
، وبعد صــدور القرار شــهدتْ الســاحة العراقية حملة

 .(2)العراقية في صفوف عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية

م أقــدمــت الأجهزة الأمنيــة العراقيــة على اعتقــال الســـــــــــــيــد محمــد بــاقر 1980وفي الخــامس من نيســــــــــــــان        

 إلى بغداد، وفي  (3)ته عدد كبير من قوات الأمنالصـــــــــــــدر من قبل مدير أمن النجف وبرفق
ً
رســـــــــــــل مباشـــــــــــــرة

ُ
وا

اليوم التالي تم اعتقال أخته آمنة الصدر، وفي غرف التحقيق السرية لمديرية الأمن العامة والقصر الرئاس ي 

لصــــــدام حســــــين تعرضَ الســــــيد محمد باقر الصــــــدر إلى صــــــنوف التعذيب النفســــــ ي والجســــــدي لإرغامه على 

 . (4)المساومة

بأنَّ الأخ وبصــــــــدد الموضــــــــوع ذكر أمين مكتب صــــــــدام )خالدة عبد القادر( بشــــــــهادتها حول ذلك فقالت: "      

جاء بآمنة الصييدر إلى القصيير الجمهوري وانهال علبها بالضييربِ  (5)الأكبر لصييدام حسييين )برزان التكري ي(

ول لصيييييييييدام حسيييييييييين، حي  المبرح والدماء يسييييييييييلُ من وجهها ورأسيييييييييها،  م أخذوها إلى غرفة السيييييييييكرتير الأ 

، وقد سيييييييمع ها تتلو اليةل )ما يفتح الله للناس من رحمة، فلا ممسيييييييك لها(،  م دخل علبها 
ْ
 وعُذبت

ْ
ربت ضيييييييُ

 يضييييير ها بنفسيييييه
َ
 بتلاوة خية أخرأ ما أ ار بيييييوطه بشيييييدة، وأخذ

ْ
، كما أشـــــرف صـــــدام على (6)"صيييييدام وقامت

م بتفريغ 1980نيســـــــــان  9س النظام يوم تعذيب الســـــــــيد الصـــــــــدر، وبعد فشـــــــــل محاولات المســـــــــاومة قام رئي

، ثم أجهز عليه برزان التكريتي وشـــخص اســـمه دحام (7)رصـــاصـــات مســـدســـه في قلبِ الســـيد الصـــدر ورأســـه

                                                           

 م. 1982اذار  29(، 30صحيفة الجهاد، طهران، العدد ) )1(

يذكر أنَّ الحملة شملت كل من يثبت انتماؤه لحزب الدعوة الإسلامية، ونفذ بهم حكم الإعدام، إذ كانت أغلب الاحكام  )2(

ممثلون عن الحكومة وليس قضاة مختصين، وأغلب قرارات أصدرتها محاكم استثنائية، كما أنَّ أحكام التنفيذ أصدرها 

الإعدام صدرت بحق شخصيات دينية بسبب معارضتها لنظام الحكم وتأييدها للثورة الإسلامية في إيران، للمزيد من 

 . 3م، ص1980/  6/  11، 55147التفاصيل ينظر: د. ك. و، ملفات منظمة العفو الدولية، شخصيات دولية، رقم الملفة 

 . 549صلاح الخرسان، الإمام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق، ص )3(

 . 253على المؤمن، سنوات الجمر، ص )4(

-1979م، وأصبح عام 1968م، شارك في انقلاب 1952( برزان التكريتي: ولد برزان ابراهيم الحسن في تكريت عام 5)

م، حسن لطيف 2007م ونفذ فيه حكم الاعدام عام 2003راقي عام م مديراً للمخابرات، اعتقل بعد سقوط النظام الع1983

 .112الزبيدي، المصدر السابق، ص

 م. 1985حزيران،  24(، 92صحيفة الجهاد، طهران، العدد ) )6(

 (.10للمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )7(
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، وقيل: إنَّ دحام أحمد ابن خالة صـــــــــــدام حســـــــــــين هو الذي (1)أحمد العبد بعددٍ من الطلقات على جســـــــــــده

 . (2)ضرب السيد الصدر الضربة القاتلة

، إذ  وبعد       
ً
 صـعبة

ً
اسـتشـهاد السـيد محمد باقر الصـدر دخل نشـاط المعارضـة الإسـلامية الشـيعية مرحلة

كثفتْ الحكومة من هجماتها وشـــددتْ من قبضـــتها على رجال المعارضـــة الشـــيعية لا ســـيما المرتبطين بالســـيد 

 .(3)الصدر وانتهى بهم المطاف إلى الإعدام أو الهجرة خارج العراق

، وكان لشـــــهادته أثرٌ يتضـــــح من ذل       
ً
 تاريخيا

ً
 ورمزا

ً
 مميزا

ً
 المعارضـــــة الإســـــلامية الشـــــيعية فقدتْ قائدا

ك أنَّ

 أنَّ النشــاط الســياســ ي الشــيعي المعارض اســتمر من حيث الخط العملي في مواجهة النظام 
ّ

كبيرٌ وواضــحٌ، إلا

 لأتباعه وأنصــاره  وتصــعيد الثورة حتى تحقيق الهدف المنشــود، بل أنَّ اســتشــهاد الســيد الصــدر أعطى
ً
حافزا

 لتصعيد نشاطهم ومواجهة السلطة الحاكمة رغم قساوتها معهم. 

، فقد أخذت الســـلطة تصـــعد من إجراءاتها القمعية وتضـــيق      
ً
 فشـــيئا

ً
 شـــيئا

ً
وقد كانت الأجواءُ تزدادُ ســـوءا

 في آيار (4)مســـــاحاتِ التحرك المعارض
ً
نصَّ على إســـــقاطِ  م1980، ومن جملة تلك الإجراءات إصـــــدارها قرارا

 . (5)الجنسية العراقية عن المواطنين العراقيين من التبعية الإيرانية

 للحد من نشــــــــاط المعارضــــــــة الإســــــــلامية الشــــــــيعية، ومحاولة      
ً
كما أنَّ حملاتِ التهجير كانت إجراءً احترازيا

 عن تفريغ الحوزة العلمية من علمائها وأســـــ
ً
 فما للقضـــــاء عليها قبل أنْ تســـــتفحل، فضـــــلا

ّ
اتذتها وطلابها، وإلا

 . (6)معنى قرارات السلطة بتهجير أقرباء أعضاء المعارضة الإسلامية الشيعية وعوائلهم حتى الدرجة الثالثة؟

                                                           

 . 254على المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

أنَّ أخاها قتله ولده البالغ من العمر عشر سنوات لأنه ذكرت أخته يسرى دحام: "  وبصدد نهاية دحام أحمد العبد، )2(

تزوج على أمه، وما إنْ سمع خالي )خير الله طلفاح( بالحادث وهو يحب دحام لحد الإفراط حتى جن جنونه، وجاء على 

لحسن، حكومة القرية، فصول ". ينظر: طالب ارأس مجموعة من حمايته إلى زوجة أخي وأطفالها وتمت إبادتهم جميعا

؛ علي المؤمن، سنوات 458م، ص2014، دار الأور للطباعة والنشر، بيروت، 6من سلطة النازحين من ريف تكريت، ط

 .265الجمر، ص

 . 61م، ص2008مصطفى ناجي الموسوي، الفكر السياسي للشهيد محمد باقر الحكيم، النجف الأشرف،  )3(

 . 228زب الدعوة الإسلامية، صحسين بركة الشامي، تاريخ ح )4(

 (. 11ينظر: الملحق رقم ) )5(

( القاضي بتهجير المسلمين من العراق 2884م قراره المرقم )1980نيسان  10أصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ  )6(

.  29م، ص1983للاطلاع على نص البرقية السرية ينظر: المركز الإسلامي للأبحاث السياسية، جرائم صدام، طهران، 

ً بتاريخ  ( دينار للزوج 4000م قرر بموجبه صرف )1980نيسان  22كما أصدر المجلسُ قراراً اخراً سرياً وشخصيا
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لقد كان لإعدام السيد الصدر وأخته العلوية آمنة الصدر ردود أفعال على المستوى الداخلي إذ خرجتْ       

 نددت بتلك الجريم
ٌ
 عن الإعدامات في مظاهراتٌ حاشــــــــــــدة

ً
ة، قابلتها إجراءات تعســــــــــــفية واعتقالات، فضــــــــــــلا

صفوف المعارضة الإسلامية الشيعية، كما كانت هناك ردود أفعالٍ خارجيةٍ استنكرت حالة الإعدام، ولعل 

 . (1)من أهمها البيان الصادر عن السيد الخميني والذي أعلن فيه استشهاد السيد الصدر واخته آمنة

دام الســـــيد الصـــــدر وقراراتِ التهجير التي اتخذتها الســـــلطة الحاكمة في العراق كانت لأجل القضـــــاء إنَّ اع     

ها أرادتْ أنْ تمحوَ كل ما يمتّ لتلك الأفكار  على كل أنواع العمل التنظيمي السياس ي الشيعي المعارض، بل أنَّ

حمد باقر الصـــدر، لأنَّ القضـــاء بصـــلة عندما أقدمتْ على إصـــدارِ الأوامر الخاصـــة بإتلاف مؤلفات الســـيد م

 لا يعني القضاء على أفكاره ومبادئه
ً
 .(2)على السيد الصدر جسديا

اقية  ل اندلاع الحرب العر
ً
 الإيرانية وأ رها على نشاط المعارضة. - انيا

ر بعض المســـــــــــــؤولين (3)بعـد انتصــــــــــــــار الثورة الإســـــــــــــلاميـة في إيران        وإعلان الجمهوريـة الإســـــــــــــلاميـة فيهـا، عبَّ

م 1979، وأرســـــــل الرئيس العراقي أحمد حســـــــن البكر في نيســـــــان (4)العراقيين عن الارتياح لنجاح تلك الثورة

 إلى السيد الخميني أعرب فيها عن ارتياحه بإعلان إيران لجمهوريتها الإسلامية، كما ردَّ السيد الخميني 
ً
برقية

ها مفعمة بالروح العدائية لا ســـيما وأنَّ ببرقيةٍ عن طريق وســـائل الإعلام، لكنَّ الحكومة العراقية وصـــف تها بأنَّ

 . (5)"إننا عازمون على أمر إسقاط نظام البع  في العراقالأخيرَ صرَّح في وقت لاحق: "

                                                           

ر الزوجة بعد 2500العراقي الذي يطلق زوجته من التبعية الإيرانية إذا كان عسكريا و ) ( دينار إذا كان مدنياً، ثم تهُجَّ

 . 19الدعوة، صذلك، ينظر: حسين بركة الشامي، تاريخ حزب 

 . 612للاطلاع على نص البيان ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية، بحث وثائقي في مسيرة الدعوة، ص )1(

 (. 12ينظر: الملحق رقم ) )2(

سامي البغدادي، الفكر السياسي الثوري للإمام الخميني وأثره على الفكر السياسي في العراق، مركز الهدى للدراسات  )3(

 . 24-23م، ص2011ية، )د. م(، الحوزو

 . 30نقولا الفرزلي، الصراع العربي الفارسي، دار العالم العربي، باريس، ) د. ت(، ص )4(

 . 117م، ص2009جاريث  ستانسفيد، العراق والشعب والتاريخ والسياسة، مركز الدراسات الاماراتية، ابو ظبي،  )5(
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ه النظام العراقي        لاعٍ بمشـــــــــــروع الحرب الذي أعدَّ
ّ
 الإســـــــــــلامية الشـــــــــــيعية العراقية على اط

ُ
كانتْ المعارضـــــــــــة

ها إلى إبلاغ  القيادة الإسلامية الإيرانية بالأمر(1)بمساعدة بعض الدول الأجنبية
ُ
 .(2)، لذلك بادرتْ  فصائل

 بعــد انـدلاع الحرب العراقيــة        
ً
 صـــــــــــــعبــا

ً
ا المرجعيــة الـدينيــة في النجف الأشـــــــــــــرف فقــد واجهــت موقفــا  –وأمـّ

ع الســــــــــــيد الخوئي تحت الإقامة الجبرية، وأجبرت الســــــــــــلطة طلبة الحوزة ع لى الالتحاق الإيرانية، فقد وُضــــــــــــِ

صولٍ إيرانيةٍ، ومع ذلك 
ُ
هم من ا  من طلبة الحوزة وغيرهم بدعوى أنَّ

ً
بالخدمة العسكرية، وتم نفي أربعين الفا

لم يخضــــعْ الســــيد الخوئي للضــــغوط الحزبية، فلم يوافقْ على إبداءِ رأيه بشــــأنِ الحرب، وعندما أراد النظامُ 

 باستقلالية الحوزة العملية العراقي الحصول على تأييدٍ رسمي ضد إيران رفضَ 
َ
 .(3)ذلك واحتفظ

م على إحداث فجوةٍ داخل المؤســســة الدينية 1980وفي الســياق نفســه عملت الحكومة العراقية في عام       

 الــدينيــة 
ُ
لإحــداث خلافــات بين المرجعيــة الــدينيــة والمؤســـــــــــــســـــــــــــــة الــدينيــة في إيران، في حين تجنبــتْ المرجعيــة

 في عدم إدانةِ الثورة الإســـــــــــــلامية في إيران الدخول في منازعاتٍ لا تعو 
ً
 بالضـــــــــــــرر، وبقي موقفها ثابتا

ّ
د إليها إلا

 . (4)وزعيمها السيد الخميني، أو إصدار فتوى تتعلق بالقتال بين الطرفين

                                                           

الدول دعمت وأيدت النظام العراقي في حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما تجدر الإشارة  اليه أنَّ كثيراً من  )1(

وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فعندما اندلعت الحرب كانت أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران تتفاعل على أكثر 

جرح لأمريكي الأزمةَ بأنَّها: "نائب الرئيس ا Jurje Bush)من صعيد منها الإقليمي والدولي، وقد وصف جورج بوش)

"، في بادئ الأمر حرصت الولايات المتحدة على التظاهر بالحياد، ولكن كان لها دورٌ واضحٌ في مفتوح بالنسبة لأمريكا

 19رئيس هيأة الأركان الأمريكية بجولةٍ بدأها يوم  David Jones)إشعال نار الحرب، والدليل قيام الجنرال ديفيد جونز)

م قبل ثلاثة أيام من اندلاع الحرب شملت إسبانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا والسعودية وعُمان، فهل 1980أيلول 

م بين وزير الخارجية الأمريكي 1980أيلول  29كانت جولته بريئة أم كانت مدروسة؟، والدليل الآخر اللقاء المفاجئ يوم 

)سعدون حمادي( كشفتْ عن ارتباط النظام العراقي بالولايات ( ونظيره العراقي Edmond Moskeyأدموند موسكي )

- 53م، ص1982سنوات حرب، طهران،  4المتحدة، للمزيد من التفاصيل، ينظر: المركز الاسلامي للأبحاث السياسية، 

60 . 

 . 267علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )2(

؛ جودت القزويني، 203م، ص 2006يروت، تشارلز تريب، صفحات من تاريخ العراق، ترجمة: زينه جابر، ب )3(

(، دار السلام للدراسات، لندن، حزيران، 2إشكالية الفقهاء وبداية الحركة الإسلامية في العراق، مجلة الفكر الحديث، العدد )

 . 258م، ص1992

 . 521صلاح الخرسان، محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق، ص )4(
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وبسبب تلك المواقف عملتْ السلطة العراقية على زيادة الضغط ومضايقة المرجعية الدينية في النجف        

، ثم قامتْ بمحاولةِ اغتيال السيد (1)( ألف دينار عراقي780,000م ومنها مبلغ ) 1980الها عام فصادرتْ أمو 

الخوئي، بتنفيذِ هجومٍ على ســـــــــــــيارته بالقنابل اليدوية في بدايةِ عقد الثمانينات وهو في طريقه لأداء صـــــــــــــلاة 

ه لم يُصبْ بأذىً وفشلتْ المحاولة  . (2)الظهر في جامع الخضراء، لكنَّ

وممّا تجدر الإشـــــــارة إليه أنِّ موقف المعارضـــــــة الإســـــــلامية الشـــــــيعية من مســـــــاعي إيقاف الحرب من أكثر        

، إذ رفضتْ كلَّ أشكالِ الوساطة والصلح، وما جاء في أحد بياناتها: "
ً
إنَّ إيقاف القتال وإنهاء المواقف تصلبا

 يكون إنها
ْ
، لكنْ بشييييييرط أن منية كل مسييييييلم، غيور،

ُ
 لدابر الفتنةنزف الدم هو ا

ً
، الأمر (3)"ءً للعدوان وقطعا

( البريطانية بأنَّ  (Medal Eastern stedesالذي جعلَ النظامَ العراقي يشــــــــــــدد من إجراءاته، إذ أفادت مجلة

 المنصرمة )خب "
ً
م( خمسة 1980يشرين الأول  -م 1979النظام العراقي أعدم خلال الومسة عشر شهرا

، ونتيجة لتصـــــــــــــاعد موجة الإعدامات أصـــــــــــــدرتْ (4)"سيييييييييييييلامية ومؤيد هاخلاف من عناصييييييييييييير حزب الدعوة الإ 

 لإرغام الســــــــــــلطات العراقية على 1980حزيران  12منظمة العفو الدولية في 
ً
 دولية

ً
 شــــــــــــنتْ فيه حملة

ً
م بيانا

 أنَّ القانون 
ً
ها دعت الرأي العام العالمي للتحقيق في ذلك، وذكرتْ مســـــــتنكرة إيقاف عقوبات الإعدام، كما أنَّ

ب عليها بالإعداما
َ
 يُعاق

ً
 . (5)لعراقي جعل الانتماء إلى أي حزبٍ سياس ي غير الحزب الحاكم جريمة

وذكر الـــــدكتور كمـــــال ديـــــب في كتـــــابـــــه )موجز تـــــاريخ العراق(: "على الرغم من الظلم الـــــذي تعرض لـــــه       

 الشـــــــيعة، فإنَّ إيران فشـــــــلتْ في تشـــــــكيل حالةٍ إســـــــلامية قوية في العراق تتحدى النظا
ٌ
م، ولم تقمْ انتفاضـــــــة

 في ولائهم للعراق وإنْ كانوا معارضين للنظام"
ُ
 لها، بل استمرَّ الشيعة

ٌ
 موالية

ٌ
 . (6)جدية

 على نشـــــــــــــاط المعارضـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية  -ويتضـــــــــــــح مما ســـــــــــــبق أنَّ الحرب العراقية              
ً
رت كثيرا

ّ
الإيرانية أث

لســـــــلطة الحاكمة في العراق بســـــــبب رفض مرجعية الشـــــــيعية، فقد تعرضـــــــتْ إلى مضـــــــايقاتٍ كثيرةٍ من قبل ا

                                                           

()Joyce Wiley, The Islamic Morment of Iraqi shias, London, , 

p..                               

م، 2004طراد حماد عبد الحسين الأمين، الإمام أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية، مؤسسة الخوئي، لندن،  )2(

 . 246ص

 م. 1982كانون الثاني  25(، 22صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

 . 304ؤمن، سنوات الجمر، صنقلا عن: علي الم )4(

 .196-195م، ص1983المركز الإعلامي للأبحاث السياسية، جرائم صدام، عرض وثائقي، )د. م( ،  )5(

 . 176م، ص2013كمال ديب، موجز تاريخ العراق، دار الفارابي، بيروت،  )6(
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ى إلى الإيغــال في  النجف تــأييــد النظــام العراقي في حربــه مع الجمهوريــة الإســـــــــــــلاميــة الإيرانيــة، الأمر الــذي أدَّ

ســـياســـة البطش والتهجير والنفي وإســـقاط الجنســـية العراقية عن آلافٍ ممن كانوا يُتهمون بأنّهم من أنصـــار 

 تمثلت بظهور العديد من المعارضـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية ا
ً
لشـــــــــــــيعية، ومع ذلك فإنَّ الأخيرة اتخذتْ مظاهرَ جديدة

 التشكيلات والمنظمات والحركات التي تعمل من أجل توجيه الضربات المسلحة للنظام العراقي.

ل تأسيس بعض حركات المعارضة الإسلامية الشيعية خارج البلاد. 
ً
  الثا

اقيين   -1  م. 1980حركة المجاهدين العر

 في ســاحة المعارضــة الإســلامية الشــيعية       
ً
 كبيرا

ً
 قياديا

ً
، (1)ترك اســتشــهاد الســيد محمد باقر الصــدر فراغا

 . (2)وفي ظل ذلك تحركتْ بعضُ الشخصيات من المجاهدين والعلماء والرموز الإسلامية لإيجاد قيادة بديلة

متْ ســــوريا للمعارضــــة الإســــلامية الشــــيعي        وبعد أنْ قدَّ
ُ
ة  من الدعم المادي والمعنوي ما لم تقدمه أيَّ

ً
ة كثيرا

: " (3)دولةٍ عربيةٍ أخرى، فقد ذكر الســـــــــيد عبد العزيز الحكيم سيييييييييوريا احتضييييييييينت المعارضييييييييية الشييييييييييعية بأنَّ

 مواجه هم للنظام في العراق
ْ
اقية لمدة عقدين من الزمن وسيييييييييهلت ، ما ســـــــــهّل أمر تأســـــــــيس حركة (4)"العر

ي ســـــــــــوريا على يد مجموعة من الســـــــــــياســـــــــــيين الإســـــــــــلاميين العراقيين المهاجرين، وقد المجاهدين العراقيين ف

 كجناحٍ عســــــكري لحزب الدعوة الإســــــلامية؛ لأنَّ بعضَ كوادر حزب 
َ
ف بعضُ الســــــياســــــيين هذه الحركة نَّ صــــــَ

 نفســها صــرحتْ في أكثر من محفل بأنّها تمثل ا(5)الدعوة أســهمتْ في تأســيســها
َ
 إلى أنَّ الحركة

ً
لجناح ، مضــافا

                                                           

 . 231حسين بركة الشامي، المصدر السابق، ص )1(

م، 2011( أب 2مون، نشرة داخلية تصدر عن المجلس الأعلى الإسلامي، العدد )المجلس الأعلى الإسلامي، حكي )2(

 . 23ص

م في مدينة النجف وهو الأبن الأصغر للسيد محسن الحكيم وعندما بلغ السادسة من 1950عبد العزيز الحكيم: ولد عام  )3)

لخارج عند السيد محمد باقر الصدر العمر توجه إلى دراسة العلوم الحوزوية، وفي عقد العشرينات حضر دروس البحث ا

م وتولى 2003م وأسس حركة المجاهدين العراقيين، عاد إلى العراق عام 1980والسيد الخوئي هاجر إلى سوريا عام 

رئاسة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بعد استشهاد أخيه السيد محمد باقر الحكيم، كما شغل مناصب عدةّ منها عضواً في 

م بعد اصابته بمرض سرطان الرئة. ينظر: 2009لانتقالي، وعضواً في مجلس النواب العراقي، توفي عام مجلس الحكم ا

م، 2017م(، دار التعارف، بيروت، 2009-1950نبيل العلوي، السيد عبد العزيز الحكيم ودوره السياسي في العراق)

 .49-46ص

ة للفرق المعاصر في العالم )التجمعات الشيعية في بلاد نقلاً عن أسامه شحادة وهيثم الكسواني، الموسوعة الشامل )4(

 . 130م، ص2010الشام(، مكتبة مدبولي للطباعة والنشر، القاهرة،

 . 324علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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، وقد حددتْ أهدافها بمحورين رئيســـــــــــــين هما: الإطاحة بحكم النظام العراقي، (1)العســـــــــــــكري لحزب الدعوة

 . (2)والآخر السعي إلى تطبيق الحكم الإسلامي

 لها، ونائبه باقر        
ً
 عاما

ً
 لمكتبها الســـياســـ ي وأمينا

ً
وقد اتخذتْ الحركة من الســـيد عبد العزيز الحكيم رئيســـا

، وهي تهدف إلى زعزعة أركان (4)، وقد تركز نشــــاطها في الجمهورية الإســــلامية الإيرانية وســــوريا(3)يجبر الزبيد

، كما أنّها تعاونت مع فصائل المعارضة (5)السلطة الحاكمة في العراق من خلال اتباع أسلوب الكفاح المسلح

 .  (6)الشيعية الأخرى وشاركت في مؤتمراتها

، وكان (7)جاهدين العراقيين في تهيئة الأفراد وتجنيدهم على الأســـــــــلوب العســـــــــكري لقد اعتمدتْ حركة الم      

رجالها يتدربون على الســـــــــلاح وكيفية اســـــــــتعمال المتفجرات، وقد أشـــــــــرف على إعدادهم ضـــــــــباط ســـــــــوريون، 

 . (8)الإيرانية -والتحق بهم عددٌ كبيرٌ من العراقيين الذين هاجروا إلى سوريا مع بدء الحرب العراقية 

كما أنّها ســـــــــــــعت إلى أنْ تكون من أقوى الحركات المســـــــــــــلحة التي عارضـــــــــــــت النظام العراقي في بداية عقد        

 اعتمدتْ فيها على أســــــلوب التفجير
ً
درتْ عنها (9)الثمانينات وأنشــــــطها، لذلك نفذت عملياتٍ عســــــكرية ، وصــــــَ

                                                           

 . 185شمران العجلي، المصدر السابق، ص )1(

العربي للطباعة والنشر، بغداد، ) د. هادي حسن عليوي، أحزاب المعارضة السياسية في العراق، مؤسسة التاريخ  )2(

 .46ت(،  ص

م في محافظة ميسان، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1946باقر جبر الزبيدي: ولد عام  )3(

( فرداً من عائلته، انخرط في حركة المجاهدين العراقيين 12م، بعد إعدام )1980م هاجر إلى خارج العراق عام 1969

م حتى عام 1988م، وممثلاً للمجلس الأعلى في سوريا ولبنان عام 1980عضواً في المكتب السياسي للحركة عام  وأصبح

م أسس مجلة )نداء الرافدين( التي صدرت في بيروت، وأسهم في اللجنة التحضيرية لمؤتمرات 1990م، وفي عام 2003

م، وشغل مناصب حكومية عدة منها 2003العراق عام المعارضة العراقية في بيروت، وصلاح الدين، ولندن، عاد إلى 

 . 260وزيراً للداخلية ووزيراً للمالية. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

 . 62م، ص1997أ . أ اغتاتكو، خلفاء بلا خلافة، ترجمة يوسف الجهمان، دار حوران للنشر، سوريا،  )4(

 . 286علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(

 .46هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص )6(

 . 47هادي حسن عليوي، المصدرالسابق، ص )7(

، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، 2، ط1عام من الإسلام السياسي بالعراق )الشيعة(، ج 100رشيد الخيون،  )8(

 . 307م، ص2012

 م. 2001تموز  23(، 1005صحيفة لواء الصدر، طهران، العدد ) )9(
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ا النشــــــــــــاط أثرٌ بالغٌ على ، لتنمية العمل المســــــــــــلح، وكان لهذ(1)(لواء الصييييييييييييدرصــــــــــــحيفة أســــــــــــبوعية باســــــــــــم ) 

الســــــــــــلطات الحاكمة في العراق التي أخذت تتحرك بشــــــــــــكلٍ ملحونٍ لاعتقال معظم الشــــــــــــباب ممن يُشــــــــــــتبه 

، وعلى الرغم من ذلــك اســـــــــــــتمرت عمليــاتهــا المســـــــــــــلحــة وأخفق النظــام في اعتقــال (2)بــانتمــائهم لتلــك الحركــة

 . (3)الحركة بإعدام ذويهمقادتها، فعمد إلى تهديد عائلة السيد الحكيم وعوائل أبناء 

 لاستمرار نشاطها       
ً
وبعد أنْ زاد النظام العراقي من قسوته على حركة المجاهدين العراقيين لم تجدْ طريقا

 بالانضـــمام إلى المجلس الأعلى للثورة الإســـلامية في العراق الذي ترأســـه الســـيد محمد 
ّ

الســـياســـ ي المعارض إلا

 . (5)م1991كة ولم يظهرْ لها أثر بعد ذلك، لا سيما بعد عام ، ثم اختفتْ الحر (4)باقر الحكيم

 م. 1980جماعة العلماء المجاهدين في العراق  -2

مما لاشـــــــــك فيه أنَّ المواجهة بين نظام الحكم في العراق والمعارضـــــــــة الإســـــــــلامية الشـــــــــيعية في بداية عقد        

للجوء إلى ســوريا وإلى الجمهورية الإســلامية في إيران الثمانينيات أجبرتْ كوادرَ التيار الإســلامي الشــيعي على ا

 لاستقطاب حالات الإسلام 
ً
واتخاذهما مركزين لنشاط المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية وأصبحتا نواة

الســـــــــــــيـــاســـــــــــــ ي المعـــارض، ولعـــل مـــا زاد من تلـــك الهجرة الحرب التي فرضـــــــــــــهـــا النظـــام العراقي على الجمهوريـــة 

 تعيش تحدياتٍ بالغةِ الصعوبة. الإسلامية والتي كانت 

 في الحركة الإســــلامية الشــــيعية، لذا بدأ كثيرٌ من       
ً
وبعد إعدام الســــيد الصــــدر أصــــبح موقع الرمز شــــاغرا

، ومنذ وصـــــــول (6)الإســـــــلاميين يبحثون عن البدائل لســـــــد هذا الفراغ عن طريق إيجاد تنظيماتٍ حزبيةٍ ثوريةٍ 

ـــــــــــــــــ ) قيادات التيار الإســـــلامي الشـــــيعي إلى ميَّ بـ جماعة العلماء الجمهورية الإســـــلامية بدأوا بتأســـــيس كيان ســـــُ

                                                           

م، وأصبح الشيخ همام حمودي رئيس 1982صحيفة أسبوعية أصدرتها حركة المجاهدين العراقيين في إيران عام  )1(

م، ينظر: محمد 2003تحريرها، وهي سياسية إسلامية اسبوعية، استمرت في الصدور حتى سقوط النظام العراقي عام 

 . 51- 48م، ص2013للدراسات، لندن،  ، المركز الحسيني3صادق الكرباسي، معجم المقالات الحسينية، ج

 . 185شمران العجلي، المصدر السابق، ص )2(

 . 45هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص )3(

 . 46هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص  )4(

 . 44م، ص0152حامد سالم الزيادي، السياسة في العراق بين الواقع والادعاء، دار الجواهري للطباعة والنشر، بغداد،  )5(

رعد حسن الحيدري، دور المجلس الإسلامي العراقي في الحياة السياسية في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة،  )6(

 . 56م، ص2014كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 
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 من الشـــــــــخصـــــــــيات الدينية، منها الســـــــــيد محمد تقي المدرســـــــــ ي(1)(المجاهدين في العراق
ً
، (2)، ضـــــــــمَّ مجموعة

وغيرهم، ومن  (3)والشــيخ محمد مهدي الآصــفي، والســيد محمد باقر الحكيم، والشــيخ محمد باقر الناصــري 

 م أبرز المعال

 : (4)العامة لإطروحة جماعة العلماء المجاهدين

 تبني خط المرجعية في الساحة السياسية الإسلامية العراقية.  -1

 في قراره عن التنظيمات الإسلامية الموجودة في الساحة.  -2
ً
 أنْ يكون هذا الكيان مستقلا

 الإسلامية العراقية.  أنْ يكون هذا الكيان القناة الوحيدة التي يتم التعامل من خلالها مع الساحة -3

 يهدف الكيان كذلك إلى نشر الوعي السياس ي بنسبة أكثر وتبصير الجماهير بمخاطر النظام العراقي.  -4

يتولى هذا الكيان الاشـــــــــراف على التنظيمات الســـــــــياســـــــــية الإســـــــــلامية الشـــــــــيعية بهدف إســـــــــقاط النظام  -5

 العراقي. 

  م 1980ومنذ بدايات تأســـــــــــيس الحركة في أواخر عام       
ً
 عاما

ً
تم اختيار الســـــــــــيد محمد باقر الحكيم أمينا

 بعد حصـــــــول خلافات بين الســـــــيد محمد باقر الحكيم وحزب الدعوة، 
ً
لها، لكنَّ المشـــــــروع لم يســـــــتمرْ طويلا

فبرز تيار داخل الجماعة يدعو إلى انتخاب هيأةٍ إداريةٍ، ولذلك جرتْ الانتخاباتُ في مكتب الســـــــــــــيد محمود 

                                                           

 . 5م، ص1981، محمد باقر الحكيم، جماعة العلماء المجاهدين، الحركة الإسلامية العراقية، بحث وثائقي، طهران )1(

م لعائلة دينية معروفة فأبوه آية الله 1945( محمد تقي المدرسي: مرجع ديني ومفكر إسلامي ولد في مدينة كربلاء عام 2)

م، ثم انتقل إلى إيران على إثر انتصار الثورة 1971محمد كاظم وجدهّ آية الله محمد باقر المدرسي، هاجر إلى الكويت عام 

م واستقر في مدينة كربلاء ليتفرغ للبحث العلمي. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، 2003إلى العراق عام الإسلامية فيها، عاد 

 . 543-542المصدر السابق، ص

م إلى مدينة النجف الأشرف لإكمال 1945م في مدينة الناصرية انتقل عام 1931محمد باقر الناصري: ولد عام  (3)

أمثال السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر، أسس دراسته الدينية على يد كبار علماء الحوزة 

م وأصبح وكيلاً للمرجعية الدينية في جنوب العراق، لذلك تعرض للاعتقال أكثر من 1966جمعية التضامن الإسلامي عام 

ها إلى إيران، وانتقل م ثم غادر1981م ،وأقام في سوريا إلى عام 1979مرةٍ ما اضطره إلى الهجرة خارج العراق عام 

م. ينظر: فاطمة نعيم 2003م لمواصلة معارضة النظام العراقي، ليعود إلى العراق بعد عام 1995بعدها إلى لندن عام 

دهيرب، الشيخ محمد باقر الناصري ودوره الفكري والسياسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة ذي 

 .10-7م، ص2011قار، 

م. للمزيد من التفاصيل 1960جماعة العلماء المجاهدين امتداداً لجماعة العلماء التي تأسست في النجف عام مثلت  )4(

 . 5ينظر: محمد باقر الحكيم، جماعة العلماء المجاهدين، ص
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م، وحصـــل الشـــيخ محمد باقر الناصـــري على أكثرية الأصـــوات، وانتهى الخلاف 1982 أوائل عام (1)الهاشـــمي

 لتصـــريحات الشـــيخ محمد باقر الناصـــري فإنَّ جماعة العلماء لا 
ً
إلى اعتزال الســـيد الحكيم الجماعة، ووفقا

 إنما هي منبر جمعَ العلماء المجاهدين في الخارج
ً
 ســـــياســـــيا

ً
أهدافها  ، وضـــــمن ســـــياق(2)يمكن اعتبارها تنظيما

 في أكثر من مناســــبةٍ الســــيدَ الخميني وباســــم الإســــلام إنقاذ العراق من النظام البع ي 
ُ
فقد ناشــــدتْ الجماعة

وإقامة حكم الإسلام العادل باستخدام كل الطرق السياسية والعسكرية الممكنة لمنع ارتكاب الجرائم بحق 

 .(3)الخميني الشعب العراقي، جاء ذلك من خلال مذكرةٍ رفعتها إلى السيد

 الجمــاعــة بــادرتْ إلى القيــام بمختلف النشـــــــــــــــاطــات الســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة والإعلاميــة        
ومن الجــدير بــالــذكر فــإنَّ

والتبليغية والعســــــــكرية ومنها تأســــــــيس حرس الثورة الإســــــــلامية في العراق وإعادة إصــــــــدار مجلة الأضــــــــواء في 

 .(4)إيران

  م1982 (5)المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق - 3

م بعد مباحثاتٍ مكثفةٍ بين 1982تشــــــــــــرين الثاني  17جاء تشــــــــــــكيل المجلس الأعلى للثورة الإســــــــــــلامية في        

الأطراف الســـــــياســـــــية الشـــــــيعية دامتْ أكثر من ثلاثة أشـــــــهر، تم خلالها وضـــــــع التقييمات الأســـــــاســـــــية للقوى 

 . (6)والشخصيات ورسم البنية التنظيمية وأساليب العمل ومخططات التحرك

عتْ في تأسيسه أهمها ما ارتبط بمسار         جاءتْ ولادة المجلس الأعلى بمساعدة عواملَ أخرى أسهمت وسرَّ

 لصـــــــــــــالح 1982الموقف الحربي في جبهات القتال مع العراق عام 
ً
 واضـــــــــــــحا

ً
 تطورا

ُ
م، فقد شـــــــــــــهدتْ الســـــــــــــاحة

                                                           

جة م بمدينة النجف والده علي الهاشمي من طلبة السيد الخوئي، سياسي معتدل نال در1948محمود الهاشمي: ولد عام  )1)

الاجتهاد من قبل أستاذه محمد باقر الصدر، وكان من مؤسسي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، تولى رئاسته 

لأربع دورات عقب تأسيسه مطلع الثمانينات، وشغل منصب رئيس السلطة القضائية في إيران ورئيس مجمع تشخيص 

، المصدر السابق، 3: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، جم. ينظر2018كانون الأول  24مصلحة النظام، توفي في 

 .397ص

 . 334علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )2(

 م. 1982تموز  19(، 45للاطلاع على المذكرة ينظر: صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

 . 336علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )4(

مستقل يضع نفسه في إطار منفتح على كافة الأحزاب والتنظيمات  جاء في تعريفه الرسمي: كيان سياسي عراقي إسلامي )5(

والشرائح العراقية )الإسلامية خاصة( ويعمل تحت ظل المرجعية الدينية المتصدية للشأن العراقي وشعاره )الحرية، 

 .10والاستقلال، والعدالة(. للمزيد ينظر: المجلس الأعلى الإسلامي، المصدر السابق، ص

 . 337، سنوات الجمر، صعلي المؤمن )6(
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 الجبهــة العراقيــة
َ
عف ز القيــادة الإ  (1)القوات الإيرانيــة وضـــــــــــــَ ســـــــــــــلاميــة في إيران على العمــل لمســــــــــــــاعــدة مــا حفَّ

تنظيمات المعارضـــــــة الإســـــــلامية الشـــــــيعية العراقية على أراضـــــــيها، التي انتقلت إليها للعمل من هناك بشـــــــكل 

 . (2)الإيرانية -علني بعد نشوب الحرب العراقية 

ع عن م خلال مؤتمر صــــــــــحفي موســــــــــ1982تشــــــــــرين الثاني  17وقد أعلن الســــــــــيد محمد باقر الحكيم في       

، وتمت كتابة وإعداد النظام (3)تأســـيس المجلس الأعلى للثورة الإســـلامية في العراق بقراءة البيان التأســـيســـ ي

، تألفتْ من الســـــــــيد محمود الهاشـــــــــمي
ٌ
 رئاســـــــــية

ٌ
، والســـــــــيد كاظم الحائري  الداخلي ثم انتُخبت هيأة

ً
 (4)رئيســـــــــا

، أما 
ً
 ثانيا

ً
الســــــيد محمد باقر الحكيم فكان الناطق الرســــــمي النائب الأول والســــــيد عبد العزيز الحكيم نائبا

، والذي أكدَّ على أنَّ الخطاب السياس ي يجب أنْ يصبَ في عملية تغيير النظام، وهذا يعتمد على (5)للمجلس

،  ومن المبادئ التي آمن بها المجلس هو (6)قدرة الشـــــــعب العراقي على المقاومة والتحرك من أجل تحقيق ذلك

 عن الأهداف الأخرى والتي من أبرزها(7)سلطة الحاكمة في العراقالكفاح المسلح ضد ال
ً
 : (8)،فضلا

 تبني منهج الخط الإسلامي الشيعي الأصيل.  -1

 توحيد القوى السياسية الإسلامية وتكوين رؤية جهادية إسلامية موحدة.  -2

 التخطيط للثورة الإسلامية في العراق وتعبئة الطاقات لأجل إسقاط النظام.  -3

 جه المخططات الإستكبارية المعادية للإسلام والشعب العراقي. الوقوف بو  -4

 الإيمان بوحدة العراق وشعبه وإقامة علاقات حسن الجوار مع الدول العربية والإسلامية.  -5

                                                           

عادل رؤوف، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق )التأسيس، التجربة، الخطاب(، مجلة دراسات عراقية،  )1(

 . 9م، ص1998( أيلول 8، 7المركز العراقي للإسلام، العدد )

، من مؤلفاته حياة الرسول 1953مقابلة شخصية مع الشيخ محمد مهدي الناصري وهو من مواليد الناصرية عام  )2(

 م. 2018كانون الأول،  25الأعظم من القرآن الكريم، الناصرية، 

 م.1982تشرين الثاني 22(، 62للمزيد من التفاصيل ينظر: صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

سنوات إلى م في مدينة كربلاء انتقل مع والده بعد أربع 1938كاظم الحائري: مرجع ديني ومفكر إسلامي ولد عام ( 4)

م وأصبح من 1965م بلغ مرحلة البحث الخارج ليدرس على يد السيد محمد باقر الصدر عام 1955مدينة النجف في عام 

م فقيهاً للدعوة، وفي عام 1981م، انتخب عام 1979المقربين إليه انتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية، غادر العراق عام 

  .475مقيماً في مدينة قم. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص م أعلن خروجه من التنظيم، ولايزال1983

 . 248م، ص2008حسن لطيف الزبيدي وآخرون، العراق والبحث عن المستقبل، مطبعة جاردينيا، بيروت،  )5(

 م. 1991تشرين الأول  16(، 67نداء الرافدين )صحيفة(، دمشق، العدد ) )6(

 . 12للثورة الإسلامية في العراق، ص عادل رؤوف، المجلس الأعلى )7(

 .312م، ص1996( النفط مقابل الغذاء وأثرها على العراق، طهران، 986محمد باقر الحكيم الأبعاد الدولية للقرار )(  8)
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 :(1)أما ما يخص الهيكل التنظيمي للمجلس فتكوّن من    

، مؤلفة من رئيس ونائبين، وتعق300–200هيأة عامة تألفت من )  -1
ً
د اجتماعاتها كل ستة أشهر ( عضوا

بحضـــــور الأكثرية المطلقة، ومن أهم واجباتها وضـــــع التحليلات العامة للمعارضـــــة الإســـــلامية الشـــــيعية؛ 

لتمكنها من اتخاذ القرارات المناســـــــــــــبة وإقرار ســـــــــــــياســـــــــــــات المجلس وخطوطه ومراقبة نشـــــــــــــاطات لجنة 

 الشورى المركزية. 

نت -2
ُ
خب من قبل لجنة الشـــــــــورى المركزية وصـــــــــلاحياتها تمثيل رئاســـــــــة المجلس وهيَ أعلى ســـــــــلطة تنفيذية ت

المجلس في الأمور الســـــــــياســـــــــية الهامة داخل العراق وخارجه، والإشـــــــــراف على الجهاز التنفيذي ومتابعة 

 قرارات لجنة الشورى المركزية. 

 تنتخبهم 20- 15الشـــــــورى المركزية تمثل الهيأة القيادية ومركز اتخاذ القرار وتتكون من) -3
ً
الهيأة ( عضـــــــوا

تخذ القراراتِ في الشـــــــــــورى المركزية بالأكثرية المطلقة ومهمتها وضـــــــــــع الخطط والبرامج لتطبيق 
ُ
العامة، ت

خطوط العمل العامة، وإرســـال الوفود إلى الخارج، وكذلك الإعداد او المصـــادقة على الأنظمة الداخلية 

 لتشكيلات ووحدات المجلس المختلفة.   

الأعلى المظلة التنظيمية للأحزاب والتنظيمات الإسلامية الشيعية التي كانت تعمل وبهذا أصبح المجلس         

، ولأجل تحقيق هذه الأهداف أمر الســـــــــــــيد (3)، وكان شـــــــــــــعاره هو )الحرية، الاســـــــــــــتقلال، العدالة((2)في إيران

هم على محمــــد بــــاقر الحكيم المبلغين ورجــــال الــــدين بــــالتجول في المنــــاطق التي اســـــــــــــتقر فيهــــا العراقيون وحثّ 

التطوع والتدريب لأجل القيام بالأعمال المســـــلحة ضـــــد النظام العراقي، لذلك أخذت مجموعاتٌ عدة تتدرب 

خرى من الرجال والنســـــــاء 
ُ
على اســـــــتعمال الأســـــــلحة في منطقة )آباد( جنوب طهران، كما تدربتْ مجموعاتٌ ا

 . (4)رها من المدن الإيرانيةعلى الرمي بالأسلحة الخفيفة في معسكرات خاصة في العاصمة طهران وغي

لم يمضِ وقتٌ طويلٌ على تأســــــــــيس المجلس الأعلى حتى بدأت الانســــــــــحابات الرســــــــــمية منه ليتحول فيما       

بعد إلى ما يشــــــــــبه الحزب الذي يحاول في نظر الأحزاب الأخرى أنْ يبتلعها ويذوّب شــــــــــخصــــــــــيتها، ولم يبقَ فيه 

                                                           

سلام  خسرو جوامير، محمد باقر الحكيم دراسة تاريخية في دوره الفكري والسياسي، رسالة ماجستير غير منشورة،  )1)

؛ مقابلة شخصية مع الشيخ محمد مهدي الناصري، الناصرية، 208م، ص2006تربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، كلية ال

 م.  2019كانون الثاني  22

 . 58داي ياماو، المصدر السابق، ص )2(

 . 308عادل رؤوف، العمل الإسلامي في العراق، ص )3(

، 2004باقر الحكيم، مؤسسة شهيد المحراب، بغداد، حامد البياتي، ربع قرن مع شهيد المحراب السيد محمد  )4(

 . 191ص
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، ولعل من أهم أســـــباب الانســـــحابات هو الخلاف حول (1)ســـــوى شـــــخصـــــياتٍ منشـــــقةٍ عن أحزابٍ ســـــياســـــيةٍ 

تفعيل بعض فقرات النظام الداخلي وإلغاء البعض الآخر أو اســـــتبدالها، لا ســـــيما نظام مبدأ الانتخابات في 

تحـديـد القيـادة ورئـاســــــــــــــة المجلس، وكاـن غيـاب هـذا المبـدأ لا يتفق مع طبيعـة النظـام الـداخلي، وبعـد دوراتٍ 

 . (2)جلس بالسيد محمد باقر الحكيمعدّة انحصرت رئاسة الم

تْ إلى انســـــــــحاب الأحزاب والتنظيمات الإســـــــــلامية من        ويبدو أنَّ هناك جملة من الأســـــــــباب تضـــــــــافرتْ وأدَّ

 تحت مظلة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، أبرزها: 

 تجمع القوى عدم وجود الرغبة الحقيقية عند كثير من القادة الســـــــــياســـــــــيين للعمل تحت مظلةٍ واحدةٍ  -1

 الإسلامية الشيعية المعارضة. 

الاختلاف بين الحركات الإســلامية الشــيعية في الرؤى والافكار وأســاليب العمل، وكيفية التعامل مع طبيعة  -2

د من عملياتها  المرحلة السياسية الحاضرة والمستقبلية، وعلى إثر ذلك بدأت بعض قوى المعارضة تصعِّ

 . (3)الأخرى لزعزعة استقرار النظام المسلحة في بغداد والمدن

وفي ظل تلك الأوضــــاع التي أحاطتْ بالمعارضــــة الإســــلامية الشــــيعية العراقية ارتأى المجلس الأعلى للثورة        

 باسم )فيلق بدر(
ً
 عسكرية

ً
، وبهذا الصدد لابد من الإشارة إلى جذور تشكيل تلك (4)الإسلامية أنْ يشكل قوة

م، حين اتخذ المهاجرون 1980لتصـــــفية الدموية للمعارضـــــة الإســـــلامية الشـــــيعية عام القوة، إذ بدأت بعد ا

 لهم، وقــد ســـــــــــــمحــتْ الحكومــة الإيرانيــة للمعــارضــــــــــــــة الإســـــــــــــلاميــة 
ً
العراقيون من إقليم الأهواز في إيران مقرا

ــــــــــــــــ )  في المعســــكر لإدمعسييييكر الشييييهيد الصييييدرالشــــيعية بفتحِ معســــكرٍ لها ســــمي بـ
ً
 قيادية

ً
كلتْ لجنة

َ
ارة (، وشــــ

 العمل المسلح تألفتْ 

                                                           

 . 312عادل رؤوف، العمل الإسلامي في العراق، ص )1(

  .313عادل رؤوف، العمل الإسلامي في العراق، ص )2(

كثر بعد انبثاق المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، اتخذت الحركة الإسلامية في جهادها ضد النظام البعثي طابعاً أ )3(

وضوحاً على الصعيدين العسكري والسياسي. للمزيد من التفاصيل ينظر: المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، 

 . 38م، ص2004السيد محمد باقر الحكيم، مناهج ورؤى، النجف الأشرف، 

 م. 2001كانون الأول  26(، 1026لواء الصدر )صحيفة(، العدد ) )4(
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وغيرهم،  (3)، والســـــــــيد حســـــــــين الشـــــــــامي(2)، والدكتور ابراهيم الجعفري (1)من الســـــــــيد عبد الرحيم الشـــــــــوكي

 لفيلق بدر، وبعد تخرج ثلاث دوراتٍ من المعســـــــــكر شـــــــــكلوا الفوج الأول باســـــــــم )
ً
قوات وهؤلاء أصـــــــــبحوا نواة

 في بداي(4)(الشهيد الصدر
ً
ها أخذتْ تتوسعُ بعد التحاق الجنودِ ، وكانت تلك القوة قليلة  أنَّ

ّ
ات التشكيل، إلا

العراقيين الهاربين من الجيشِ العراقي وبعضــــــــــهم كانوا لاجئين، وتطورتْ الأوضــــــــــاعُ بإشــــــــــراك أســــــــــرى الحرب 

 . (5)الإيرانية في العمل المسلح ضد النظام العراقي –العراقية 

 في ذلك الشـــأن، ولعل الأمرَ راجعٌ ، لا (6)وفي مجال تحديد عدد قوات فيلق بدر       
ٌ
توجد إحصـــائياتٌ دقيقة

 من كوادره كــاـنـــت على شـــــــــــــكـــل قوات احتيـــاطيـــة
ً
يســـــــــــــتـــدعونهـــا وقـــت الحـــاجـــة وفق  لـــدواعٍ أمنيـــةٍ أو لأنَّ كثيرا

 . (7)المتطلبات القتالية والإجراءات التعبوية

       
ً
ا من جهة القيادة فقد كان الســـــــــــــيد محمد باقر الحكيم مشـــــــــــــرفا  على قواته المســـــــــــــلحة، وتجدر وأمَّ

ً
عاما

" :  للجيش العراقي بل يسيييييييعى للتعاون الإشـــــــارة إلى أنَّ المجلس الأعلى ذكر في بياناته بأنَّ
ً
فيلق بدر ليس بديلا

                                                           

م،انتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية 1953ناشط وكاتب إسلامي ولد في مدينة الناصرية عام ( عبد الرحيم الشوكي: 1)

م، لذلك هرب خارج العراق وأصبح مسؤول الاتحاد الإسلامي لطلبة 1980م، وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1974عام 

م، توفي عام 2003د إلى العراق عام العراق في المهجر، ومسؤول المكتب التنظيمي للمجاهدين العراقيين في إيران، عا

 . 379م إثر إصابته بنوبة قلبية. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص2014

م حصل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة الموصل 1950( إبراهيم الجعفري: ولد في مدينة كربلاء عام 2)

لعسكري لحزب الدعوة الإسلامية، حاولت السلطات اعتقاله لذلك م مسؤولاً عن الخط ا1980م، أصبح في عام 1974عام 

م 2001م، أصبح عام 1991م، ثمّ سافر إلى لندن عام1991هاجر إلى سوريا وبعدها إلى إيران واستقر فيها إلى عام 

يس م عاد إلى العراق ليشغل مناصب عدة أبرزها نائب رئ2003الناطق الرسمي لحزب الدعوة الإسلامية، وبعد عام 

م، وقد انشق عن حزب الدعوة ليؤسس كتلةً باسم 2015م ووزيراً للخارجية عام 2005الجمهورية ثم رئيساً للوزراء عام 

  .270. المصدر نفسه، ص)تيار الإصلاح الوطني(

صول م، التحق بجامعة النجف ودرس فيها اللغة العربية والفقه والأ1953( حسين الشامي: ولد في مدينة الديوانية عام 3)

م متوجهاً إلى إيران ليعود بعد سقوط 1980م تصدى للعمل الجهادي المعارض وبعدها غادر العراق عام 1978في عام 

ً رئيساً 2003النظام العراقي عام  ً لديوان الوقف الشيعي، ويعمل حاليا م وأصبح مستشاراً في مجلس الاعمار ثم رئيسا

م(، له مؤلفات عديدة منها ثقافة التنمية البشرية، والشباب في سير التكامل لمجلس ادارة جامعة الإمام الصادق )عليه السلا

 . 1وغيرها . ينظر: حسين بركة الشامي، تاريخ حزب الدعوة الإسلامية، ص

 . 254 -252م، ص2002عادل رؤوف، عراق بلا قيادة، قراءة في أزمة القيادة الشيعية في العراق، دمشق،  )4(

 . 99آية الله المجاهد محمد باقر الحكيم، دار المتنبي، بغداد، )د. ت(، ص محمد هادي الأسدي، )5(

 . 255عادل رؤوف، عراق بلا قيادة، ص )6(

م، الناصرية، 1978م، حصل على شهادة الإعدادية عام 1957مقابلة شخصية مع أبي محمد الناصري، وهو من مواليد  )7(

 م. 2018تشرين الثاني،  6
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اقية لإيجاد قوة، تدافعُ عن الشييعب ومقدراته، ولا يريد أن ينازل الجيش العراقي  معه ومع العشييائر العر

 . (1)"ره، ويعمل على تنظيم حركة الأمة  هذا الاتجاهبل يقاتل نظام البع  دون غي

 لا ســــــيما في الجوانبِ        
ً
 ملحوظا

ً
لَ تطورا

َّ
 المعارضــــــة الإســــــلامية الشــــــيعية شــــــك

َ
يتضــــــحُ مما ســــــبق أنَّ نشــــــاط

 العسكريةِ ولعل ذلك راجعٌ للأسباب الآتية: 

 والمناخَ المناســــــبين لبناءِ وجدتْ المعارضــــــة الإســــــلامية الشــــــيعية في الجمهورية الإســــــلامية الإيران -1
َ
ية البيئة

 الخط العسكري وتنظيمه. 

حصـــــــول المعارضـــــــة الإســـــــلامية الشـــــــيعية على الدعم المادي والمعنوي من الحكومة الايرانية، الأمر الذي  -2

نها من تشكيل المجاميع المسلحة النظامية. 
َّ
 مك

م البعث في العراق لا يمكن الإطاحة قناعة جميع قادة فصائل المعارضة الإسلامية الشيعية من أنَّ نظا -3

 من خلال العمل العسكري. 
ّ

 به إلا

ومن الجدير بالذكر، أنَّ الناطق الرســــــــــمي باســــــــــم المجلس الأعلى للثورة الإســــــــــلامية الســــــــــيد محمد باقر        

ن في   1983شباط  11الحكيم بيَّ
ً
  م أثناء احتفال أقيم في مدينة طهران، بأنَّ تشكيل المجلس يعد تحركا

ً
كبيرا

 للخطِ النضــــــــالي الذي ســــــــارَ عليه العلماءُ الرســــــــاليون في 
ً
على النظام العراقي والاســــــــتكبار العالمي واســــــــتمرارا

العراق، وأشـــــــــــــار إلى أنَّ المجلس هو المحور الســـــــــــــياســـــــــــــ ي التنفيذي في تلك المرحلة، ودعا إلى التعبئة العامة 

 .(2)سلامية في إيران لإسقاطه وتشكيلِ حكومةٍ إسلاميةٍ لمكافحة النظام العراقي والإفادة من تجارب الثورة الإ 

 أعلنتْ فيه        
ً
وبصـــــــــــــدد دعم المجلس الأعلى للثورة الإســـــــــــــلامية أصـــــــــــــدرتْ حركة المجاهدين العراقيين بيانا

تأييدها الكامل له، واســــــــــــتعداد عناصــــــــــــرها لتطبيق الأوامر التي يصــــــــــــدرها المجلس، وهم بانتظار التبليغات 

 إلى الانخراط في للتوجــــه إلى جب
ً
ــاـفــــة هــــات القتــــال، كمــــا أنّهــــا دعــــت في بيــــانهــــا الأخوة المســـــــــــــلمين العراقيين كـ

 .(3)تنظيماته؛ لكونه الممثل الشرعي والقانوني للشعب العراقي من أجل القضاء على نظام الحكم

                                                           

 . 256وف، عراق بلا قيادة، صنقلاً عن عادل رؤ )1(

 . 4م، ص1983شباط  19و .أ .ع، احتفال طهران في ذكرى السيدة زينب  )2(

 (. 5، وثيقة رقم )74/  226د. ك. و، أحزاب تكتلات المعارضة في العراق، رقم الملفة  )3(
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 وفي إطار العمل الســـياســـ ي الإســـلامي الشـــيعي المعارض أقام المجلس الأعلى للثورة الإســـلا       
ً
 عاما

ً
مية مؤتمرا

(، وقد حضـــــــرته وفودٌ مؤتمر جرائم صيييييييدامم تحت اســـــــم )1983كانون الأول  17في  (1)للمعارضـــــــة العراقية

 
ً
 كاملا

ً
 وثلاثين( دولة، واستمر أسبوعا

ً
لت )أربعا

َّ
 . (2)مث

بأنَّ  وصـــــــــرَّح الناطق الرســـــــــمي للمجلس الأعلى للثورة الإســـــــــلامية في العراق في حديثٍ لصـــــــــحيفة الجهاد،       

المؤتمر بحث ثلاث قضـــــــــــايا رئيســـــــــــية وهي: جرائم صـــــــــــدام حســـــــــــين بحق الإنســـــــــــان العراقي، والعلم والعلماء، 

 . (3)والدين

وفي الســياق نفســه اســتمع المؤتمرون في الأيام الثلاثة الأولى إلى بياناتٍ تحدثتْ عن جرائم صــدام بشــكلٍ        

ية في كشف بعض جرائمه الأخرى، وتم عرض بعض موجزٍ، كما أسهمت بعضُ الوفود والشخصيات الأجنب

 . (4)الوثائق والصور التي تتحدث عن تلك الجرائم

وفي ختـام المؤتمر صــــــــــــــدر بيـانٌ، تضـــــــــــــمن خمس عشـــــــــــــرة نقطـة أهمهـا: أنَّ جرائم النظـام العراقي لم تكنْ        

 في جانب واحد، بل شملتْ العلم والدين والإنسان، كما أنَّ بقاء حزب ال
ً
 محصورة

ً
بعث في الحكم يعد خطرا

 على الإســــــــــلام وعلى الشــــــــــعب العراقي، وأشــــــــــار البيان كذلك إلى الإعلان عن افتتاح مكتب دائم لمتابعة 
ً
جديّا

 . (5)جرائم النظام العراقي آنذاك وبحثها

ويتضــــــح مما ســــــبق أنَّ تلك التنظيمات التي تأســــــســــــت خارج العراق من قبل رجال المعارضــــــة الإســــــلامية        

 وتضــــعُ الأفكارَ والمخططاتِ من أجل اســــتقطاب أكبر عدد ممكن من الجماهير الشــــ
َ
يعية، أخذت تعد العدة

 عن محاولتها إيصــــــــــال صــــــــــوتها إلى العالم لتحصــــــــــل على الدعم المادي والمعنوي لأجل 
ً
وضــــــــــمهم إليها، فضــــــــــلا

ود والنشـــــــــاطات التخلص من ذلك النظام ومحاولة التعريف بجرائمه ضـــــــــد المعارضـــــــــين له، وكان لتلك الجه

أثرٌ طيبٌ في تصـــــاعد نشـــــاط حركة المعارضـــــة الإســـــلامية الشـــــيعية وانتقالها إلى الأســـــلوب المســـــلح بعد تلقيها 

نشأت لها لا سيما في إيران.
ُ
 التدريب في المعسكرات التي ا

 

                                                           

 () F.O/Iraqi opposition holds conferece in Tehran to discuss Saddam Husseins 

sanctions .NBR / December .  

 . 285حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الرابع، ص )2(

 م. 1983كانون الأول،  19(، 116صحيفة الجهاد، العدد) )3(

 . 259- 258حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الرابع، ص )4(

 م. 1983كانون الأول،  26(، 117للاطلاع على نص البيان الختامي ينظر: صحيفة الجهاد، العدد ) )5(
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 المبحث الثاني

 م(1988 – 1980النشاط العسكري المسلح )

 على النشاط السلمي التبليغي، أو التوعية والترويج لم يكنْ نشاط المعارضة الإسلا      
ً
مية الشيعية مقتصرا

ه اســــتخدم الأســــلوب العســــكري المســــلح من خلال القيام  للأفكار المناهضــــة لســــلطة البعث في العراق، بل أنَّ

 إلى بعض المســـــــــؤولين في الســـــــــلطة 
ً
ببعض العمليات التي اســـــــــتهدفت المؤســـــــــســـــــــات والدوائر الأمنية، مضـــــــــافا

 مة آنذاك. الحاك

ل عملية الجامعة المستنصرية.
ً
 أولا

نــائــب رئيس الوزراء من محــاولــةِ  (1)م  نجــاة طــارق عزيز1980أعلن النظــام العراقي في الأول من نيســــــــــــــان       

ت إلى إصابته بجروح،  أثناء حضوره الندوة الاقتصادية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة العراق  اغتيالٍ أدَّ

 .   (2)لمستنصريةفي الجامعة ا

ت كلَّ مســــــتلزمات نجاحها       (3)وقد تبنتْ عناصــــــرُ المعارضــــــة الإســــــلامية الشــــــيعية تلك العملية بعد أنْ أعدَّ

  (. 4)(سمير نور علي(، وقد نفذها أحد أعضائها يدعى: )عمار بن ياسروأطلق عليها اسم الصحابي )

                                                           

م في الموصل لعائلة مسيحية ، حصل على البكالوريوس من كلية الإعلام جامعة بغداد 1936طارق عزيز: ولد عام ( 1)

م، ثم عاد إلى العراق بعد 1963م عارف م، ترأس جريدة الجمهورية، هرب إلى سوريا بعد انقلاب عبد السلا1958عام 

م منصب نائب رئيس مكتب الثقافة والإعلام، وفي العام 1974م، تولى في عام 1968سيطرة البعث على السلطة عام 

م(، وبعدها نائباً 1991-1982م، ثم وزيراً للخارجية )1979نفسه عُين وزيراً للإعلام ثم أصبح نائباً لرئيس الوزراء عام 

م، وأودع السجن في مدينة الناصرية حتى 2003م(، اعتقل بعد سقوط النظام العراقي عام 2003-1991لوزراء )لرئيس ا

م إثر إصابته بذبحةٍ صدريةٍ، ونقل جثمانه إلى الأردن ودفن في مقبرة مأدبا في العاصمة عمان. ينظر: 2015وفاته عام 

 .354حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

 . 448صالمرجعية الدينية ودورها الوطني، علي الفضلي،  ( صلاح مهدي2)

 . 446، صالمصدر نفسه )3(

قسم الفيزياء انتمى إلى صفوف منظمة العمل  –م ، درس في كلية العلوم 1958سمير نور علي: ولد في بغداد عام  )4(

ً يمارس العمل التنظيمي والإسلامي و1979الإسلامي منذ عام  ً نشطا الثقافي في أوساط طلاب الجامعة م، إذ كان طالبا

م. للمزيد من التفاصيل ينظر: العمل الإسلامي)صحيفة(، طهران، العدد 1980المستنصرية، قتلته السلطات العراقية عام 

 م. 1983حزيران، 12(، 44)
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ه أناب عنه طارق عزيز، وبهذا وكان المخططون للعملية يســـــــتهدفون رأسَ النظام         )صـــــــدام حســـــــين(، لكنَّ

 عن القطاع الثقافي، 1980في الأول من نيسييان الصــدد ذكر الأخير: "
ً
 لرئيس الوزراء ومسييؤولا

ً
 نائبا

ُ
م كنت

ا وصيييييييييييييلنييا إلى مييدخييل 
َّ
وأوكلني الرئيس صييييييييييييييدام حسيييييييييييييين أن أنوب عنييه لإلقيياء كلميية، في افتتيياح النييدوة، ولميي

 قنبل
َ
، بعدها انفجرت القنبلة الثانية، الجامعة سيييمعنا صيييوت ، فدفعني أحدُ أفراد حماي ي بقوة، ة، يدوية،

 بظهري بكثير، من الشظايا
ُ
 . (1)"والثالثة، وأصحت

 من أصييل، إيراني يدعى )سييمير مير علي وفي الســياق نفســه ذكرت صــحيفة )الثورة( العراقية: "      
ً
أنَّ مجرما

في الجامعة المسييييييييتنصييييييييرية حضييييييييره الرفيق طارق عزيز عضييييييييو غلام( قذف قنبلة يدوية على تجمع طلابي 

م وقييد أدأ الحييادى إلى إصييييييييييييييابيية عييدد من 1980نيسييييييييييييييان  1مجلس قيييادة الثورة، نييائييب رئيس الوزراء في 

الطلاب والطييالبييات بجروح أك رهييا طفيفيية، وكييذلييك أصييييييييييييييييب الرفيق طييارق عزيز بجروح خفيفيية، وغييادر 

 .(2)"فه في الحال من قبل رجال الأمنالمستشفى بعد تضميدها وقد لقى المجرم حت

 الإســـــلامية في       
َ
 العراقية عِبر صـــــحيفة الثورة الناطقة بلســـــانها، الجمهورية

ُ
وبناءً على ذلك اتهمت الحكومة

 
ً
ها كانت وراء الحادث وأنَّ منفذها كان إيرانيا  .(3)إيران وادّعتْ أنَّ

كانت ترى تبعية التنظيمات والحركات الإســــــــــــلامية لا يتضــــــــــــح من ذلك بأنَّ الســــــــــــلطة الحاكمة في العراق       

ســـــــــــــيما الشـــــــــــــيعية منها لإيران، وبالتالي فإنَّ الأخيرة في حالة حربٍ إعلاميةٍ معها وتحاول أنْ تعمل على إخلال 

الأمن وتغيير النظام في العراق. وفي اليوم التالي زار الرئيس صـــــــــــــدام حســـــــــــــين الجامعة وتوعد بالانتقام ممن 

 بإعدام منفذ العلمية بل نفذتْ تســــــــول لهم أ
ُ
نفســــــــهم المســــــــاس بقيادات حزب البعث، ولم تكتفِ الســــــــلطة

 
ً
، وعلى الرغم من الاتهــامــات التي وجهــتْ إلى منفــذ العمليــة بكونــه ينتمي إلى (4)حكمَ الإعــدام بعــائلتــه أيضـــــــــــــــا

اســـــ ي في العراق( خلاف التيار الديني، لكنَّ الكاتب رشـــــيد الخيون ذكر في كتابه )مائة عام من الإســـــلام الســـــي

" :
ً
 من الكرد الفيليين، حد ني ابن خالته ذلك قائلا

ً
اقيا  عر

ً
كان منفذ عملية الجامعة المسيييتنصيييرية شيييابا

ا جرأ تفتيش داره وجييدوا لييديييه كتيياب 
َّ
ه لميي

ا
وهو من الكرد الفيليين أيضييييييييييييييا بلقيياء، جمعني معييه في لنييدن  أنيي

                                                           

ير م(، رسالة ماجستير غ1980- 1958كرار عبد الحسين الخفاجي، الحركات الإسلامية الشيعية في العراق ) )1(

 .196م، ص2018منشورة، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة ذي قار، 

 م. 1980نيسان  2(، 3601الثورة )صحيفة(، بغداد، العدد ) )2(

 م.1980نيسان  3(، 3602صحيفة الثورة، العدد ) )3(

 م.1987تشرين الأول  18(، في 10493كما ورد في برقية أمن القناة المرقمة ) )4(
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 ماركسيييييي
ً
اقية، ويرأ )الماركسيييييية وحرب العصيييييابات( وعرضيييييوا كتبا  أخرأ في صيييييحيفة الجمهورية العر

ً
ة

 
ً
ه لم يكن من القوأ الدينية، ولم يكن متدينا

ا
 . (1)"قريبه الذي رفض الكشف عن اسمه أن

 الإســـــــــــــلامية منها يجب أنْ       
ً
وهنا يمكن لنا أنْ نتســـــــــــــاءل هل أنَّ الانتماء إلى الأحزاب والتنظيمات وتحديدا

 بالتدين؟ بالتأكيد
ً
ما كان  يكون مشــــــروطا لا توجد مثل هكذا شــــــروط لغرض الانضــــــمام إلى تلك الحركات وإنَّ

الهاجس والهدف الأســـــــاس هو معارضـــــــة النظام العراقي القائم، الأمر الذي دعا بعض الشـــــــباب المثقف غير 

 المتدين إلى الانخراط في صفوف تلك الحركات بل والقيام بعمليات استهدفت النظام. 

من العمليــة وخلال تشـــــــــــــييع جثمــان الطــالبين من قبــل زملائهم، وبينمــا كـاـن المشـــــــــــــيعون وفي اليوم التــالي       

 أسفرت عن إصابة عدد منهم بجروح بسيطة ومقتل أحد الطلبة
ً
لقيت عليهم قنبلة

ُ
 .  (2)يجتازون الشارع ا

 للأعمال الإيرانية المتكررة دا      
ً
خل العراق، فقد ويبدو أنَّ سلطات بغداد اعتبرت حادث المستنصرية مثالا

في واحد م قائلا: "1983حزيران  4ذكر رئيس النظام في حديثٍ له مع جمعٍ من أبناء محافظة القادســـــــــية في 

م قبل الحرب ضييييييييييييرب عملاء إيران طلاب الجامعة المسييييييييييييتنصييييييييييييرية وبعدها جرأ يشييييييييييييييع 1980نيسييييييييييييان 

القنابل اليدوية وفتحت  الشييييييييهداء من قبل زملابهم الطلبة وجماهير الشييييييييعب وفي أ ناء التشييييييييييع ألقيت

 . (3)"النار على المشيعين

 العمل الإســــــــــلامي مســــــــــؤوليتها عن العملية من خلال بيان نشــــــــــر في بعض       
ُ
وبعد أيامٍ قليلةٍ أعلنت منظمة

 .(4)الصحف ووسائل الإعلام

تبنته منظمة وفي السياق نفسه ذكر الباحث أحمد الكاتب بأنَّ التفجيرَ الذي طال الجامعة المستنصرية     

 من قبل (5)العمل الإســـلامي
ً
ه كان مدبّرا ، لكنْ ما يخص الهجوم على موكب الجنائز في اليوم الآخر ســـمعنا أنَّ

 . (6)أجهزة الأمن العراقية

                                                           

 .230-279عام من الإسلام السياسي بالعراق )الشيعة(، ص 100عن رشيد الخيون،  نقلاً  )1(

 م.1980نيسان  6(، 3606صحيفة الثورة، العدد ) )2(

 م.1983حزيران  5(، 4759صحيفة الثورة، العدد ) )3(

 (. 13للاطلاع على ما جاء في البيان ينظر: الملحق رقم ) )4(

ذتْ تتنافس فيما بينها للإعلان عن مسؤوليتها في التفجيرات ضد النظام. نقلاً عن: رشيد يذكر أنَّ القوى الإسلامية أخ )5(

 . 279عام من الاسلام السياسي في العراق، ص 100الخيون 

 .278المصدر نفسه، ص )6(
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ل عملية جيزان الجول 
ً
  (1) انيا

 من الاعتقالات والمداه1979شــــــهدتْ محافظة ديإلى منذ أحداث حزيران        
ً
مات للأحياء م حملاتٍ متتالية

الســــكنية والقرى، ما أدّى إلى لجوءِ الشــــباب إلى البســــاتين والمناطق النائية للاحتماء من بطش الســــلطة التي 

على إثر اعتقال السيد  (2)واصلت ملاحقة تلك المجاميع ما أسفر عن حدوث صدامات مسلحة بين الجانبين

البعثيون يقيمون زينتهم بمناســــــــــــبة أعياد م، وفي الوقت الذي كان 1980نيســــــــــــان  4محمد باقر الصــــــــــــدر في 

 في قرية جيزان الجول، وقام المتظاهرون بإحراق اللافتات (3)الســــــــابع من نيســــــــان
ٌ
 مســــــــلحة

ٌ
، خرجت مظاهرة

 . (4)والشعارات التي رفعها عناصر الحزب في القرية بتلك المناسبة

 لا يتحملــه البعثيون، لــذلــك  ويتضـــــــــــــح من خلال تلــك العمليــة أنَّ أبنــاء القريــة تحــدّوا الســـــــــــــلطــة       
ً
تحــدّيــا

 آخر من الشــــــــــــيوخ والأطفال 
ً
 من الشــــــــــــباب وعددا

ً
 من رجال الأمن والحزب واعتقلتْ عددا

ٌ
 كبيرة

ٌ
داهمتها قوة

عدم كثيرٌ منهم بتهمة الانضمام إلى حزب الدعوة الإسلامية
ُ
، واختفى أكثر المتظاهرين عن وجه السلطة (5)وا

ا كان عدد وانتشـــروا في البســـاتين المحيط
َّ
نُ الفرصَ لاعتقالهم، ولم  أنَّ الأجهزة الأمنية ظلت تتحيَّ

ّ
ة بالقرية، إلا

المعارضـــــــــــــين في ازديادٍ قامتْ بتطويق القرية بأعدادٍ كبيرةٍ من رجال الأمن والجيش الشـــــــــــــعبي يتراوح عددهم 

تل في2500 – 1500بين)
ُ
 بين الطرفين اســــــــــتمرت ثمان ســــــــــاعات ق

ٌ
، وحصــــــــــلتْ معركة

ً
ها من رجال ( عنصــــــــــرا

 واستشهد أربعة من أبناء القرية12الأمن )
ً
 . (6)( عنصرا

وعلى إثر تلك الأحداث التقى عددٌ من العســـــــــــــكريين الذين تربطهم علاقات الصـــــــــــــداقة والجوار وقرروا        

القيام بمحاولة انقلاب على الســــــــــــلطة، وهم الملازم الأول محمد حســــــــــــين النعمة، ونائب ضــــــــــــابط طلال علي 

                                                           

احل نهر كيلومتر، تقع على س 65جيزان الجول: قرية من قرى مدينة الخالص التابعة لمحافظة ديإلى تبعد عن بغداد  )1(

دجلة وهي قرية زراعية أكثر زراعتها الحمضيات، يبلغ تعداد سكانها آنذاك خمسة آلاف نسمة غالبتيهم متدينون، وكثير 

 .194منهم منظَّمون في حزب الدعوة الإسلامية. عبد الحميد العباسي، المصدر السابق، ص

 . 195المصدر نفسه، ص )2(

 نيسان من كل عام بذكرى تأسيس الحزب، الباحث.  7حزب البعث يحتفلون يوم مما تجدر الإشارة إليه أنَّ أعضاء  )3(

م، 2009حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الثالث، العارف للمطبوعات، بيروت،  )4(

 .379ص

 .380-379حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية، الكتاب الثالث، ص )5(

 .196المصدر السابق، ص عبد الحميد العباسي، )6(
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نائب ضــــــــــابط اســــــــــتخبارات صــــــــــالح مهدي علوان، وكان يحضــــــــــر اجتماعات المجموعة الســــــــــيد علي أحمد، و 

الحسيني وهو رجل دين في المنطقة، وانضمَّ إليهم عددٌ كبيرٌ من الضباط ومختلف الرتب والصنوف، وجرى 

دي الذي وحزب الدعوة الإســــــلامية عن طريق الحاج مهدي عبد مه (1)الاتصــــــال بين قادة المحاولة الانقلابية

 
ُ
تربطه علاقات صـــــــــــــداقة مع كثيرٍ من العســـــــــــــكريين المشـــــــــــــاركين في محاولة الانقلاب، وقد طلبتْ منه قيادة

المجموعة إبلاغ حزب الدعوة بأســـــماء المشـــــاركين واســـــتعدادهم للتضـــــحية بآخر قطرةٍ من دمائهم في ســـــبيل 

 . (2)تحقيق أهداف المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية

قرر حزب الدعوة الإســـــــــلامية إشـــــــــراك خطوطه العســـــــــكرية في القوى الجوية والبحرية العراقية، ولذلك       

نفــــذ العمليــــة خلال شـــــــــــــهر آب 
ُ
م، ويكون موعــــدُ انعقــــاد اجتمــــاع القيــــادة العــــامــــة للقوات 1981وتقرر أنْ ت

 من قري
ً
 الصــــفر للبدء بالزحف على بغداد انطلاقا

َ
ة جيزان المســــلحة العراقية برئاســــة صــــدام حســــين ســــاعة

، ولكنْ قبل أنْ تحين ســــاعة الصــــفر بأيامٍ (3)الجول، لاعتقال أركان النظام، ثم الســــيطرة على مقاليد الأمور 

قلائل حدث خللٌ يتعلق بتســــــــــــريب معلومات المحاولة إلى الســــــــــــلطة عن طريق بعض المندســــــــــــين، ما أدّى إلى 

 بتطويق منطقة جيز (4)فشل العملية
ُ
ان الجول والسعدية بأكثر من عشرين ، ومن جراء ذلك قامتْ السلطة

( طائرة مروحية، وثلاث طائرات مقاتلة، وأربعة زوارق حربية، وبدأ اقتحام القرية 12ألف عنصـــــــــــــرٍ أمني و)

 عن قصـــــــــف الطائرات للمنطقة 1981آب  13صـــــــــباح يوم 
ً
م، إذ قاموا بتفتيش البســـــــــاتين والبيوت، فضـــــــــلا

ارضــــــــــــــــــة لــــــذلــــــك قــــــاموا بــــــإحراق بيوتهم واعتقلوا عوائلهم وتوابعهــــــا، ولكنّهم لم يعثروا على عنــــــاصـــــــــــــر المعــــــ

 . (5)وأقرباءَهم

هناا أسيييباب  بالقول: " (6)وفي ســـياق الموضـــوع ذكر الكاتب غســـان تشـــربل في حديثٍ له مع نزار الخزرجي      

اقبية الأمنيية على الوحيدات العسيييييييييييييكريية،   معظمَ الوطط قبيل تنفييذهيا، أولهيا نظيام المر
ْ
كثيرة كشيييييييييييييفيت

                                                           

عدَّها الباحث علي المؤمن أكبر وأهم محاولة انقلابية قامت بها الحركة الإسلامية على الإطلاق. ينظر: علي المؤمن،  )1(

 . 449سنوات الجمر، ص

 . 333صلاح الخرسان، حزب الدعوة الإسلامية، ص )2(

 . 449علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(

 .333زب الدعوة الإسلامية، صصلاح الخرسان، ح )4(

 . 199 -198عبد الحميد العباسي، المصدر السابق، ص )5(

م والده النقيب عبد الكريم فيصل الخزرجي، تخرج من الكلية 1938نزار الخزرجي: ولد في مدينة الموصل عام  )6(

م 1973م، شارك في حرب 1968م، ثمَّ التحق بكلية الأركان وتخرج منها عام 1958العسكرية بصفة ضابط درع عام 

م شغل منصب آمر لواء المشاة الخامس، ثم قائداً للفرقة السابعة ، وشارك في الحرب 1977على جبهة الجولان، وفي عام 
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اقات كثيرة تفتح باب الوشيييييايات والإيقاع والنظام ا لعراقي يعطي الأولوية لأمنه، و هذا المعنى هناا اختر

اقيين وعدم تنبه بعضيييييهم إلى ضيييييرورة كتمان السييييير  بمن عارض النظام، والثاني حماسييييية الضيييييباط العر

لعناصر ال ي أبان مدة التحضير، والثال  هو أنَّ النظام لا يضرب المشتبه  هم فقط بل يبادر إلى ضرب ا

، الأمر الذي يمنع التقاء القوأ  ها غيرَ صديقة،  . (1)"عدَّ

 إلى ملوك الدول العربية ورؤســــــائها،  في       
ً
م، 1981آب  28ونتيجة لتلك المجزرة أرســــــل حزب الدعوة برقية

رة القرية ، كما طالبَ في الوقت نفســه إرســال ممثلين عنهم لزيا(2)طالبَ فيها اســتنكار وحشــية النظام العراقي

 . (3)ومشاهدة المأساة

ل عملية الدجيل     
ً
  (4) الثا

تنامى الوعي الســــياســــ ي الإســــلامي في مدينة الدجيل منذ مطلع ســــتينات القرن العشــــرين، لوجود تنظيم        

 حزب الدعوة الإسلامية فيها بشكل واضح، وبعد شهادة السيد الصدر بدأت عناصر الدعوة بجمع السلاح

 فقد أصـــــبحت 
ً
والتدرب عليه بأمل القضـــــاء على رأس النظام الحاكم، وبما أنَّ بســـــاتين المنطقة كانت كثيفة

 للمعارضــــــــين الذين يلاحقهم النظام
ً
، وفي تلك البســــــــاتين والأحراش اســــــــتقرت أربعُ مجموعات (5)مأوىً وملجأ

                                                           

م 1986م نقل إلى منصب أمين سر عام وزارة الدفاع، ثم قائداً للفيلق الأول، وفي عام 1983العراقية الإيرانية، وفي عام 

معاون رئيس أركان العمليات، ثم قائداً للفيلق الأول مرة أخرى، ثم شغل منصب رئيس أركان الجيش  تم نقله إلى منصب

م وبعدها نقل إلى منصب مستشار في رئاسة الجمهورية عقب الغزو العراقي للكويت 1990م، ولغاية عام 1987عام 

ع عدد من الضباط العراقيين للانقلاب م وعاش في الدنمارك، وقد أجرى الخزرجي اتصالات م1995وغادر العراق عام 

م لذلك اختفى في 2002م، وجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم حرب عام 2003على النظام العراقي أبان غزو العراق عام 

الدنمارك ولم يظهر في العراق علناً لا أثناء الحرب ولا بعدها. للمزيد من التفاصيل ينظر: غسان تشربل، العراق من حرب 

 . 176- 175م، ص2010صدام مرَّ من هنا، رياض الريس للنشر، بيروت، إلى حرب 

 . 177المصدر نفسه، ص )1(

للاطلاع على رسائل حزب الدعوة الإسلامية إلى الملوك والرؤساء ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في  )2(

 . 425معترك الأحداث، الكتاب الثالث، ص

 . 199السابق، صعبد الحميد العباسي، المصدر  )3(

كيلو متر شمال العاصمة بغداد، عدد سكانها مائة ألف نسمة يعيشون على  60الدجيل: مدينة عراقية تقع على بعد  )4(

، أغلب سكانها من المكون الشيعي، سميت بهذا الاسم نسبة إلى نهر الدجيل الذي يمتد 2( كم1286مساحة أرضها البالغة )

ا ليصل إلى مدينة الدجيل الحالية، تحيط بها آلاف البساتين التي تنتج الحمضيات بكافة من شمال مدينة بلد وحتى جنوبه

أنواعها مضافاً إلى أشجار النخيل، وهي معروفة تاريخيا بتدين أهلها وفيها رفاة البطل الثائر إبراهيم بن مالك الأشتر، كما 

 . 152- 151يد العباسي، المصدر نفسه، صأنّها أنجبت الشيخ المفيد. للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الحم

 . 389 -388حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الثالث، ص )5(
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علمــت تلــك المجموعــات في  مســـــــــــــلحــةٍ لهــا ارتبــاط بــأحــد الخطوط الجهــاديــة لحزب الــدعوة الإســـــــــــــلاميــة، وقــد

 زيارة صــــدام حســــين إلى مدينة الدجيل عن طريق أعضــــاء الارتباط المتواجدين 1982الســــابع من تموز 
َ
م نبأ

 . (1)فيها وكان ذلك قبل نصف ساعة من وصوله إليها

لذلك وضــــعت مجموعتان وبشــــكل ســــريع خطة لتنفيذ عملية اغتيال رئيس النظام العراقي، وعند مرور        

وكب الســـــــــــيارات في شـــــــــــارع المدينة بدأتْ المجموعة الأولى بتســـــــــــديد ضـــــــــــرباتها وأطلقت العيارات النارية من م

، ما أســــــــفر عن مقتل عدد من 
ً
بنادقها على ســــــــيارة صــــــــدام حســــــــين في تمام الســــــــاعة الثانية والنصــــــــف ظهرا

 حرسه الخاص، أما سيارته الخاصة فلم

ر للمجموعة الثانية الوصول بالوقت تتأثر بتلك الضربات؛ لكونها مصفحة صُنعت ض  دِّ
ُ
د الرصاص، ولو ق

 من حرســـه. 
ً
 بعشـــر دقائق واســـتطاعت أنْ تقتل عشـــرة

ً
ها وصـــلتْ متأخرة المناســـب لنْحتْ تلك العملية، لكنَّ

 للقتال، ما أدّى إلى مقتل 
ً
 كلها ســـــاحة

َ
وفي داخل البســـــاتين حدثتْ معركة حامية بين الطرفين جعلتْ المدينة

ها خسرتْ تلك المواجهةالعديد من أ ، فاستنجدت باللواء العاشر من الجيش (2)فراد السلطة التي شعرتْ أنَّ

الشعبي، وكان تحت إشراف برزان التكريتي، إذ بدأتْ معركة اليوم التالي وقد نتج عنها تدمير البلدة واعتقال 

 . (3)ها في كل مكانالمئات من سكانها ونقلوا إلى أماكنٍ أخرى، وطاردوا قادة المعارضة وعناصر 

 عن قيام أجهزة الأمن بحملة اعتقالاتٍ        
ً
كما تعرضت المدينة لقصفٍ بالطائرات بصورة عشوائية، فضلا

ها (4)واســـــــعةٍ في صـــــــفوف أبنائها طالتْ ما يقارب ألفي مواطن  أنَّ
ّ

، وعلى الرغم من فشـــــــل محاولة الاغتيال، إلا

 لرأســـــــــــــه
ً
 للنظام وضـــــــــــــربة

ً
 عنيفة

ً
 بعد اتخاذ أحدثتْ صـــــــــــــدمة

ّ
، إذ لم يجرؤ بعدها على الخروج إلى الناس، إلا

 . (5)احتياطاتٍ وتدابيرَ كفيلةٍ بسلامته

                                                           

 . 451علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

 . 393- 391حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الثالث، ص )2(

 . 368م، ص2015العراق الحديث والمعاصر، دار النفائس، بيروت،  محمد سهيل طقوش، تاريخ )3(

 م. 1982تموز  26(، 46صحيفة الجهاد، العدد ) )4(

 .177كمال ديب، المصدر السابق، ص )5(
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 خاوية بعد أنْ اكتســـــــــــحتها القوات العســـــــــــكرية وقصـــــــــــفتها الطائرات       
ً
ثمَّ أصـــــــــــبحتْ مدينة الدجيل أرضـــــــــــا

رتْ عشــراتِ البيوت، وأحرقت ا ها والمدافع لمدة أربعة أيام متتالية، إذ دمَّ فت بعضــَ لعديدَ من البســاتين، وجرَّ

ة أشهرٍ متواصلة على ذلك  . (1)الآخر، وبقيت تعمل عِدَّ

ونتيجة لأهمية تلك العملية فقد تناولتها وســـــــــــــائل الإعلام، إذ ذكرت صـــــــــــــحيفة الجهاد في عددها الثامن       

( البريطانية Altiemsالتايمز ) والأربعين أنَّ بعض المجلات العالمية تناولت عملية الاغتيال، إذ نشــــــــــــرتْ مجلة

م أنَّ صـــــدام حســـــين نجا من محاولة اغتيال قام بها عناصـــــر من حزب 1982تموز  26في عددها الصـــــادر في 

" :
ً
إنَّ المهاجمين اسيييييييييييييت دموا البنادق واسيييييييييييييتطاعوا قتل الدعوة، وأوردتْ المجلة تفاصـــــــــــــيلَ المحاولة قائلة

( البريطـــانيـــة هيَ الأخرى اعترفـــتْ بـــالحـــادث The Economist"، وكـــذلـــك فـــإنَّ مجلـــة )بعض حراس صيييييييييييييييدام

قت جريدة )
َّ
( الصــــــــادرة في Crescent Internationalوأشــــــــارتْ إلى أنَّ صــــــــدام تعرض إلى محاولة اغتيال، وعل

 . (2)بغداد أصبحت مدينة غير خمنة للبعثيين وشرطة النظام العراقي"لندن على تلك الحادثة بقولها: "

 لذكرى المفكرة الإسلامية آمنة الصدر، بنت الهدأالعملية بعملية الشهيدة )وقد سُميت تلك        
ً
( تخليدا

 . (3)ولِما قامت به نساء المدينة من دور مشهود فيها

ومن بين أكبر العمليــــات المســـــــــــــلحــــة التي قــــام بهــــا الخط الجهــــادي لحزب الــــدعوة الإســـــــــــــلاميــــة  تغطيتــــه       

 لها بالشـــكل (4)نة الدجيللانســـحاب منفذي عملية الاغتيال في مدي
ً
، وهذا يدل على أنَّ العملية كان مخططا

، وتجدر الإشــــــــــــارة إلى أنَّ الســــــــــــلطة تمكنتْ بعد تعذيب المعتقلين من كشــــــــــــف خطٍ 
ً
المطلوب ولم تكنْ عفوية

 تم تقديمهم لمحكمة الثورة برئاســـــة مســـــلم 117عســـــكري تنظيمي لحزب الدعوة الإســـــلامية يضـــــم )
ً
( عضـــــوا

 ثلاث ساعات بمعدل 1983اط الجبوري في شب
ً
م بعد أشهرٍ من التعذيب، وقد استغرقت محاكمتهم جميعا

دقيقة ونصــــف لكل متهمٍ، وصــــدرت الأحكام بالإعدام الفوري ضــــد اثنين منهم، وبالإعدام مع إيقاف التنفيذ 

 ( ســــنة للباقين، والبراءة لشــــخصٍ 20 – 7ضــــد خمســــة وســــتين آخرين، والســــجن لمدد مختلفة تراوحت بين )

 . (5)واحدٍ فقط

                                                           

 .453 – 452علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

 م.1982آب  9(، في 48نقلاً عن صحيفة الجهاد العدد ) )2(

 . 453الجمر، صعلي المؤمن، سنوات  )3(

 . 357صلاح الخرسان، حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق، ص )4(

 . 343علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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 148ومما تجدر الإشـــارة إليه بأنَّ القوات العســـكرية وبأمرٍ من الرئيس العراقي قتلت وأعدمت )     
ً
( شـــخصـــا

من ســـــــكان البلدة من بينهم أطفال بعمر ثلاث عشـــــــرة ســـــــنة، كما تم اعتقال ألف وخمســـــــمائة من الســـــــكان 

 .  (1)والنفس ي نقلوا إلى سجون العاصمة، وتعرضوا لأنواع التعذيب الجسدي

ل عمليات عسكرية مسلحة أخرأ. 
ً
 رابعا

 بالمواجهة مع نظام البعث في العراق، قامت الفرق       
ً
بعد أنْ اتخذتْ المعارضــــــــة الإســــــــلامية الشــــــــيعية قرارا

المســــلحة المنتشــــرة في عموم البلاد بأعمال عســــكرية عدة، لكنَّ إعلام الســــلطة الحاكمة في العراق كان يُعتّم 

 
ً
 (2)على أغلب تلك العمليات كثيرا

ٌ
، ولعل من أبرزها الهجوم على مديرية أمن بغداد الذي قامتْ به مجموعة

م، وقد أســـفر عن مقتل ضـــابط الخفر 1980كانون الثاني  14من عناصـــر المعارضـــة الإســـلامية الشـــيعية في

 آخرين، وتمكن المهاجمون من الانســـــــــــحاب دون خســـــــــــائرَ، وعلى 
ً
 أمنيا

ً
إثر ذلك قامتْ وأحد عشـــــــــــر عنصـــــــــــرا

 
ً
عناصــرُ الســلطة بتطويق المديرية وقطعتْ جميعَ الشــوارع المؤدية إليها لمدة يومين متتاليين، واعتقلتْ عددا

 من الناس، لأجل الوصول إلى منفذي العملية، لكنْ دونَ جدوى 
ً
 . (3)كبيرا

 تابعة لحزب الدعوة الإســــــــــلامية في        
ٌ
 مســــــــــلحة

ٌ
م بمحاولة 1980تموز  11ومن جهةٍ أخرى قامتْ مجموعة

اغتيال صدام حسين في منطقة الراشدية ببغداد، فقد كمن أفراد المجموعة في المزارع القريبة من الشارع، 

وهاجموا موكبه عند مروره بالمنطقة واشـــــــــــــتبكوا مع حرســـــــــــــه الخاص، وتمكنوا من الانســـــــــــــحاب بعد معركةٍ 

 . (4)والمعداتاستمرتْ لساعات تكبد خلالها الطرفان خسائر بالأرواح 

 على مديرية 1980كانون الأول  11وفي       
ً
 ســــريعا

ً
 من ثمانية أفرادٍ هجوما

ٌ
 مكونة

ٌ
 مســــلحة

ٌ
م شــــنتْ مجموعة

الأمن العامة في بغداد واقتحم المهاجمون البابَ النظامي بقصــــــد الوصــــــول إلى مكان احتجاز بعض عناصــــــر 

، وتمكنوا من الوصـول المعارضـة الإسـلامية الشـيعية، فاصـطدمت بحرس المبنى وق
ً
تلت تسـعة عشـر عنصـرا

                                                           

م، 2012محمود عبده، صدام حسين رحلة النهاية أم الخلود من الاعتقال إلى الإعدام، دار الكتاب العرابي، القاهرة ،  )1(

 . 62ص

 . 200 – 199ر السابق، صعبد الحميد العباسي، المصد )2(

 . 202المصدر نفسه، ص )3(

 . 447علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )4(
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 بين الطرفين، اســتشــهد 
ٌ
إلى باب الســجن، فطلبتْ قوى الأمن المســاعدة من القوات الخاصــة، ودارتْ معركة

 أفرادٍ من المجموعة وألقي القبض على ثلاثة آخرين
ُ
 . (1)على إثرها خمسة

 من عناصـــــــــر المعارضـــــــــة الإســـــــــ      
ٌ
لامية الشـــــــــيعية بتفجير مخازن الأســـــــــلحة ومن جانبٍ آخر قامتْ مجموعة

م، وهي تمثلُ رصــــــــــيد الواردات العراقية من الأســــــــــلحة 1981آيار  28الفرنســــــــــية في معســــــــــكر )أبو غريب( في 

 أخرى من تفجير ثلاث طائرات مقاتلة في معسكر الرشيد
ٌ
، كما تم (2)خلال تلك المدة، واستطاعتْ مجموعة

خ في معســــــــــكر )أبو غريب( بعد ســــــــــتة أيام من تفجير الصــــــــــواريخ تفجير مخازن الأســــــــــلحة الثقيلة والصــــــــــواري

 من الخوف 
ٌ
 بغداد، وســـــادتْ خلالها العاصـــــمة حالة

َ
الفرنســـــية المتطورة، وقد هزتْ أصـــــواتُ الانفجار مدينة

 . (3)والرعب، وكان من مؤشراتها إغلاق مطار بغداد الدولي لساعاتٍ عدّة 

 أخرى 1981كانون الأول  21لصـــــــــادر بتاريخ كما نشـــــــــرتْ صـــــــــحيفة الجهاد في عددها ا       
ً
 مســـــــــلحة

ً
م عملية

لعناصـــر المعارضـــة الإســـلامية الشـــيعية، إذ تحول مبنى الســـفارة العراقية في بيروت إلى أنقاضٍ إثر اقتحامها 

( كغم من المتفجرات، 200بســـــــيارةٍ مفدخةٍ قادها اســـــــتشـــــــهادي تحتوي على ) (4)من قبل مجموعةٍ مســـــــلحةٍ 

عٍ ســـــــــياســـــــــ ي هامٍ ضـــــــــمَّ مســـــــــؤولي مخابراتِ النظام العراقي في دول حوض البحر المتوســـــــــط وذلك أثناء اجتما

 
َ
ر الانفجارُ أربعة ومســـــــــــــؤولين من بعض الأحزاب اللبنانية والفلســـــــــــــطينية المرتبطة بالنظام العراقي، وقد دمَّ

 من بينهم الســــــفير العراقي عبد الرزاق لفت
ً
ى إلى مقتلِ ســــــبعين شــــــخصــــــا ة وبلقيس الراوي طوابقٍ بالكامل وأدَّ

زوجة الشـــاعر نزار قباني، وبعض شـــخصـــيات الســـفارة ومســـؤولين في جبهة التحرير العربية وبعض الأحزاب 

 .(5)اللبنانية

وقــد أعلنَ حزبُ الــدعوةِ الإســـــــــــــلاميــة مســـــــــــــؤوليتــه الكــاملــة عن تلــك العمليــةِ التي جــاءتْ إحيــاءً للــذكرى       

، إذ ذكرتْ صــــحيفة الجهاد تفاصــــيل تلك (6)م1977عام  الســــنوية الخامســــة لانتفاضــــة العشــــرين من صــــفر

 بالمواد المتفجرةِ إلى مبنى 
ُ
 المحملة

ُ
العملية من خلال البيان الذي نشـــــــــــــرته، وقد جاء فيه: "توجهت الســـــــــــــيارة

الســـــــفارةِ المتكون من ســـــــتةِ طوابقٍ ثم انفجرتْ بعد أنْ أطلقَ مســـــــلحو الســـــــفارة النارَ عليها ما أدى إلى تدمير 

                                                           

 . 219عبد الحميد العباسي، المصدر السابق، ص )1(

 . 229عبد الحميد العباسي، المصدر السابق، ص )2(

 . 462علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(
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، وللتأكيد بأنَّ العملية َ قامَ بها حزب الدعوة (1)طوابقٍ وإصـــــــــــــابة ثلاثمائة  شـــــــــــــخصٍ بين قتيل وجريح"أربعةِ 

فقــد ذكر البيــان: "بــأنَّ المركز الإعلامي لحزب الــدعوة الإســـــــــــــلاميــة يمتلــك معلومــاتٍ وثــائقيــة حول العمليــةِ 

، فيما كشـفت مصـادر (2)تشـهاده"البطولية أبرزها وصـية الشـهيد منفذ العملية التي سـجلها بصـوته ليلة اسـ

 من أجــل أن يتضـــــــــــــمنَ التقريرُ الــذي أعــدتــه اللجنــة 
ً
 كبيرة

ً
لبنــانيــة أنَّ النظــام الحــاكم في العراق بــذل جهودا

المكلفة بالتحقيق إلى أنَّ الانفجارَ حصـل نتيجة خطأ في مسـتودعات الأسـلحة والمتفجرات العائدة للسـفارة، 

ية معظم الســـــفارات العراقية في الدول العربية وغيرها بضـــــرورة تشـــــديد وقد خاطبت وزارة الخارجية العراق

 من استهداف تلك السفارات كما حصل في بيروت
ً
 .(3)اجراءات الحماية خوفا

يتضــح لنا مما ســبق أنَّ  نشــاط المعارضــة الإســلامية الشــيعية لم يكن يســتهدف الأجهزة الأمنية والمقرات        

بـــل كــاـن يخطط ويتحين الفرص لاســـــــــــــتهـــداف أجهزة النظـــام وســـــــــــــفـــاراتـــه الحكوميـــة في الـــداخـــل فحســـــــــــــــب، 

ومؤســـــســـــاته خارج البلاد؛ لأجل الضـــــغط عليه وجعله يشـــــعر بحالة القلق من تلك النشـــــاطات، وكذلك لكي 

يظهر لتلك الدول أنَّ هناك معارضــــة تقف بوجهة ســــلطة ذلك النظام؛ بســــبب الاضــــطهاد والقســــوة اللذين 

 يستخدمهما ضد معارضيه.

 من قوات المعـارضــــــــــــــة الإســـــــــــــلاميـة الشـــــــــــــيعيـة في مطلع آذار       
ٌ
 للجيش 1982كمـا هـاجمـتْ مجموعـة

ً
م مقرا

 من بينهم 
ً
الشـعبي، وكذلك مقر مديرية الأمن في محافظة دهوك، واسـتطاعتْ  قتل أكثر من أربعين شـخصـا

 . (4)مدير الأمن وقائد الجيش الشعبي في المحافظة

م تبنت مجموعة تابعة للمعارضـــــــة الإســـــــلامية الشـــــــيعية في منطقة 1982ن اذار وفي ليلة الرابع عشـــــــر م      

 
ً
ســــــــــوق الشــــــــــيوخ من محافظة ذي قار عملية اســــــــــتهدفت القطار المتجه من البصــــــــــرة إلى بغداد وكان محملا

بمعداتٍ عســـــــــــــكريةٍ ومجموعةٍ من رجال المخابرات والجيش الشـــــــــــــعبي، وقتل جراء ذلك عدد من عناصـــــــــــــر 

ذلك قام رجال الأمن بمحاصــــرة المنطقة القريبة من العملية وتم اعتقال العديد من أبناء  النظام، وعلى إثر

 . (5)القرى وزجهم في السجون 

                                                           

 . 239عام من الإسلام السياسي في العراق، ص 100نقلاً عن رشيد الخيون،  )1(
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 أخرى في مطلع شـــــــــهر نيســـــــــان        
ٌ
م من تفجير إحدى مقرات الحزب الحاكم في 1982كما تمكنتْ مجموعة

حادث إلى إلحاقِ أضرار كبيرة بالبناية وسقوط شارع الكفاح بوضعِ عددٍ من المتفجرات حول المبنى، وأدّى ال

 . (2)،وقد أعلنت منظمة العمل الإسلامي مسؤوليتها عن تلك العملية(1)عددٍ من القتلى والجرحى

ولاســــــتهداف المؤســــــســــــات الأمنية الهامة في الداخل قامت المعارضــــــة الإســــــلامية الشــــــيعية بتفجير ســــــيارة       

 الداخليةم اســـــــــــته1982مفدخة في الأول من آب 
َ
ـــــــــــــــــــــــ )(3)دفت وزارة كغم( من  250،وكانت الســـــــــــيارة محملة بـ

 وجرح مائة وأربعين آخرين باعتراف 
ً
المتفجرات، وقد أســفر الانفجار عن تدمير المبنى وقتل عشــرين شــخصــا

 وزارة الداخلية كانت تقع في منطقة حســـــــــــــاســـــــــــــة في بغداد تضـــــــــــــم وزارتي 
الناطق الحكومي، ومن المعروف أنَّ

، وقد أعلنت حركة المجاهدين العراقيين (4)لخارجية، والقصــــــر الجمهوري، وقصــــــر المؤتمراتالتخطيط، وا

 . (5)مسؤوليتها عن الحادث في بيانٍ أصدرته بهذا الصدد

م نجا الرئيس العراقي من محاولة اغتيالٍ قام بها أحد طياري ســـــــــــــلاح 1982وخلال منتصـــــــــــــف شـــــــــــــهر آب       

 تســـــــــــــت
ُ
هدف اغتياله أثناء افتتاح نصـــــــــــــب الجندي المجهول في العاصـــــــــــــمة بغداد الجو العراقي، وكانتْ العملية

وأثناء بدء العملية قامت مضـــــــادات الجو بضـــــــرب الطائرة وإســـــــقاطها، وحاولت أجهزة النظام التعتيم عليها 

 بافتتاح النصب، وبعد أنْ انتشر خبر العملية ذكرتْ الأجهزة الأم
ً
نية بالإشارة إلى أنّ إطلاق النار كان ابتهاجا

 
ً
 .(6)بأنَّ الطيار كان في رحلةٍ استطلاعيةٍ وقد ضُربت طائرته عندما دخل أجواءً محرمة

                                                           

 م. 1982آب  29(، 41صحيفة العمل الإسلامي، العدد ) )1(

هزة الأمنية ضمن مسؤولية شارع الكفاح في بغداد وبعد ساعات ومن المؤسف جداً أنَّ عناصر النظام العراقي والأج )2(

من الحادثة قاموا بإلقاء أصابع ديناميت شديدة الانفجار في ساحة قريبة من مقر الحزب إعتاد الأطفال اللعب فيها، أدَّى إلى 

ى عناصر المعارضة الإسلامية، انفجارها بأيديهم، وقد نسبت الحكومة العراقية من خلال القنوات الإعلامية تلك الأعمال إل

لكنَّ أبناء المنطقة أبلغوا مركز الشرطة بأسماء الذين زرعوا المتفجرات، وبعد اعتقال المشتبه بهم تبين أنهم من جهاز 

 م. 1982نيسان  19(، 24المخابرات وأطلق سراحهم بعد أربعة أيام. صحيفة العمل الإسلامي، العدد )

 . 468، صعلي المؤمن، سنوات الجمر )3(

حققت هذه العملية نصراً سياسياً للحركة الإسلامية في العراق، إذ أسهمت في فشل انعقاد مؤتمر قمة عدم الانحياز في  )4(

بغداد بعد تهديد حركة المجاهدين العراقيين والتنظيمات الإسلامية الشيعية الأخرى بنسف مبنى المؤتمر في حال انعقاده. 
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 مســــلحة في       
ٌ
م إحدى مقار المخابرات العراقية في مدينة الثورة 1982آب  17وفي بغداد هاجمتْ مجموعة

( وقتل نتيجة ذلك ستة عناصر من أزلام النظام، كما قامتْ 
ً
 أخرى بمهاجمة )مدينة الصدر حاليا

ٌ
مجموعة

 منهم
ٌ
تل على إثره خمسة

ُ
 .(1)تجمع لعناصر المخابرات في منطقة )راغبه خاتون( في الأعظمية ق

لعمليةٍ مســــــــــــلحةٍ قامَ بها عناصــــــــــــر المعارضــــــــــــة  1982آب  18وتعرضــــــــــــتْ الســــــــــــفارة العراقية في باريس في        

 أمامَ الســفا
ٌ
 مفدخة

ٌ
ت إلى نشــوب حريقٍ كبيرٍ في مبناها، وأعلن الإســلامية الشــيعية، إذ انفجرتْ ســيارة رةِ أدَّ

 ،
ً
ه تم تدمير الطابق الثالث، وذكر بأنَّ عدد القتلى بلغ ســتة عشــر عنصــرا

ّ
المتحدث باســم منفذي العملية أن

 .(2)وقد أعلنت منظمة العمل الإسلامي مسؤوليتها عن الحادثة

رتْ عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية بعض       منشآت مؤسسة البكر للصناعات العسكرية في  كما فجَّ

م، فيما قامت مجموعة أخرى بتفجير مخازن العتاد والذخيرة في معســـــــــــكر التاجي 1982بغداد مطلع أيلول 

 .(3)م، للمرة الثانية خلال عشرة أيام والخامسة خلال أقل من عامين1982أيلول  عام  12ببغداد في 

ى انفجار ســــــــــيارة في منتصــــــــــف كانون الأول  ولأجل التصــــــــــعيد في العمل المســــــــــلح      م ملغومة بأكثر 1982أدَّ

( كغم من المتفجرات إلى تدمير مبنى وكالة الأنباء العراقية في بغداد وقد أســـــــــــــفر الهجوم عن مقتل 150من)

 .(4)سبعةٍ من رجال الأمن، وقد أعلنت حركة المجاهدين العراقيين تبني تلك العملية

ت التي تعرض لها النظام العراقي من قبل المعارضـــــــــــة كانت تدفعه إلى اســـــــــــتخدام القوة الواقع أنّ الهجما      

والقســــــوة في الرد على تلك الضــــــربات، الأمر الذي أدّى إلى كثرة الاعدامات والاعتقالات وهذا ما أشــــــارت إليه 

ت أثبتــت أنَّ العراق منظمــة العفو الــدوليــة والتي أدانــت النظــام العراقي، إذ ذكرت في تقريرهــا بــأنَّ التحقيقــا

، وقال الناطق باســـــــم المنظمة بأنَّ أكثر من (5)أســـــــوء دولة في العالم في مضـــــــمار الأحكام العرفية والإعدامات
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 .464علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(

سنوات حرب،  4م؛ المركز الإعلامي للأبحاث السياسية، 1982الأول كانون  20(، 66صحيفة الجهاد، العدد ) )4(

 . 224المصدر السابق، ص

) F. /Correspondence from Iraqi opposition parties . NBR  . February .   
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عـدموا خلال عـام 
ُ
م، وذكرتْ صـــــــــــــحيفـة الجهـاد بـأنَّ أرقـام الإعـدامـات التي ذكرتهـا 1982ثلاثمـائـة شـــــــــــــخصٍ ا

 من عدد المعدومين بصورةٍ غير رسميةالمنظمة الدولية هي فقط الرسمية التي لا تشكل إ
ً
 بسيطا

ً
 جزءا

ّ
 . (1)لا

 بنشــاطات المعارضــة الإســلامية الشــيعية العراقية من خلال 1982ويتضــح مما ســبق أنَّ عام       
ً
م كان مليئا

 العمليات التي قامت بها سواء داخل العراق أو خارجه، ويبدو أنَّ السبب وراء ذلك راجعٌ للنقاط الآتية: 

 اشتداد المعارك في جبهات القتال بين العراق وإيران وخسارة الجانب العراقي للعديد من تلك المعارك.  - 1

ســــــهولة الاتصــــــال بين مجاميع المعارضــــــة الإســــــلامية الشــــــيعية في الداخل بســــــب طبيعة الأهوار وتعاون  – 2

 كثير من أبناء الشعب معهم.  

الإســــلامية الشــــيعية وحصــــولهم على بعض الدعم المالي نشــــاط القيادة الســــياســــية لفصــــائل المعارضــــة  – 3

 إلى السلاح اللازم لتنفيذ تلك العمليات.
ً
 إضافة

ضـــــــعف الجهاز الاســـــــتخباري والأمني داخل العراق في بداية عقد ثمانينات القرن العشـــــــرين، وفي مقابل  – 4

افها لما تمتلكه من جرأةٍ ذلك كانت عناصـــــــــر المعارضـــــــــة الإســـــــــلامية الشـــــــــيعية تمتازُ بمهارة الوصـــــــــول إلى أهد

 وقدرةٍ على تمويه العدو وإخفاء شخصياتهم.

استمرت الضربات التي كانت توجهها المعارضة الإسلامية الشيعية للنظام الحاكم والتي لم تقتصر على       

اســــتهداف الأجهزة الأمنية فحســــب بل امتدت لتشــــمل جوانب وخصــــوصــــيات أخرى ومنها ما حصــــل في الأول 

 للمكتب العســـــــــكري لمنظمة العمل الإســـــــــلامي 1983ن من نســـــــــيا
ٌ
 تابعة

ٌ
 مســـــــــلحة

ٌ
م عندما انطلقتْ مجموعة

طلق عليهـا )
ُ
 ا
ً
، اســـــــــــــتهـدفتْ دارَ الحرية (2)(عمليية السيييييييييييييييد حسييييييييييييين الشييييييييييييييرازي جنـاح الداخل، لتنفـذ عمليـة

لمعارضــــــــة للطباعة والنشــــــــر، التي كانت تقوم بطباعة آلاف الكتب المتضــــــــمنة لأفكار حزب البعث المعادية ل

الإســـــــــــــلامية الشـــــــــــــيعية العراقية، فقد قام منفذو العملية بزرع عددٍ من العبواتِ الناســـــــــــــفة فيها ما أدّى إلى 

 . (3)تدمير البناية

                                                           

 م. 1982أيلول  6(، 52صحيفة الجهاد، العدد ) )1(

 م. 2018تشرين الثاني 21الراشد، قيادي في منظمة العمل الإسلامي، كربلاء، مقابلة شخصية مع السيد عبد الغني  )2(

 م. 1983نيسان  10(، 36صحيفة العمل الإسلامي، العدد ) )3(
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لقد أثارت العملية اســــــتياء النظام وشــــــعر بأنَّ العمل المســــــلح للمعارضــــــة الإســــــلامية الشــــــيعية قادرٌ على       

، ولكســـــــــــب الشـــــــــــارع حاول النظام إشـــــــــــعار الوصـــــــــــول لأي هدفٍ داخل العاصـــــــــــمة بغدا
ً
نا د مهما كان محصـــــــــــّ

الجماهير بأنَّ المســـــــتهدف من تلك العملية هو الشـــــــعب وليســـــــت المؤســـــــســـــــات والأجهزة الأمنية، فقد نشـــــــرتْ 

 بهذا الصـــــــــــــدد جاء فيه: "
ً
عمل إجرامي جبان يقوم به عملاء إيران وحلفاؤهم صـــــــــــــحيفة الجمهورية مقالا

 عن يأس الزمر العميلة أمام التحام عرب اللسان بتفجير دار الح
ً
رية للطباعة ... ويأيي هذا العمل يعبيرا

 (.1)"جماهير الشعب وراء قيادة الحزب والثورة

ويتضـــــــح مما ســـــــبق أنَّ كلَّ عمليةٍ تحصـــــــل داخل العراق كان النظام العراقي يلقي بمســـــــؤوليتها على إيران،      

ضـــة الإســـلامية الشـــيعية أو منع حصـــول مثل تلك الهجمات، وهذا يدل على عجزه في مواجهة عمليات المعار 

 إلى محاولة إقناع الشعب أنَّ هنالك متآمرين على الدولة والنظام في العراق ويسعون 
ً
الأمر الذي دفعه دائما

 إلى إيجاد الفوض ى وعدم الاستقرار للبلاد.

 لمنظمة العمل الإســــــلا       
ً
م 1983مي في الثاني من نيســــــان كما تمكنت مجموعة مســــــلحة أخرى تابعة أيضــــــا

من تفجير مكتب الخطوط الجوية العراقية الواقع في شـــــارع الســـــعدون ببغداد، بوضـــــع عبوةٍ ناســـــفةٍ داخل 

ى إلى إلحــاق أضـــــــــــــرارٍ كبيرةٍ بــأجهزتــه وبنــايتــه ، وإلى جــانــب ذلــك أصــــــــــــــدرت حركــة المجــاهــدين (2)المكتــب، مــا أدَّ

 أعلنت فيه مســـــــــــــؤوليتها عن ا
ً
لانفجارين اللذين حصـــــــــــــلا في منطقتي الصـــــــــــــالحية والعلوية في العراقيين بيانا

بغــداد، حيــث قـام )أبو إبـاء( وهو من أبنــاء العــامـة بـاقتحــام مبنى الإذاعـة والتلفزيون الكــائن في الصــــــــــــــالحيــة 

بســيارته المحملة بالمواد شــديدة الانفجار ما أســفر عن وقوع إصــابات عدة بصــفوف العاملين في المؤســســة، 

 كما تمكن الشـــــــــــــه
ً
يد )أبو عمار( من تفجير ســـــــــــــيارةٍ محملةٍ بالمتفجرات في منطقة العلوية ببغداد مســـــــــــــتهدفا

بعض المراكز العســــــكرية وهي مديرية اســــــتخبارات القوة الجوية ومديرية التوجيه الســــــياســــــ ي ومديرية إدارة 

ســــــــــــــابــات ضـــــــــــــبــاط القوة الجويــة ومــديريــة المخــابرات الســـــــــــــلكيــة واللاســـــــــــــلكيــة في القوة الجويــة ومــديريــة الح

 .  (3)الالكترونية التابعة لها

الواقع أنَّ تلك العمليات لم تتركزْ في محافظة بغداد فحســــــــــب، بل حدثت أعمال عســــــــــكرية مســــــــــلحة في       

محافظات أخرى، منها على ســـــــــــبيل المثال لا الحصـــــــــــر في محافظة ميســـــــــــان عندما قام أحد أبناء المعارضـــــــــــة 

                                                           

 م. 1983نيسان  6(، 4963الجمهورية )صحيفة(، بغداد، العدد ) )1(

 م. 1983نيسان  4(، 80صحيفة الجهاد، العدد ) )2(

 . 464مر، صعلي المؤمن، سنوات الج )3(
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م بنســـــــــــــف مخازن الأســـــــــــــلحة في المحافظة وكان 1983تموز   20الإســـــــــــــلامية الشـــــــــــــيعية في الجيش العراقي في 

 إلى صـــواريخ بأنواع وأحجام مختلفة12عددها )
ً
، تحتوي على أعتدة الدبابات والطائرات مضـــافا

ً
، (1)( مخزنا

ســـــــــمع لأكثر من يومٍ 
ُ
ت أجهزة النظام باعتقال مائتي عســـــــــكريٍّ من رُتب (2)وبقيت أصـــــــــوات الانفجارات ت ، وردَّ

 إلى مختلفةٍ للت
ً
حقيق معهم، أمّا ضـــــــــحايا الانفجار فقد قتل آمر الانضـــــــــباط العســـــــــكري برتبة رائد، مضـــــــــافا

 . (3)عددٍ كبير من الضباط والحرس

( الجوية الواقعة في مدينة أور علية السييييلامم تعرضــــت قاعدة الإمام علي )1983وفي منتصــــف شــــهر آب      

 من منتســبي ( كم عن مركز مدينة الناصــرية، إلى هج15التي تبعد )
ً
ى إلى مقتل عشــرين  عنصــرا وم مســلح أدَّ

م، قامت عناصـــــــرٌ مســـــــلحة 1983، وخلال شـــــــهر تشـــــــرين الثاني عام (4)القاعدة وتدمير ثلاث طائرات مقاتلة

( 230تابعة لمنظمة العمل الإســـــــــــــلامي باقتحام مبنى مديرية الأمن العامة في بغداد بســـــــــــــيارة مفدخة تحمل )

، (6)ى إلى إلحاق أضــــــــــرارٍ كبيرة بمنشــــــــــآت المديرية وقتل عددٍ كبيرٍ من عناصــــــــــرهاما أدَّ  (5)كغم من المتفجرات

 أخرى مطلع كانون الأول 
ٌ
( كغم من المواد المتفجرة 35بوضع عبوةٍ ناسفة تزنُ ) 1983فيما تمكنت مجموعة

المبنى  في مبنى مـديريـة العينـة العســـــــــــــكريـة التـابع لوزارة الـدفـاع في بـاب المعظم أســـــــــــــفرت عن تـدمير جزء من

 . (7)وقتل العديد من أفراد الأمن

 للعمليات المســــلحة للمعارضــــة الإســــلامية الشــــيعية، تمكن أفرادها في مطلع آذار       
ً
م من 1984واســــتمرارا

اغتيال ابن عم رئيس النظام المدعو العميد الركن حميد علي المجيد والذي كان أحد القياديين البارزين في 

 . (8)وسط العاصمة بغداد بعد متابعة تحركاته النظام، إذ تم اغتياله

                                                           

 م. 1983تموز  25(، 95صحيفة الجهاد، العدد ) )1(

 . 223سنوات حرب، ص 4المركز الإعلامي للأبحاث السياسية،  )2(

 م. 1983تموز  25(، 95صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

 م. 1983آب  22(، 99صحيفة الجهاد، العدد ) )4(

  م.1983كانون الأول  5(، 114صحيفة الجهاد، العدد ) )5(

تأتي هذه العملية لسببين: ) أ ( ورود معلومات مؤكدة تفيد بأنَّ اجتماعاً أمنياً على مستوى عالٍ سيعقد بحضرة ضباط  )6(

كبار الأجهزة الأمنية لوضع سياسة جديدة في معاملة عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية المعتقلين في سجون النظام 

يين مضافاً إلى مدير الأمن العام يحضران الاجتماع المزمع عقده في مقر المديرية. العراقي، )ب( إنَّ أحد الوزراء الأمن

 م. 1984كانون الثاني  5(، 73للاطلاع على مزيد من المعلومات: صحيفة العمل الإسلامي، العدد )

 م. 1983كانون الأول  5(، 114صحيفة الجهاد، العدد ) )7(

 . 465علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )8(
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 تفجير مكتب الخطوط       
َ
وضــــــــمن الســــــــياق العســــــــكري المســــــــلح لمنظمة العمل الإســــــــلامي فقد تبنت عملية

ت إلى إصـــابة خمســـة 1984آيار  11الجوية التابع للنظام العراقي في العاصـــمة القبرصـــية )نيقوســـيا( في  م، أدَّ

، وأصدر ا
ً
 أمنيا

ً
 أعلن فيه مسؤوليتها عن الحادثعشر عنصرا

ً
 . (1)لمكتب العسكري للمنظمة بيانا

م انطلقت إحدى المجموعات المســـــــــــــلحة التابعة لمنظمة العمل الإســـــــــــــلامي لتنفذ 1984تموز عام  6وفي       

 باسم )
ً
 أن يحضر  (2)( استهدفت فيها طه ياسين رمضانالشهيد باسم محمد العطارعملية

ً
الذي كان مقررا

ى مقرات الجيش الشعبي في الزعفرانية ببغداد، للإشراف على إرسال وجبةٍ من المتدربين إلى جبهات إلى إحد

ــــــــــــ )(3)القتال ( كغم من المواد شديدة الانفجار في ذلك 100، إذ قامت تلك المجموعة بتفجير سيارة ملغومة بـ

 . (5)دمير مخازن الأسلحة، نتج عنها مقتل وجرح العشرات من مسؤولي وأفراد الجيش الشعبي وت(4)المقر

ومن العمليات الهامة التي خططت لها عناصــــــر المعارضــــــة الإســــــلامية الشــــــيعية هي عملية اغتيال رئيس        

م، بهدف تأكيد ولاء المدينة له، وبعد أنْ 1984تشــــــــــــرين الثاني  7النظام العراقي عندما زار مدينة النجف في 

ة الإســـــــــــــلاميـــــة لتنفيـــــذ العمليـــــة أثنـــــاء مرور مظـــــاهرة الولاء تهيـــــأت إحـــــدى المجـــــاميع التـــــابعـــــة لحزب الـــــدعو 

والاســــتعراض أمام الأخير، فشــــلت المحاولة ولم تنفذ؛ إذ لم تتمكن العناصــــر المنفذة من الوصــــول إلى مكان 

الهدف بســـــــــــــبب حجم الاحتياطات الأمنية، وحاولوا القيام بها أثناء خروجه إلى الطائرة لكنهم لم يوفقوا في 

 . (6)ذلك

                                                           

 م. 1984آيار  14(، 136صحيفة الجهاد، العدد ) )1(

م في مدينة الموصل شغل منصب سكرتير القسم العسكري لحزب البعث عام 1939طه ياسين رمضان: ولد عام  )2)

م ونائباً لرئيس الوزراء عام 1976م ثم وزيراً للإسكان عام 1976-1972م، شغل منصب وزير الصناعة للمدة 1963

م قدُم للمحاكمة 2003(، اعتقلته القوات الأمريكية شمال العراق في اب 2003-1991رئيس الجمهورية )م، ونائباً ل1979

م وقد دفن إلى جانب صدام حسين في قرية العوجة. ينظر: حسن 2007آذار  12وحكم عليه بالإعدام ونفُذ فيه الحكم في 

 .363-362لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

ر طه ياسين رمضان قائد قوات الجيش الشعبي لتوديع القوات الشعبية إلى جبهات القتال، إلّا أنّه كان من المقرر حضو )3(

وبسبب ظروف خاصة به لم يحضر حفل التوديع ما حدى به إلى إرسال أحد المستشارين الخاصين به فكان أحد أهداف 

 . 14صم، 1984تموز 17(، 128تلك العملية، ينظر: مجلة الشهيد، طهران، العدد )

 م. 1984تموز 9(، 144صحيفة الجهاد، العدد ) )4(

 . 14مجلة الشهيد، العدد السابق، ص )5(

 م.1986تشرين الثاني  12(، 108العهد )صحيفة(، بيروت، العدد ) )6(
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ونتيجة لاتســــــــاع العمليات العســــــــكرية لكوادر المعارضــــــــة الإســــــــلامية الشــــــــيعية في مناطق أهوار الجنوب       

ار( في محافظتي الناصـــــــــــــرية   على مقرات الأخيرة في )هور الحمَّ
ً
 واســـــــــــــعا

ً
 الأمنية للنظام هجوما

ُ
شـــــــــــــنت الأجهزة

، (1)ام فاضــــــل البرّاكم، وقد أشــــــرف على الهجوم رئيس مخابرات النظ1985والبصــــــرة، خلال شــــــهر شــــــباط 

 ووحداتٌ من المدفعية وراجماتُ الصـــــــواريخ وســـــــربٌ من الطائرات 
ً
 أمنيا

ً
واشـــــــترك فيه خمســـــــة آلاف عنصـــــــرا

 بين الجانبين تكبدت فيها قوات النظام خســـــــــائر كبيرة ثم انســـــــــحبت من ســـــــــاحة 
ٌ
العمودية، فحدثتْ معركة

ســـــــــلامية التي صـــــــــدّت الهجوم بعشـــــــــرات المعركة، وقد قدرت الســـــــــلطة الحاكمة عدد قوات حزب الدعوة الإ 

 . (2)العناصر

م نفذت منظمة العمل الإســـــلامي عملية على مقر وزارة الدفاع في بغداد التي عُقد فيها 1985وفي نيســـــان       

اجتمـاع لمســـــــــــــؤولين أمنيين بحضـــــــــــــور رئيس الجمهوريـة، ونـائبـه، ووزير الـدفـاع، وقيـادات من القوة البحريـة 

( 200ن الجيش، وقيادة الجيش الشعبي، فانطلق منفذ العملية بسيارته الملغومة بــــــــــــــ)والجوية، ورئاسة أركا

ه تعرض إلى وابــــلٍ من الرصـــــــــــــــــاص من حمــــايــــة المبنى   أنــــَّ
ّ

كغم من المتفجرات وتمكن من اقتحــــام الوزارة إلا

 .(3)فانفجرت السيارة عند المدخل واستشهد في العملية

مارات العســــكرية قرب ســــاحة الأندلس وســــط العاصــــمة بغداد في كما تعرَّض المجمع العســــكري للاســــتث      

م إلى تفجيرٍ بالعبوات الناســــفة، فقد تمكنتْ مجموعة ُالشــــهيد )أبو محمد الموســــوي( من 1985حزيران 15

في الســـــاعة الثانية بعد منتصـــــف الليل، وقد  )قاسيييييم شيييييبر(تنفيذ تلك العملية التي ســـــميت باســـــم الشـــــهيد 

 . (4)سلامي مسؤوليتها عن الحادثأعلنت منظمة العمل الإ 

م تمكنت 1985آب  2وفي الشــــأن نفســــه أعلنت صــــحيفة الجهاد عن عملية مســــلحة في أهوار الجنوب في      

 من أجهزة النظام، 
ً
فيها قوات الشـــــهيد الصـــــدر من إســـــقاط طائرةٍ مروحيةٍ وقتل خمســـــة وخمســـــين عنصـــــرا

                                                           

وينتمي لعشيرة صدام حسين)البيجات(، انتمى  م1942عام  فاضل البرّاك: ولد فاضل بّراك حسين في مدينة تكريت )1(

م، إلّا أنَّ عبد السلام عارف فصله منها بسبب صلته بحزب 1963م، التحق بالكلية العسكرية عام 1959ب البعث عام لحز

م عيُن 1976منح رتبة نقيب وعمل مرافقاً شخصياً للرئيس أحمد حسن البكر، وفي نهاية عام  1968البعث، وبعد انقلاب 

م أصبح مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون 1989م، وفي عام 1983ات عام مديراً للأمن العامة، ثمَّ مديراً لجهاز المخابر

م ودفن في تكريت. ينظر: حسن 1993م بتهمة التجسس لروسيا واسرائيل، واعُدم عام 1991الأمن القومي، اعتقل عام 

  .452لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

 .  465علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )2(

 . 72قابي، المصدر السابق، صاكرم ناصر الع )3(

 . 73أكرم ناصر العقابي، المصدر السابق، ص )4(
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 من ضـــــباط جيش النظام المتوجهين للقتال  جاء ذلك بعد أنْ هاجمت )مجموعة الشـــــهيد أبو شـــــيماء(
ً
عددا

في الجبهات الجنوبية الأمر الذي جعل الســـلطة تســـتنفر جهودها الحربية فقررت إرســـال مجموعةٍ كبيرةٍ من 

الجيش الشعبي والأمن تدعمهم الطائراتُ العمودية، وبعد مواجهات دامت لساعات تم قتل وجرح أكثر من 

 . (1)مائة عنصرٍ من أجهزة السلطة

 لاغتيال رئيس النظام صـــــدام       
ً
 لســـــياســـــة اغتيال رؤوس النظام شـــــهدتْ مدينة بعقوبة محاولة

ً
واســـــتمرارا

 بين مجموعتين من الضـــــباط في قوات الفيلق 1985تشـــــرين الثاني 11حســـــين في 
ٌ
م، إذ ســـــبقتها جهودٌ حثيثة

وكلت مهمة ا(2)الثاني في بعقوبة وقوات القصر الجمهوري في بغداد
ُ
لتنفيذ إلى ضابطين بدرجة نقيب من ، وأ

نيطــتْ إلى مجموعــة القصـــــــــــــر الجمهوري مهمــة منع دخول الجيش والأمن إلى 
ُ
مجموعــة ضـــــــــــــبــاط بعقوبــة، وأ

القصــــــــر، لذلك حُددت ســــــــاعة الصــــــــفر بعد التأكد من زيارة الرئيس صــــــــدام حســــــــين للمدينة، وعند حلول 

ه نجا  نَّ
ً
تل اثنان من حمايته، وبعد المحاولة اعتقلت الموعد تعرض الموكب إلى إطلاق نار كثيف غير أ

ُ
منه وق

 من ضباط الفيلق الثاني وقوات القصر الجمهوري
ً
 كبيرة

ً
 . (3)الأجهزة الأمنية أعدادا

 مع منهج تصـعيد المواجهة المسـلحة ضـد أركان نظام البعث ومؤسـسـاته قامت مجموعتان من       
ً
وانسـجاما

م اســتهدفتا عناصــرَ 1985تشــرين الثاني 13بعمليتين مســلحتين في قوات الشــهيد الصــدر العاملة في العراق 

 منهم
ً
ت إلى مقتل وجرح أكثر من ستين عنصرا  . (4)أمنية في محافظتي نينوى وذي قار أدَّ

وفي عملية أخرى دخل العديد من عناصـــــــــر المعارضـــــــــة الشـــــــــيعية مدينة الناصـــــــــرية أوائل تشـــــــــرين الأول        

 من م وهم يطلقون الشـــــــــعارات 1986
ً
الإســـــــــلامية ثم هاجموا موكب المحافظ وأصـــــــــابوه بجروحٍ وقتلوا عددا

المســـــــــــــؤولين وفجروا مـديريـة أمن المحـافظـة ومقر قيـادة الجيش الشـــــــــــــعبي، وقـال المكتـب العســـــــــــــكري لحزب 

 . (5)الدعوة الإسلامية بأنَّ هذه العملية تدخل ضمن الاستراتيجية الجهادية الجديدة

                                                           

 م. 1985آب  7(، 194صحيفة الجهاد، العدد ) )1(

 م. 1985كانون الأول  9(، 216صحيفة الجهاد، العدد ) )2(

 . 320 – 319حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الرابع، ص )3(

تشرين  18(، 213؛ صحيفة الجهاد، العدد )322لاع على بيان حزب الدعوة الإسلامية ينظر: المصدر نفسه، صللاط )4(

 م. 1985الثاني

 . 466على المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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بعض المجاميع المسلحة التابعة لحزب الدعوة من شنٍ هجومٍ واسعٍ على مواقع ومن جانب آخر تمكنت        

م، فيما 1986تشـرين الأول  9الجيش الشـعبي في قاطع أربيل وتمكنوا من السـيطرة على جميع الأسـلحة،  في 

م، وهو أحد 1986تمكنت عناصـــــــــــــرٌ أخرى من اغتيال اللواء حكمت التكريتي وســـــــــــــط بغداد في كانون الأول 

 . (1)ز أعمدة جهاز الاستخبارات العسكريةأبر 

 في        
ً
م جاء فيه أنَّ العشــائر العراقية من )آل زياد 1987آذار  25وقد أصــدر حزب الدعوة الإســلامية بيانا

والأعاجيب والجبور( وباقي عشائر بني حجيم وبالتنسيق مع عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية استوقفوا 

 لتحركٍ ثوري شــــــــــــاملٍ لمواجهة الســــــــــــلطة قطارين محملين بالأســــــــــــ
ً
لحة والذخيرة واســــــــــــتولوا عليها اســــــــــــتعدادا

ومســاندة أبناء المعارضــة الإســلامية، إذ امتد هذا التحركُ من الديوانية إلى الناصــرية وعلى إثر ذلك تقدمت 

 تـــدعمهـــا الطـــائرات العموديـــة وقـــامـــت بعمليـــات دهمٍ وتفتيش لمنـــازل المواطنين
ٌ
وألقـــت  قواتٌ مـــدرعـــة كثيرة

 . (2)القبض على المئات من الشباب المشتبه بهم

وفي ســــــــــياق الموضــــــــــوع صــــــــــدرَ بيانٌ آخر من قيادة حزب الدعوة الإســــــــــلامية أعلن فيه تصــــــــــفية مســــــــــؤول       

المنظمات الشـــــــــــعبية في محافظة الديوانية وثلة من أعوانه إثر خروجهم لمتابعة المســـــــــــائل الأمنية في هور بني 

هزة الأمنية لشـــــــــــن هجوم على أبناء المنطقة وحدثت مصـــــــــــادماتٌ دامية ســـــــــــقط خلالها ســـــــــــلامة، ما دفع الأج

م تحفّز أبناء العشــــــــائر لصــــــــد الهجوم عن إخوانهم 1987حزيران  30. وفي (3)العشــــــــرات من الجرحى والقتلى

 للقوة المهاجمة واستولوا على أسلحتها
ً
 . (4)وتحركوا في منطقة هور بني سلامة والأعاجيب ونصبوا كمينا

ومما تجدر إليه الإشارة أنَّ العمليات المسلحة التي قام بها عناصر حزب الدعوة الإسلامية داخل العراق       

 
ً
ا منظمـة العمـل الإســـــــــــــلامي فقـد أعلنـت عن تبنيهـا )ثلاثا وخارجه بلغـت أكثر من )مائتين وثمـانين( عمليـة. أمَّ

 .(5)8619وخمسين( عملية داخل العراق وخارجه، كان ذلك حتى عام

 

                                                           

 . 467ص علي المؤمن، سنوات الجمر،  )1(

ترك الأحداث، الكتاب الرابع، للمزيد من التفاصيل ينظر نص البيان: حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في مع )2(

 . 337- 336ص

 .340حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الرابع. ص )3)

 . 328للمزيد من التفاصيل  ينظر نص البيان: المصدر نفسه، ص )4(

 . 466 – 459علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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 المبحث الثالث

 إجراءات السلطة ضد المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية وموقف الأخيرة منها.

ل الضغط على الحوزة العلمية ورجال الدين. 
ً
 أولا

 الدينية في العراق على حذرٍ شـــــــديدٍ اتجاه تطور الأحداث الســـــــياســـــــية        
ُ
الداخلية في البلاد كانت المرجعية

م(، وتعلم بنوايــا الحكومــة العراقيــة ومحــاولات الضـــــــــــــغط على مرجعيــة الســـــــــــــيــد 1989–1980خلال المــدة )

الخوئي لإصدار فتوى منه تؤيد مشروعها السياس ي أو أنْ تكون بالضد منه، وفي كلتا الحالتين فإنَّ المرجعية 

 للروح المعنوية الدينية هي الخاســــر الأكبر،  فلو أيدت الســــلطة في مشــــار 
ٌ
يعها الســــياســــية فهذا يعني إضــــعاف

 
ً
 . (1)للحوزة العلمية، وفي حالة الرفض فإنّها ذريعة تتخذها السلطة للقضاء عليها نهائيا

م بزيارة الســـــيد الخوئي وكانت 1981وعلى هذا الأســـــاس قام مدير الأمن العامة فاضـــــل البراك في شـــــباط       

لســـيد، فطلب منه ضـــرورة إصـــدار بيانٍ يدين النظام الإيراني في حربه مع بيده نســـخة من الرســـالة العملية ل

 العراق، فأجابه الســــيد الخوئي: "
ً
ه لا يتدخل في السييييياسيييية، وهذا أمر ي ص الحكومة حصييييرا

َّ
"، قاطعه بأن

عدم تدخلكم في السياسة ش يء حسن وجيد ولكنكم تقولون في رسالتكم هذه إذا اقتتلت البراك قائلا: "

هيا فئتيان مسييييييييييييي  تقولل إيران غير مسيييييييييييييلمية وتقوم بيإدان هيا أو تقولل بيأنَّ
ْ
ا أن لمتيان فعليكم إصيييييييييييييلاحهم، فيإميا

 أنَّ الســـــــــيد الخوئي ومن كان في المكتب من علماء أبلغوا المســـــــــؤول الحكومي (2)"مسيييييييييلمة فتصيييييييييل  بيننا
ّ

، إلا

 . (3)الامتناع عن الإجابة

 على ذلك قامت السـلطة بمحاولة اغتيال        
ً
السـيد جمال الدين الخوئي، بعد أنْ عمل صـاحب المهمة وردّا

ه اســـــتطاع أنْ يتغلب عليه، فأدرك الســـــيد الخوئي بأنّها   بآلةٍ حادةٍ لكنَّ
ً
على اســـــتدراجه، ثم انهال عليه ضـــــربا

 .(4)رسالة موجهة إليه، فأشار على ولده جمال الدين بالخروج من العراق فهاجر إلى سوريا

                                                           

م، 2009العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي، دار البذرة للنشر، النجف، محمد اسحاق الفياض، المختصر في الحياة  )1(

 . 20ص

–1899نقلاً عن جاسم محمد إبراهيم اليساري، أثر السيد أبو القاسم الخوئي في الحياة العلمية والاجتماعية والسياسية ) )2(

 . 112م، ص2014 (، العدد الثاني، انساني،12م(، مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد)1992

 . 20–16م، ص2004( نيسان، 11مجلة الغري، العدد ) )3(

 . 64م، ص2004( نيسان، 11مجلة الغري، العدد ) )4(
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على نهج مراجع النجف الســـــــــــابقين في إدارة الحوزة العلمية على الرغم من أجواء  ســـــــــــار الســـــــــــيد الخوئي       

 بالعلوم والفقه 
ً
الارهاب المتصــــاعدة من النظام الحاكم، فحصــــرَ اهتمام المؤســــســــة الدينية كما كان ســــائدا

 عند تعرض الإســـــلام للخطر
ّ

في ، ورغم معارضـــــته لنظام الحكم (1)وعدم التدخل في الشـــــؤون الســـــياســـــية إلا

ه لم يعتمدْ أســـــــــــــلوبَ المواجهة المباشـــــــــــــرة معه؛ لأجل الحفان على بقاء  العراق غير المعلنة خلال زعامته لكنَّ

المرجعيــــــة والحوزة الــــــدينيــــــة في مــــــدينــــــة النجف بعــــــد انخفــــــاض أعــــــداد الطلبــــــة بســـــــــــــبــــــب حملات التهجير 

 . (2)والإعدامات

ينية بإعدام بعض العناصــر العاملة والمقربة من عمدتْ الســلطاتُ العراقية للتضــييق على المرجعية الد       

 من أعضـــــــــــاء لجنة التأليف في مكتب الســـــــــــيد الخوئي1982العلماء، إذ أعدموا عام 
ً
، واعتقلوا (3)م، بعضـــــــــــا

 آخر، ولأجــل إطلاق ســـــــــــــراحهم اشـــــــــــــترط النظــام الحــاكم أنْ يُبــدي الســـــــــــــيــد الخوئي بعض التعــاون مع 
ً
عــددا

 الأخير رفضَ الم
 أنَّ

ّ
 . (4)ساومة على مبادئه ولو على حساب التضحية بأعز المقربين إليهالسلطة إلا

 ونســــبته إلى الســــيد الخوئي جاء فيه: "     
ً
رت بيانا بالنسييييبة ومن الجدير بالذكر أنَّ الســــلطة الحاكمة زوَّ

 من
ُ
ا بالنسييييييييبة للحوزة العلمية والإيرانيين فقد سييييييييمعت  خيرا، أمَّ

ا
اقية إلا  ليا لم أرَ من الحكومة العر

 حسييييييينة
ً
، وقد نقل أحد الأشـــــــخاص الثقات أنَّ الســـــــيد (5)"بعض الثقات أنَّ الحكومة يعاملهم معاملة

به عنيالخوئي قال له " ِ
ا
 تكذ

ْ
 .(6)"هذا البيان مزور ولم يصدرْ مني ويمكنك أن

يتضـــــح مما ســـــبق أنَّ حرص الســـــيد الخوئي على حفظ كيان الحوزة العلمية وطلبتها من قمع أجهزة        

.الن
ً
 ظام هي من أجبرته على عدم تكذيب الخبر بنفسه، وكان يخبر ثقاته بذلك سرا

                                                           

، مؤسسة إحياء تراث الإمام الخوئي، قم المقدسة، 3مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية، الشهيد محمد تقي الخوئي، ط )1(

 . 58م، ص2003

؛ علي عبد الأمير 274م، ص2009النجف بين المرجعية والسياسة، دار الزهراء، بيروت، محمد صادق بحر العلوم،  )2(

 . 45م، ص2009علاوي، احتلال العراق ربح الحرب وخسارة السلام، ترجمة عطا عبد الوهاب، دار الفارس، عمان، 

 . 307ص م،2010ضياء عدنان الخباز، دوحة من جنة الغري، الأولياء للطباعة والنشر، بيروت،  )3(

 . 112جاسم محمد اليساري، المصدر السابق، ص )4(

 . 294ضياء الخباز، المصدر السابق، ص )5(

 . 294ضياء الخباز، المصدر السابق، ص )6(
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 متابعةٍ برئاســة عزة إبراهيم1982وفي عام      
َ
، لدراســة مرجعية الســيد (1)م شــكلت الحكومة العراقية لجنة

الدينية  الخوئي ومتابعة نشاطات المؤسسة الدينية ورجال الدين، وبدأت أعمالها بدراسة شاملةٍ للمرجعية

والحوزة العلمية وجميعِ المدارس الدينية ومراقبة العلماء والوكلاء ودراســـــــــــــة إمكانية إلغاء المدارس الدينية 

 بتوجيهـات اللجنـة زارَ برزان التكريتي مـدير المخـابرات العراقيـة آنـذاك 
ً
وإلحـاقهـا بـالمـدارس الحكوميـة، وعملا

 أنَّ الســــــــيد الخوئي رفض  (2)ية لاســــــــتمرارها بالحربالســــــــيد الخوئي وطلب منه إدانة الجمهورية الإســــــــلام
ّ

إلا

 . (3)ذلك الطلب

م من وزارة الداخلية تشــــــــــكيلَ 1984وفي الســــــــــياق نفســــــــــه طلب رئيس النظام العراقي بشــــــــــكل فوري عام       

لجنةٍ لمراقبة نشاطات المرجعية الدينية ورجال الدين في النجف الأشرف ومعرفة امكاناتها وكيفية السيطرة 

 . (5)الإيرانية -أو تحويلها لصالح الحرب العراقية  (4)لى مواردها وتجفيف وارداتها الماليةع

 الحاكمة بوضــــــع الســــــيد الخوئي تحت الإقامةِ الجبرية ووضــــــع مرجعيته تحت        
ُ
وبعد ذلك أمرتْ الســــــلطة

 الأمنية في عام 
ُ
ســـــــــــــيد الخوئي نصـــــــــــــر الله م إلى اغتيال صـــــــــــــهر ال1985المراقبة المباشـــــــــــــرة، ثم عمدتْ الأجهزة

 . (6)المستنبط بعد زرقه بإبرة سامةٍ عندما دخل عناصر الأمن داره وقتلوه بهذه الطريقة

                                                           

م، درس في ثانوية الأعظمية ولكنه فشل في دراسته 1942عزة ابراهيم: ولد في محافظة صلاح الدين قضاء الدور عام  )1(

في الشارع كبائع ثلج، ثم انخرط في صفوف حزب البعث حتى أصبح عضوا للقيادة القطرية، ثم نائباً ما اضطره أنْ يعمل 

م 2003لرئيس الجمهورية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، ووزير الداخلية ووزير الزراعة وبعد عام 

أعلن التلفزيون العراقي عن مقتله في عملية  م2015تسلم منصب الأمين العام لحزب البعث خلفا لصدام حسين، وفي عام 

   .513عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ص أمنية في منطقة تلال حمرين شرق صلاح الدين، ينظر:

م، مؤسسة البديل، النجف الأشرف، 2003 –1980عباس الزيدي وعبد الهادي، قيادة الحركة الإسلامية في العراق  )2(

 . 48-47م، ص2011

ومن أنت حتى ؟" فرد عليه برزان التكريتي: "وهل استشرتوني عندما بدأتم الحرب يذكر أنَّ السيد قال له: " )3(

" فما كان من مدير المخابرات إلّا أنْ وجه إذن لماذا تطلبون مني الآن أن أدين إيران؟" فأجابه السيد الخوئي: "نستشيرك؟

 . 353لجمر، صأبشع الإهانات إليه. ينظر: علي المؤمن، سنوات ا

  . 40م، ص2016عباس كاظم، الحوزة في ارشيف حزب البعث، ترجمة مصطفى نعمان، دار المرتضى، بغداد،  )4(

جاءت هذه الفكرة بعد أنْ ظهرت مؤشرات كثيرة تدل على ضعف الاقتصاد العراقي وعدم صموده في تلك الحرب  )5(

العراقي يفكر في استخدام موارد المرجعية الدينية والأضرحة المقدسة  لأنّها أصبحت حرباً استنزافية للأموال، فبدأ النظام

 . 35في تمويل الحرب، ينظر: عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص

 . 309ضياء عدنان الخباز، المصدر السابق، ص )6(
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 بالغِ الخطورة، إذ قام طه ياسين 1986وقبل أنْ ينتهي عام       
ً
م واجهتْ المعارضة الإسلامية الشيعية حدثا

الخوئي وكررَ الطلب إليه بإصـــدار بيانٍ يســـتنكرُ فيه رمضـــان )نائب رئيس الوزراء( بزيارةٍ مفاجئةٍ إلى الســـيد 

طلبه بشــــــــدة وأصــــــــرَّ على عدم التدخل في  (1)عدم إيقاف الحرب من الجانب الإيراني فرفض الســــــــيد الخوئي

 .   (2)هذا الشأن

ع ولأجل ذلك عمل النظام العراقي على تضييق الخناق عليه واعتقال طلابه المقربين منه، ثم قتلوا في مطل     

م صــــــهر الســــــيد الخوئي وشــــــقيقه وهما حفيدا المرجع الديني الســــــيد محمد هادي الميلاني، ورموا 1987عام 

ى إلى إصـــــــــــابته بالغيبوبة  بجثتيهما على باب دار الســـــــــــيد الخوئي، ثم اعتدت عناصـــــــــــر الأمن على الأخير ما أدَّ

 . (3)وبسبب ذلك فقد تدهورتْ حالته الصحية

روحة في أروقة الســــــلطة، هل يمكن الإبقاء على الســــــيد الخوئي والحوزة العلمية في كان من الأســــــئلة المط       

 العراق أم يجب إبعادهما؟

وفي معرض الجواب عن ذلك الســــــــــؤال اســــــــــتأنفت قيادة حزب البعث جهودها لدراســــــــــة شــــــــــؤون الحوزة       

 برئاســــــة عزة الدوري وعضــــــوية ســــــعدون شــــــاكر1987العلمية في حزيران 
ً
ومحمد حمزة  (4)م وشــــــكلت لجنة

 "(6)وآخرين (5)الزبيدي
ً
م أحدهم قائلا

َّ
بأنَّ عمل الحوزة لا يسيييييييييتند إلى مصيييييييييال  العراق ، وبعد اجتماعها تكل

                                                           

بين عراقي وإيراني وغيرهم ... وموقفي أنا امُثل المسلمين الشيعة بأجمعهم ولا فرق إذ قال السيد الخوئي له: " )1(

كموقف السيد محسن الحكيم عندما أرسل إليه شاه إيران تعزية لوفاة أحد العلماء تحمل توقيع القصر فرفض السيد الرد 

 . 48. ينظر: عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، صقائلاً: إنَّا لا نتكلم مع القصور"

م( دراسة في نماذج من رؤاه ومواقفه السياسية، 1992-1899الخزاعي، السيد أبو القاسم الخوئي )محمد جواد جاسم ( 2)

 .280م، ص2016(، 18مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، جامعة الكوفة، السنة العاشرة، العدد )

 . 354علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(

م ودرس الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم حصل على شهادة 3119ولد في كربلاء عام سعدون شاكر:  )4)

م عضواً في القيادة القطرية، ثم وزيراً للخارجية منتصف السبعينات 1963م، أصبح عام 1957الدكتوراه في الاقتصاد عام 

م، لتفرج عنه 2003قي عام م، وقد اعتقلته القوات الأمريكية عقب سقوط النظام العرا1991وتولى رئاسة الوزراء عام 

 . 298م. حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص2007بعد ذلك ويسافر خارج العراق حتى وفاته في ألمانيا عام 

م انتمى في أواخر الخمسينات لتنظيمات حزب البعث وتدرج 1938( محمد حمزة الزبيدي: ولد في محافظة بابل عام 5)

م عين وزيراً للنقل والمواصلات، ثم 1986م، وفي عام 1982يادة القطرية عام في مناصبه حتى وصل إلى عضوية الق

م تم اعتقاله 2003م، وبعد سقوط النظام العراقي عام 1991م، تم اختياره رئيساً للوزراء عام 1987وزيراً للزراعة عام 

 .547-546م. ينظر: المصدر نفسه، ص2005وأعلن عن وفاته في السجن عام 

م؛ ارشيف وثائق حزب البعث مجموعة القيادة 1987/  8/  27من أمانة سر القطر إلى عزة الدوري في  كتاب صادر )6(

 (. 14، وثيقة رقم )7 – 4 – 23القطرية، صندوق 



87 
 

ها تفضيييييييييل العنصييييييييير الفارسييييييييي ي على العراقي د على ضـــــــــرورة ســـــــــيطرة وأنَّ
َّ
ا محمد حمزة الزبيدي فقد أك "، وأمَّ

انـــب في العراق ودعـــا إلى إبقـــاء الحوزة في العراق الحكومـــة على التعليم الـــديني ورفض دراســـــــــــــــة الطلبـــة الأجـــ

 .  (1)بشرط أنْ تعمل الأجهزة الأمنية على إضعاف مرجعية السيد الخوئي بدعم منافسيه

م وتضــــــــمنتْ أهمية الإبقاء على 1988وصــــــــلتْ توصــــــــيات اللجنة إلى الرئيس صــــــــدام حســــــــين في آذار عام       

. لقد صدرتْ تلك (2)الخوئي سيؤدي إلى انتقال الحوزة إلى إيرانالحوزة العلمية في النجف لأن ترحيل السيد 

التوصـــــــــــــيات لحين إعداد العالم العربي البديل ليســـــــــــــتلم زعامة الحوزة العلمية، كما أوصـــــــــــــتْ ببذل الجهد 

 شييييييييييييكل لتصــــــــــــعيد التحامل العربي على الفرس ونشــــــــــــر وجهة النظر القائلة: "
ا
بأنَّ التدين الإيراني ما هو إلا

 . (3)م"زائف للإسلا 

واختتمت عملية التقييم للحوزة العلمية بمذكرةٍ مرســــــــــــلة من مكتب أمانة ســــــــــــر القطر إلى الأجهزة ذات       

 أفاد بأنَّ الرئيس صــــــــــــدام حســــــــــــين وافق على ما ورد في تلك المذكرة في  
ً
م، 1988آذار  9العلاقة تحمل تبليغا

ة الحوزة إلى شـــــــــــــخصـــــــــــــيةٍ عربية مؤيدةٍ لحزبِ وأوصـــــــــــــاهم فيها بضـــــــــــــرورة إنهاء المدارس الدينية وانتقال إدار 

 . (4)البعث

 بحق الحوزة العلمية        
ً
يتضح لنا من خلال ذلك أنَّ أجهزة السلطة الحاكمة بدأت تتخذ إجراءاتٍ قسرية

هم   للشـــــــــــــيعــة في العراق ممن يعــارضـــــــــــــون النظــام بــلْ أنَّ
ً
هــا تمثــل مرجعــا في النجف الأشـــــــــــــرف وذلــك لعلمهــا بــأنَّ

ا في شــــــــرعية تلك المعارضــــــــة؛ لذا فإنّها اســــــــتخدمت شــــــــتى الوســــــــائل والطرائق في ســــــــبيل إرغام يعتمدون عليه

الحوزة على اتخاذ موقفٍ مؤيد للحكومة في حربها مع إيران، الأمر الذي رفضته المرجعية، ولم تكتفِ الأخيرة 

ها فضـــــــلت النأي بنفســـــــها عن الســـــــياســـــــة خلال تلك المدة الحرجة من أجل الإبقاء على  بذلك فحســـــــب بل أنَّ

كيان الحوزة من الانهيار والدمار في حال الإقدام على أي قرارٍ يدين الســــــــلطة بشــــــــكلٍ مباشــــــــر في تصــــــــرفاتها 

 وحربها مع الجمهورية الإسلامية في إيران.  

                                                           

 =4whwuolsZ7www.youube.com/wach?v .ينظر:  )1(

م، ارشيف وثائق حزب البعث مجموعة 1988/  3/  9عام أمانة سر القطر إلى صدام حسين في  كتاب صادر من مدير )2(

 (. 15وثيقة رقم ) 7 – 4 – 23القيادة القطرية، 

 . 44نقلاً عن عباس كاظم، المصدر السابق، ص )3(

لعام، واعضاء لجنة برقية صادرة من مكتب أمانة سر القطر إلى عزة الدوري، ومدير المخابرات، ومدير الأمن ا )4(

 (. 16، وثيقة رقم )07- 4- 23م، ارشيف وثائق حزب البعث مجموعة القيادة القطرية، 1988/  3/  9التحقيق بتاريخ 

http://www.youube.com/wach?v=7whwuolsZ4
http://www.youube.com/wach?v=7whwuolsZ4
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فت الســـــــــــلطة الحاكمة من ضـــــــــــغوطها على المرجعية الدينية لاســـــــــــيما الســـــــــــيد الخوئي،        
ّ
ونتيجة لذلك كث

 عن القي
ً
 في الحوزة أو فضلا

ً
ام بحملات اعتقالٍ واسعة وإعدام بعض من المعتقلين وخاصة ممن كانوا طلبة

الذين وجهت لهم الســــــــــلطة اتهاماتٍ بأنّهم من المنتمين إلى حزب الدعوة الإســــــــــلامية، وجاءت تلك الإجراءات 

تقرر فيه وقف  م والذي1987( الصـــــــــــــادر في تموز عام 598نتيجة لرفض إيران لقرار مجلس الأمن المرقم )

 . (1)إطلاق النار بين الطرفين وانسحابها إلى الحدود الدولية

سرة خل الحكيم. 
ُ
ل إعدام أ

ً
  انيا

منذ أوائل الثمانينات من القرن العشــــرين تعرضــــت أســــرة آل الحكيم إلى حملةٍ من الاعتقالاتِ انتهت إلى        

حزب البعث ما لم يشــــــهد له مثيل في تاريخ العراق  إبادةٍ واســــــعة على يد النظام العراقي وأعوانه من عناصــــــر

 . (2)المعاصر

 قام بها النظام العراقي، فبعد أيامٍ قليلةٍ        
ً
 انتقامية

ً
 خلال تلك المدة حركة

ُ
 الداخلية

ُ
لقد شـــــهدتْ الســـــاحة

لفزيون، من تنفيــذ حركــة المجــاهــدين العراقيين لعمليتي تفجير مقر قيــادة القوة الجويــة ومبنى الإذاعــة والت

اعتُقل الســــــــــيد محمد حســــــــــين نجل المرجع الســــــــــيد محســــــــــن الحكيم، ثم قامتْ أجهزة الســــــــــلطة مطلع عام 

 من عائلة الحكيم1983
ً
 .(3)م باعتقال تسعين شخصا

ســـــــــــــرة آل الحكيم بـــإعـــدام ثلـــة من أفراد العـــائلـــة إنْ اســـــــــــــتمرت حركـــة        
ُ
في الواقع أنَّ نظـــام الحكم هـــدد ا

 النظام العراقي تهديده بإعدام  20، وفي (4)عملياتها المســـــــــــــلحة داخل العراقالمجاهدين العراقيين ب
َّ
آيار نفذ

                                                           

خلال الحرب تعرض الجانبان إلى كثير من الخسائر المادية والبشرية فقد كانت خسائر إيران أكثر من ستمائة  )1(

كانت خسائره أكثر من أربعمائة وخمسين مليار دولار، مع تبعات ديون ثقيلة على وخمسين مليار دولار، أما العراق ف

الجانبين. ينظر: إبراهيم كاظم الونداوي، الحرب العراقية الإيرانية وأثرها على الأمن القومي العربي والأمن الوطني 

 . 15 -12م، ص1994العراقي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

منذر الحكيم، قبسات من حياة وسيرة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم، المجمع الرسالي للتقريب بين  )2(

 . 31م، ص2004المذاهب، مطبعة قاتم، طهران، 

 م.  1983حزيران 20(، 91؛ صحيفة الجهاد، العدد )344علي المؤمن سنوات الجمر، ص )3(

ام جاء لأمرين: الأول: نشاط حركة المجاهدين العراقيين، والآخر: المؤتمر الإسلامي الشعبي يذكر أنَّ سبب الإعد )4(

م والذي ضم عناصر من رجال الدين من أكثر البلاد الإسلامية ومن العراق خصوصاً 1983لرجال الدين في نيسان 

ت ويشكلوا لجنة تذهب إلى إيران لمناقشة قضية الحرب، وكانت خطة المؤتمر أن يجتمع أعضاؤه الذين يعدون بالمئا

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما لمحاولة اصلاح ذات البين تطبيقا للآية الشريفة: "

" وعندما ترفض إيران مساعي اللجنة يحكم المؤتمر الإسلامي على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله

ها هي الفئة الباغية، لهذا وجهت الحكومة العراقية الدعوة إلى العلماء من عائلة آل الحكيم رغم أنَّ العادة في مثل عليها بأنَّ 
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وهم السيد عبد الصاحب الحكيم، والسيد علاء الدين الحكيم، والسيد  (1)ستةٍ من معتقلي أسرة الحكيم

د محمد حســـــــين الحكيم، وهؤلاء أولاد الســـــــيد محســـــــن الحكيم، والســـــــيد كمال الدين الحكيم والســـــــيد عب

 . (2)الوهاب الحكيم، والسيد أحمد الحكيم، وهؤلاء أحفاد السيد محسن الحكيم

وفي الســـــــــــــياق نفســـــــــــــه ذكر الســـــــــــــيد محمد باقر الحكيم الناطق الرســـــــــــــمي باســـــــــــــم المجلس الأعلى للثورة       

د لقالإسـلامية في العراق خلال مؤتمرٍ صـحفي عقد في العاصـمة الإيرانية طهران عن كيفية الإعدام فقال: "

قتيد إلى إحدأ غرف التحقيق 
ُ
ا دعي السييد محمد حسيين الحكيم عميد العائلة إلى مديرية الأمن و

ُ
اسيت

، وفي 
ً
 والخر مسيييدسيييا

ً
 رشييياشييية

ً
ال ي يوجد فبها شيييوصيييان من جلاوزة الأمن العامة أحدهما يحمل بندقية

 بعد الخر، وحال دخ
ً
ول كل واحد منهم هذه الغرفة تم إعدام الشيييهداء السيييتة حي  نودي علبهم واحدا

، ثم أجبروا (3)"إلى الغرفة يُطلق عليه الرصييييييييييييياا من أولئك أمام أنظار السييييييييييييييد محمد حسيييييييييييييين الحكيم

عن طريق  (4)الســـــــيد محمد حســـــــين الحكيم على مغادرة العراق والذهاب إلى الجمهورية الإســـــــلامية الإيرانية

 عن العمل السييييييياسيييييي ي إتركيا لنقل رســــــالة تهديد للمعارضــــــة الإســــــلامية الشــــــيعية تضــــــمنت: "
ْ
 لم تتوقف

ْ
ن

سييرةِ خل الحكيم
ُ
 أنَّ الأخوة من بيت الســيد الحكيم ومعارضيي ها لنظام البع  فسييوف نسييتمرُ في قتل ا

ّ
"، إلا

 إلى عناصـــر 
ً
وهم الســـيد محمد باقر الحكيم، والســـيد مهدي الحكيم، والســـيد عبد العزيز الحكيم، مضـــافا

مرار في المواجهـــة مع النظـــام العراقي مهمـــا كــاـنـــت النتـــائج المعـــارضــــــــــــــــة الإســـــــــــــلاميـــة الشـــــــــــــيعيـــة قرروا الاســـــــــــــت

 . (5)والتضحيات

 للســيد محمد باقر الحكيم أجابَ فيه عن ســؤالٍ حول        
ً
وفي الشــأن نفســه نشــرتْ صــحيفة الجهاد حديثا

بعُ كلَّ االأثر الذي تركته عملية إعدام العلماء من عائلة الســـيد الحكيم فقال: "
َّ
لأسييياليب المجلس الأعلى يت

                                                           

هذه الدعوات الدينية تتولاها الأوقاف، والغريب أنَّ الدعوة لآل الحكيم جاءت مقرونة بالتهديد إذا لم يستجب واحد على 

وتنا فإننا نعتبر الأسرة بأجمعها معادية لحكومة الثورة، وعقد المؤتمر ولم يحظر الأقل من أبناء السيد محسن الحكيم لدع

فيه أحد من= آل الحكيم وبعد ما يزيد على شهر تقريباً جاءتْ مفارز الأمن لتعتقل عدد من أبناء الأسرة، مقابلة شخصية 

 م. 2018كانون الأول  30الاشرف،  مع السيد حسين الحكيم في مسجد الهندي وهو أستاذ في الحوزة العلمية، النجف

 . 158شمران العجلي، المصدر السابق، ص )1(

 (. 14م؛ ينظر الملحق رقم )1983حزيران  20(، 91صحيفة الجهاد، العدد ) )2(

 . 340علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(

نة قم المقدسة، وأعدم النظام م ودفن في مرقد السيد معصومة بمدي1989ذهب إلى إيران ومكث فيها حتى وفاته عام  )4(

، مؤسسة آل الحكيم، 3العراقي ثلاثة من أولاده. ينظر: محمد باقر الحكيم، الإمام الحكيم، قراءة تحليلية في السيرة الذاتية، ج

 . 252م، ص2005النجف، 

 م. 1990تشرين الثاني  25(، 477صحيفة لواء الصدر، العدد ) )5(
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" وفي جوابه عن أسباب ارتكاب للإطاحة بنظام الحكم في العراق، وأسلوبنا سيستمر وهو الكفاح المسل 

" :
ً
هناا سحبانل الأول هو ضعف النظام البعثي وانهياره، والخر لكون المعارضة تلك الجريمة أجاب قائلا

 على توجيه الضيييييربات ا
ً
 قادرة

ْ
اقية أصيييييبحت لمتتالية للنظام، وقد برهنت على الإسيييييلامية الشييييييعية العر

 . (1)"ذلك من خلال عمليات مجاهد ها

ومن جــانــب آخر اســـــــــــــتنكرتْ جمــاعــة العلمــاء المجــاهــدين في العراق جريمــة النظــام العراقي بــإعــدام أبنــاء        

اقية الحاكمة ال ي السيد محسن الحكيم وأحفاده وأكدت في بيان أصدرته بهذا الشأن " إنَّ السلطة العر

وغلت بقتل خلاف، من علماء العراق ومجاهديه الأبرار تهدف من وراء ذلك إلى إسيييييييييكات صيييييييييوت الإسيييييييييلام أ

  (2)"والوقوف بوجه المد السييييياسيييي ي الإسييييلامي الشيييييعي المتصيييياعد
ً
كما أصــــدر حزب الدعوة الإســــلامية بيانا

 جديأكد فيه: "
 
 حلقة

ا
 من حلقات التآمر إنَّ ما أقدمت عليه السيييييييييييييلطة الحاكمة في العراق لم يكنْ إلا

ً
دة

 . (3)"ضد كل ما هو إسلامي

ها نفذتْ تهديداتها الســـــــــــــابقة عندما أقدمت في الخامس من        ولم تكتفِ الســـــــــــــلطات العراقية بذلك بل أنَّ

م على إعـــدام عشـــــــــــــرة علمـــاء آخرين من أســـــــــــــرة آل الحكيم منهم الســـــــــــــيـــد عبـــد المجيـــد الحكيم، 1985آذار

 إلى ثلاثة والدكتور عبد الهادي الحكيم، و 
ً
الســيد عبد الهادي الحكيم، والســيد محمد رضــا الحكيم، مضــافا

، وقد أعلن الســــــيد محمد باقر الحكيم خبر اســــــتشــــــهاد الشــــــهداء (4)من أبناء الســــــيد محمد حســــــين الحكيم

 إلى أنَّ النظام العراقي عمد إلى تنفيذ مجزرةٍ ثانيةٍ 
ً
في العشرة على منبر صلاة الجمعة في جامعة طهران مشيرا

د الســـــيد الحكيم بأنَّ تلك الجرائم لن تقنيهم عن مواصـــــلة 
ّ
أســـــرة آل الحكيم بإعدامه عشـــــرة أفراد منها، وأك

( وسوف يواصلون الدرب حتى تحقيق النصر بأذن عليه السلاممشوارهم وهم سائرون على درب الحسين)

 . (5)الله تعإلى

العراق اعترف في رســـالةٍ بعث بها إلى منظمة العفو  ومن جهة أخرى نشـــرتْ صـــحيفة التايمز اللندنية أنَّ        

 خلال شــهري شــباط وآذار من عام 
ً
م، وأضــافت الصــحيفة بأنَّ 1985الدولية بإعدامه تســعة عشــر شــخصــا

                                                           

 م. 1983حزيران 72(، 92صحيفة الجهاد العدد ) )1(

 المصدر نفسه.  )2(

 م.1983حزيران  20(، 91صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

 .251م، ص2008مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، صدى الذكريات، العترة الطاهرة للطباعة، )د . م(،  )4(

 .346علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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ســـــــــــته من هؤلاء المعدومين هم أعضـــــــــــاء في الحزب الديمقراطي الكردســـــــــــتاني المحظور، وعشـــــــــــرة آخرين من 

ثة ينتمون إلى الأقلية الآشـــــــورية المســـــــيحية وجميع المعدومين اتهموا أقرباء الســـــــيد محمد باقر الحكيم، وثلا

 . (1)بالتخريب وحمل أو نقل الأسلحة ضد السلطة

 لتلك العملية صـــــدرت العديد من البيانات والبرقيات والنداءات في أرجاء العالم وفي مقدمتها        
ً
واســـــتنكارا

، كما حقق الإســلاميون العراقيون من بيان الســيد الخميني، وبذلك أخذتْ العملية أصــداءً 
ً
 واســعة

ً
 إعلامية

 وضـــع مأســـاة الشـــعب العراقي على طاولة البحث في العديد من الدوائر العالمية أبرزها 
ً
 ســـياســـيا

ً
خلالها نصـــرا

 .(2)هيأة الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان

منتصــــــــف  وق الإنسييييييييان في العراق()منظمة حقبعدها بادر المجلس الأعلى للثورة الإســــــــلامية بتأســــــــيس       

م في العـاصـــــــــــــمـة الإيرانيـة طهران، وكاـنـت الغـايـة منهـا تزويـد المنظمـات العربيـة والعـالميـة بـالوثـائق 1985عـام 

)المركز الو ائقي م تم تبديل اســــم المنظمة إلى 1987والصــــور التي تؤكد على جرائم النظام العراقي، وفي عام 

جمع الوثائق عن أوضــــــــــاع الانســــــــــان العراقي والحريات وانتهاكات نظام مهمته  لحقوق الإنسييييييييييان في العراق(

 للمطالبة 
ً
البعث في العراق لتلك الحقوق، ورافق ذلك حملة تثقيفية حول حقوق الإنســـــــــــــان وأخرى تعبوية

، وكان عمل المركز هو جمع الجرائم وأرشـــــــــــــفتها وتوثيقها إذ حصـــــــــــــل على تلك المعلومات من (3)بتلك الحقوق 

مع المهـاجرين والمضـــــــــــــطهـدين؛ لكون كثير منهم يحمـل وثائق تهجير أو إعدام فيعمـل المركز على  خلال لقـائه

 . (4)نشرها عن طريق المنظمات التابعة للأمم المتحدة

 لعرض معاناة الشعب العراقي من الظلم والاضطهادٍ،      
ً
وبصدد ذلك الموضوع أرسل المركز الوثائقي وفودا

المركز )الخور أسقف زيا دوباتو( زعيم الكنيسة الآشورية في العراق والعالم،  م أرسل1988ففي أواخر عام 

 عمر عبد العزيز 
ّ

ليدلي بشـــهادته أمام الأمم المتحدة، وترأس الوفد الســـيد عبد العزيز الحكيم وعضـــوية ملا

 عثمان عبد العزيز وهما من زعماء الكرد ومن ضحايا مدينة حلبجة العراقية للإدلاء بشها
ّ

 .(5)دتهموملا

                                                           

 (.14، رقم الوثيقة )272/75/3د. ك. و، إجراءات تصفية المعارضة، رقم الملفة   )1(

 .347علي المؤمن، سنوات الجمر، ص( 2)

وفاء جواد الجياشي، آية الله السيد محمد باقر الحكيم من النجف إلى النجف فقاهة وجهاد وشهادة، دار العترة الطاهرة،  )3)

 .170م، ص2006النجف، 

الإنسان، قسم الحقوق الدولية للإنسان في كنيسة  للاطلاع على لائحة حقوق الإنسان ينظر: الشباب الدولي لحقوق (4)

 .27-24م، ص2003السينتولوجيا العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، 

 م.2001آذار  16(، 421الاتحاد )صحيفة(، السليمانية، العدد ) (5)
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اقية خارج البلاد. ل تصفية قادة المعارضة الإسلامية الشيعية العر
ً
  الثا

ســــــــــــمَ موقف الســــــــــــلطة في العراق من المعارضــــــــــــة الإســــــــــــلامية الشــــــــــــيعية خلال مدة الحرب العراقية       
َّ
 –ات

مي الإيرانية بالقســــــــــوة والشــــــــــدة أكثر من المدة التي ســــــــــبقتها ما عكس شــــــــــعور النظام بجدية الخطر الإســــــــــلا 

الشـــــــــــــيعي المعارض لما يتمتع به من تأييدٍ شـــــــــــــعبي واســـــــــــــعٍ، وهذا الأمر له مدلولاته الســـــــــــــياســـــــــــــية والعقائدية 

 النظــام العراقي إلى تنفيــذ عمليــات اغتيــال قيــادات المعــارضــــــــــــــة (1)الواضـــــــــــــحــة
ُ
 لــذلــك ســـــــــــــعــتْ أجهزة

ً
، ونتيجــة

تدعو إلى متابعتهم في البلدان  الإســـــــلامية الشـــــــيعية العراقية خارج البلاد، وأصـــــــدرت العديد من الكتب التي

الأخرى، الأمر الذي زادَ في حدّة التصـــــفيات الجســـــدية لهم، ولعل من أبرز تلك العمليات ما حصـــــل في لبنان 

، حينما كان في طريقه (2)م عندما اغتالت المخابرات العراقية السيد حسن الشيرازي 1980في الثاني من آيار 

قيم بم
ُ
ناســــــبة ذكرى شــــــهادة الســــــيد محمد باقر الصــــــدر في مدرســــــة الإمام لحضــــــور مجلس الفاتحة الذي ا

المهدي في منطقة )برج البراجنة(، فبينما كانت ســـــــــــــيارته متجهة إلى المجلس وإذا بثلاث ســـــــــــــياراتٍ اعترضـــــــــــــته 

وسيارة رابعة كانت تراقب الأحداث وتصورها، إذ أطلقت النار عليه بكثافةٍ واستشهد في الحال، ومما يجدر 

الســـــــيد الشـــــــيرازي كان همه إقامة الحكم الإســـــــلامي في العراق كمنطلقٍ للدولة الإســـــــلامية الحديثة  ذكره أنَّ 

 .(3)الكبرى 

 على المملكة الأردنية الهاشمية لأجل تسليم القيادي        
ً
ومن جانب آخر مارست الحكومة العراقية ضغوطا

 لمحطةِ الحســـــــــــين الحرارية في  في حزب الدعوة الإســـــــــــلامية المهندس محمد هادي الســـــــــــبيتي الذي عمل
ً
مديرا

 للصيانة العامة في محطة التوليد الكهربائية
ً
 .(4)مدينة الزرقاء ثم أصبح مفتشا

ة كان آخرها في التاسع من آيار          على تلك الضغوطات اعتقلته الأجهزة الأمنية الأردنية لمراتٍ عدَّ
ً
وتأسيسا

ك تكرر ســـــفر برزان التكريتي مدير المخابرات آنذاك إلى م، وســـــجن في معتقل الجفر الصـــــحراوي، لذل1981

 من صـــــــدام حســـــــين إلى ملك الأردن دعاه فيها إلى ضـــــــرورة تســـــــليم  المهندس محمد 
ً
الأردن وحمل معه رســـــــالة

                                                           

عراق، الأضواء)مجلة(، المركز الاسلامي للأبحاث السياسية، انعكاسات الوضع العسكري للحرب على السلطة في ال (1)

 .111م، ص1984(، قم المقدسة، نيسان 3السنة الخامسة، العدد)

 .303علي المؤمن، سنوات الجمر، ص (2)

(، طهران، أيلول 61العالم الديني السيد حسن الشيرازي شاعراً، مجلة النبأ، العدد )00إبراهيم جواد، الشهيد الشاهد  (3)

 .14م، ص2001

 م.1981أيلول  12(،  بيروت، 554عدد )الهدف )مجلة(، ال (4)
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هادي الســـــــــــــبيتي للحكومة العراقية، وهذا ما حصـــــــــــــل بالفعل فيما بعد، فقد أودِع الأخير في معتقلات الأمن 

 .(1)العراقية

في قبال ذلك حصـــــلت محاولاتٍ عدة ومســـــاعٍ لمنع تســـــليم الســـــبيتي إلى الحكومة العراقية، ومنها محاولة و      

، الذي رجع (2)السيد محمد حسين فضل الله عن طريق أشخاص مؤثرين في مقدمتهم الشيخ طالب السهيل

 إلى محاولة الســيدة رباب الصــدر شــقيقة الســيد موســ ى اصيياحبكم منت يبجواب: "
ً
، وفي (3)لصــدر"، مضــافا

 إلى الملك الحســـين بن طلال
ً
ره بالأخلاق العربية  (4)محاولةٍ أخرى أرســـل الســـيد مرتضـــ ى العســـكري رســـالة

ّ
ذك

في حفظ الضـــــيف وإجارته من الأعداء، والظاهر أنَّ كل تلك المحاولات باءت بالفشـــــل إذ ســـــلمتْ الســـــلطاتُ 

 حتى الموت، وهنـاك الأردنيـة المهنـدس محمـد هـادي الســـــــــــــبيتي إلى جهـات الأمن العر 
ً
اقيـة وتم إعـدامـه شـــــــــــــنقـا

عدم بإلقائه في أحواض )
ُ
ه ا  .(5)م1988( في التاسع من تشرين الثاني التيزابمعلومات تشير إلى أنَّ

ا بالنســـــــــــــبة إلى الســـــــــــــيد محمد مهدي الحكيم فقد تم اغتياله في العاصـــــــــــــمة الســـــــــــــودانية الخرطوم في         أمَّ

م عندما توجه لحضـــــــور مؤتمر الجبهة الإســـــــلامية القومية المنعقد في 1988الســـــــابع عشـــــــر من كانون الثاني 

                                                           

 . 96( حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الرابع، ص1)

م في مدينة البصرة يحمل الجنسية الأردنية، 1930طالب السهيل: هو طالب علي حسن السهيل سياسي عراقي ولد عام  (2)

لأبن الثاني للشيخ علي السهيل، وعائلته زعيمة لقبيلة بني تميم في معارض لرئيس النظام العراقي صدام حسين، وهو ا

عموم العراق فقد كان جدة حسن السهيل أميراً لتلك القبيلة ، وكان طالب السهيل مقرباً من العائلة الهاشمية في العراق، 

ر إصدار عبد الرحمن عارف عفو وبعد هجرته إلى الأردن عينه الملك مستشاراً للشؤون العراقية، ثمَّ عاد إلى العراق إث

م عندما كان في زيارةٍ عائليةٍ برفقة زوجته، ووجهت أصابع 1994م، تم اغتياله في منزله عام 1968عام شمله عام 

 .318الاتهام إلى المخابرات العراقية. ينظر: عبد الهادي الكيالي، المصدر السابق، ص

م في مدينة قم وهو عالم دين ومفكر وفيلسوف 1928ولد عام  موسى الصدر: ابن صدر الدين بن اسماعيل الصدر (3)

م، وبعدها 1958وسياسي سافر إلى النجف لإكمال دراسته الحوزوية هاجر إلى إيران بعد انقلاب عبد الكريم قاسم عام 

عيات الخيرية سافر إلى مدينة صور اللبنانية كمبعوث للسيد محسن الحكيم وأسس فيها العديد من المنظمات كالمدارس والجم

م، ثمَّ سافر بمعية اثنين من أصحابه إلى ليبيا بدعوةٍ من معمر القذافي واختفوا بعد 1978والسياسية ومنها حركة أمل عام 

م، رسالة 1978-1960ذلك. هاني عبيد زباري، الإمام موسى الصدر ودوره السياسي والثقافي والاجتماعي في لبنان 

 .11-8م، ص2008اب، جامعة البصرة، ماجستير غير منشورة، كلية الآد

الحسين بن طلال: هو الحسين بن طلال بن عبد الله بن الحسين الهاشمي، الابن الأكبر للأمير طلال بن عبد الله ولد  (4)

م، درس في جامعة فكتوريا في مصر التي كانت تدار وفق النظم البريطانية ثم انتقل إلى مدرسة هارو في 1935عام 

م ولم يبلغ السن القانونية، توفي عام 1952درس فيها برفقة الأمير فيصل الثاني، أصبح ملكاً على الأردن عام بريطانيا إذ 

م إثر إصابته بمرض السرطان. ينظر: عبد الفتاح بو عيشة، موسوعة القادة السياسيين عرب وأجانب، دار سلامة، 1999

                                                          .287م، ص2005عمان، 

 .97حسن شبر، حزب الدعوة الاسلامية، الكتاب الرابع، ص (5)
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، (1)العاصــــــمة الســــــودانية آنذاك، حيث نفذ العملية اثنان من موظفي الســــــفارة العراقية بإطلاق النار عليه

 وفي اليوم التالي للحادث صــرح مراســل وكالة الأنباء العراقية في الخرطوم أنَّ هوية منفذي العملية لم تعرف

على الرغم من التحريات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الســــــــــودانية، وأضــــــــــاف المراســــــــــل أنَّ الســــــــــيد الحكيم 

صيبَ بخمسِ إطلاقات
ُ
 ا

 .(3)بعد عودته من زيارةٍ قام بها إلى الدكتور حسن الترابي (2)ناريةٍ 

 .(4)لخرطوم وراء عملية الاغتيالوقد اعترف وزير الإعلام السوداني فيما بعد بأنَّ السفارة العراقية في ا      

 يتضح من خلال ذلك النقاط الآتية:        

 نشـــــــاطات القوى الإســـــــلامية وشـــــــخصـــــــياتها خارج العراق وكلما   - 1
ً
إنَّ الحكومة العراقية كانت تراقب جيدا

ها تنتهزها للإيقاع بهم والقضــــــاء على نشــــــاطهم الســــــياســــــ ي المعارض وتصــــــفيتهم ا لأمر تحينت الفرصــــــة لها فإنَّ

الـــذي تم تنفيـــذه بحق الســـــــــــــيـــد مهـــدي الحكيم وربمـــا كــاـن للحكومـــات العربيـــة في بعض تلـــك البلـــدان يـــدٌ في 

 موضوع تسهيل مهمة الأجهزة الأمنية العراقية لاغتيال الشخصيات الإسلامية الشيعية المعارضة.

مية الشــــــيعية كشــــــفت تلك الاغتيالات حجم النشــــــاط الســــــياســــــ ي الذي مارســــــه قادة المعارضــــــة الإســــــلا  – 2

العراقيـة خارج البلاد من خلال اتصــــــــــــــالاتهم بالعـديد من الحكومات العربيـة وغير العربيـة لأجل قلـب الرأي 

 العام الإقليمي والدولي على نظام الحكم في العراق.

أرادت الحكومة العراقية توجيه رســـالةٍ لبث الخوف والرعب في قلوب جميع أبناء المعارضـــة العراقية لا  – 3

 قادتها للكف عن العمل السياس ي المعارض للنظام العراقي.سيم
ً
 ا الإسلامية الشيعية منها وخاصة

                                                           

أعلنت الحكومة السودانية على إثر تلك الحادثة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجانب العراقي وأغلق الأخير سفارته  (1)

شباط  15(، 78د )صحيفة(، لندن، العدد )في الخرطوم وخرجت مظاهرات في عدة دولٍ نددتْ بالجريمة. التيار الجدي

 م.1988

 م.1988كانون الثاني  19(، 1914و . أ . ع، ملحق العدد ) (2)

م، كان والده 1932حسن الترابي: مفكر وزعيم سياسي وديني سوداني ولد في مدينة )كسلا( شرقي السودان عام  (3)

م وحصل على شهادة الماجستير من جامعة أكسفورد 1951قاضياً، درس الترابي في كلية الحقوق جامعة الخرطوم عام 

م، أسس حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي عام 1964م، ثم الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس عام 1957عام 

م 1988م، عمل اسُتاذاً في جامعة الخرطوم ثم عُين عميداً لكلية الحقوق، وشغل منصب وزير العدل في السودان عام 1991

ً للبرلمان السوداني عام ثم  م، توفي بعد إصابته بوعكةٍ صحيةٍ 1996عُين وزيراً للخارجية السودانية، كما اختير رئيسا

م، من أبرز مؤلفاته قضايا الوحدة والحرية، وتجديد أصول الفقه، وتجديد 2016مفاجئةٍ في إحدى مستشفيات السودان عام 

 .6-5م، ص2009الوحدة والحرية، دار النفائس، بيروت، الفكر الإسلامي. ينظر: حسن الترابي، قضايا 

 .234م، ص1992وليد الحلي، العراق الواقع وآفاق المستقبل، مؤسسة المصطفى، لندن،  (4)
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 الفصل الثاني 

 م( 1993 – 1989تصاعد النشاط السياسي والعسكري للمعارضة الإسلامية الشيعية العراقية )

 المبحث الاول

 م(1992- 1989لإسلامية الشيعية ) مؤتمرات المعارضة ا

 

ل مؤتمر دمشق ويشكيل لجنة العمل المشترا
ً
 .(1)أولا

 العمل الإسلامي عند نهاية الحرب العراقية الإيرانية       
ُ
انسحبَ كلٌ من حزب الدعوة الإسلامية ومنظمة

نفراد جهةٍ سياسيةٍ على م من تحت مظلة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق لأسبابٍ تتعلقُ با1988

المشهد السياس ي العراقي المعارض وسيطرتها عليه، الأمر الذي تعارضَ مع رغبة المنسحبين في بلورة العمل 

التنظيمي الموحد، ونتج عن ذلك تفرق الأحزاب الإسلامية الشيعية من جديد، وبدأتْ تمارسُ نشاطاتِها 

 .(2)مر الذي أضعف عملها السياس يم، الأ 1988بصورةٍ مستقلة عن الآخرين منذ عام 

وفي مقابل ذلك التحول في حركة الأحزاب الإسلامية ومواقفها نادى عددٌ من الإسلاميين العراقيين        

 تفرضه ضرورة التطور 
ً
 استراتيجيا

ً
بضرورة وحدة المعارضة العراقية بفصائلها كافة؛ وصفها تمثل مطلبا

 لذلك سع
ً
ى السيد محمد تقي المدرس ي إلى الاجتماع بفصائل المعارضة الإسلامية المتسارع للأحداث، وتمهيدا

م من أجل التوصل إلى ذلك الهدف، لكنَّ الاختلافات 1989الشيعية في طهران خلال شهر كانون الأول عام 

ت إلى فشل تلك الخطوة  .(3)الأيديولوجية والاستراتيجية بين تلك الفصائل أدَّ

                                                           

 – 1950يرمز لهذه اللجنة بالرمز )لعم(. ينظر: نبيل العلوي، السيد عبد العزيز الحكيم ودوره السياسي في العراق)( 1)

 .114م، ص2017للمطبوعات، لبنان،  (، دار التعارف2009

 .76-75داي ياماو، المصدر السابق، ص (2)

م، 1999عبد الغني عباس، تطَلعّ أمُة، قراءة في أفكار السيد محمد تقي المدرسي، دار محبي الحسين، طهران،  (3)

 . 196ص
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تأسيس كيان جديد لتوحيد الحركات الإسلامية  (1)السيد محمد حسين فضل الله ومن جانبٍ آخر اقترح       

الشيعية المعارضة من أجل الانتقال إلى مرحلة التحركات الجادة وإيجاد منفذٍ سياس ي دولي أو إقليمي 

 .(2)لإيضاح مطالب المعارضة العراقية بشكل عام لا سيما المعارضة الإسلامية الشيعية على وجه الخصوص

وفي الواقع يمكن القول أنَّ تلك التحركات والمطالبات من قبل بعض الشخصيات الإسلامية الشيعية       

 لغرض توحيد جهود المعارضة العراقية تؤكد الآتي : 

إنَّ الشعور بالمسؤولية وبما يُعانيه الشعب العراقي في الداخل من الحيف والظلم والاضطهاد نتيجة  -1

 عراقي كان على مستوى عالٍ عند المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية.لسياسات النظام ال

كلُ الفصائل العراقية المعارضة أصبحت على يقينٍ تامٍ بعدم جدوى التشرذم والانفصال في العمل  -2

السياس ي عن سائر الفصائل السياسية الأخرى، ولذلك لابد من الاصطفاف في خندقٍ واحد لتحقيق 

 دة.الأهداف المنشو 

       
ً
 الإسلامية الشيعية المعارضة إلى إعادة ترتيب صفوفها وفق رؤىً سياسية

َ
وهذا ما دعا قياداتِ الحركة

 عبر تكثيف لقاءات القيادة الثلاثية الممثلة بالسيد محمد باقر الحكيم، والسيد محمد تقي 
ً
موحدة

ن لقيادة أهم الحركات الإسلامية المدرس ي، والشيخ محمد مهدي الآصفي باعتبارهم رجال الدين المتصدي

 .(3)الشيعية المعارضة

      
ً
 شاملا

ً
 عراقيا

ً
وعليه قررت المعارضة الإسلامية الشيعية لا سيما المتواجدة في إيران أنْ تشكلَ مشروعا

 (، ودعا المجلس الأعلى للثورة 4يتضمن  جميع الأطراف الإسلامية وغير الإسلامية)

م، للوحدة والتحالف 1989السيد محمد باقر الحكيم في شهر كانون الثاني الإسلامية على لسان رئيسه 

 في أذهان قيادات حزب الدعوة 
ً
طر حركات المعارضة العراقية، كما نجد تلك الرغبة كانت حاضرة

ُ
ضمن أ

الإسلامية من خلال مقترحاته التي تهيب الجميع للمشاركة في لقاءات المعارضة العراقية وتدعو إلى القتال 

                                                           

الصدر، ينظر: داي ياماو، المصدر أخذ غالبية أعضاء حزب الدعوة الاسلامية يقلدونه بعد إعدام السيد محمد باقر  (1)

 .76السابق، ص

 . 59-58م، ص1993ظاهر الأمارة، أزمة المعارضة الإسلامية العراقية، تحليل وحلول، دار الرافد، بيروت، ( 2)

 .198-197عبد الغني عباس، المصدر السابق، ص( 3)

 . 114نبيل العلوي، المصدر السابق، ص (4)
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(. وللحصول على الدعم الإقليمي لوحدة المعارضة العراقية 1المشترك ضد النظام العراقي وأجهزته الأمنية)

 وناقش مع الرئيس 
ً
ل تحقيقها، زار السيد محمد باقر الحكيم  الجمهورية العربية السورية رسميا ؤمَّ

ُ
الم

 (.2السوري حافظ الأسد الحاجة إلى تشكيل إطار عام للمعارضة العراقية)

لقد أثمرت تلك الجهود)الزيارات لدول الجوار، واللقاءات بين قادة الفصائل المعارضة( في تشكيلَ لجنة       

من الأطراف المختلفة في المعارضة الإسلامية الشيعية ضمت كل من) رضا جواد تقي، والسيد محمد 

(، ثمَّ توجهت تلك اللجنة 3رين()الحيدري، وأبي بلال الاديب، وأكرم الحكيم، والسيد محسن الحسيني، وآخ

(، ولابد من 4إلى سوريا لتبدأ مفاوضات جادة ومطولة مع سائر الأطراف الكردية، والوطنية، والشيوعية)

 
ً
ل في تلك المفاوضات هو أنَّ الأمل في تغيير الوضع في العراق ازداد كثيرا الإشارة إلى أنَّ الأمر الذي أسهم وعجَّ

 لا سيما وأنَّ العالم ا
ً
 وسياسيا

ً
لذي كان يقف لدعم  نظام العراق أخذ يتراجع عنه، ويفتح المجال إعلاميا

 (.5أمام المعارضة العراقية بتوجهاتها كافة)

م وأخذتْ تصبُ في صياغة بيان يكون بمثابة ميثاقٍ يتضمن 1989تبلورتْ أعمالُ اللجنة في منتصف عام      

 من الأهداف والمبادئ تجمع كلَّ أطرا
ً
(، وقد أشاد السيد محمد تقي المدرس ي 6ف المعارضة العراقية)جملة

 على العراق، حي  يستطيع فيه كل طرف بتلك الخطوة إذ قال: "
ً
 جديدا

ً
افق فتح عصرا إنَّ هذا التو

 
ً
افق منطلقا  يكون التو

ْ
تجاوز الولافات الأيديولوجية وتركيز النظر على القيم الثابتة ..... ونرجو أن

 في ولاد
ً
افق يحشر بولادة، جديدة، أساسيا  هذا التو

ة مجتمع، جديد، يعترف فيه الجميع بحقوق الخرين. إنَّ

ومع اقتراب المجتمعين من الإعلان عن ميثاقهم الموحد حدث في  (.7")لعراق الإسلام وعراق القيم والحرية

ية الشيعية إجراء اللحظات  الأخيرة إجهاض لذلك لمشروع الوحدوي، نتيجة لطلب ممثلي الحركات الإسلام

بسم تعديلات على البيان المشترك أبرزها بعض الأمور الدينية مثل إصرارهم أنْ يبدأ البيان المشترك بعبارة )

(، الأمر الذي عارضه الحزب الشيوعي، لخشيته من أنْ توحي تلك العبارة للبعض بأنَّ  الله الرحمن الرحيم
                                                           

 . 81، صداي ياماو، المصدر السابق (1)

 81داي ياماو، المصدر السابق، ص( 2)

 م.2019آذار  25مكالمة هاتفية مع الأستاذ باقر جبر الزبيدي، ( 3)

 .198عبد الغني عباس، المصدر السابق، ص (4)

 م.2019آذار  25مكالمة هاتفية مع الأستاذ باقر جبر الزبيدي، ( 5)

 .115نبيل العلوي، المصدر السابق، ص (6)

 .199ن عبد الغني عباس، المصدر السابق، صنقلاً ع( 7)
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(، كذلك اعترض قادة الحركة الإسلامية على 1العراقية) الإسلاميين هم المسيطرون على حركة المعارضة

أمورٍ سياسية أخرى تضمنها البيان الختامي فأرادوه أنْ يتضمن مبدأ أنَّ الشيعة في العراق تعرضوا 

 أنَّ مقترحاتهم جوبهت 
ّ

للاضطهاد ويجب أنْ يحصلوا على حقوقهم كما تعامل البيان مع حقوق الكرد، إلا

المعارضة العراقية الأخرى، فحدثتْ تناقضاتٌ في الآراء وشدٌ وجذب في الكلام،  بالرفض من بعض أطراف

ى إلى تفرق المجتمعين دون الإعلان عن انبثاق لجنة العمل المشترك  .  (2)الأمر الذي أدَّ

إنَّ عدم تشكيل تلك اللجنة وفشل الجهود التي بذلت لتوحيد صفوف المعارضة العراقية ومنها الشيعية        

خرى بُذلت من أجل الاتفاق على 
ُ
ها كانت البداية لمحاولاتٍ ا على وجه الخصوص لم تكن نهايتها الفشل، بل أنَّ

مبادئ عامة تخدم تنظيمات المعارضة العراقية كافة، وعلى هذا الأساس ونتيجة للظروف السياسية 

ومن ثم فرض حصار دولي عليه م، 1990آب  2الخانقة التي مرَّ بها العراق ولاسيما بعد غزوه للكويت في 

 عن القرارات الدولية الأخرى، ما أضعف قوته وقوة نظامه، عادتْ المعارضة العراقية من جديد إلى 
ً
فضلا

م، وقد تكللت تلك الجهود بعد إجراء مناقشات 1989إحياء تلك الدعوات التي كانت قد طرحت عام 

 .(3)م1990كانون الأول  27شق السورية في ومفاوضات لمدة خمسة أشهر إلى عقد مؤتمر في مدينة دم

وكان من أبرز التنظيمات المشاركة في المؤتمر، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحزب الدعوة       

الإسلامية، وحزب البعث )مهدي عليوي العبيدي(، والكتلة الإسلامية )محمد الآلوس ي(، والتجمع العراقي 

لة(، وحركة المجاهدين العراقيين )باقر جبر الزبيدي(، وجماعة العلماء المجاهدين الديمقراطي )صالح دك

في العراق )السيد حسن النوري(، ومنظمة العمل الإسلامي )السيد محمد تقي المدرس ي(، والحزب 

الديمقراطي الكردستاني، وحزب الشعب الكردستاني، والحزب الشيوعي لإقليم كردستان، والحركة 

، بهدف (4)ة الآشورية، والحزب الشيوعي العراقي، والتيار القومي، والاتحاد الوطني الكردستانيالديمقراطي

                                                           

تضمن البيان أموراً أخرى منها ضرورة الإطاحة بالنظام الحاكم في العراق، وإلغاء جميع التشريعات غير الإنسانية  (1)

وغير العادلة التي فرضتها السلطة في العراق على الشعب، ومنها تشكيل حكومةٍ ائتلافية تضم جميع فصائل المعارضة 

م، 2003راقية. ينظر: علي الشمراني، صراع الأضداد، المعارضة العراقية بعد حرب الخليج، دار الحكمة، لندن، الع

  .240ص

 المصدر نفسه.( 2)

 .107-106هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص (3)

 .244علي الشمراني، المصدر السابق، ص (4)
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الإسلامية وغير  ،(1)الإعلان عن تشكيل لجنة العمل المشترك بين الأحزاب السياسية المعارضة للنظام العراقي

 لجميع أحز 
ً
اب المعارضة العراقية الإسلامية وبضمنها الفصائل الشيعية، وأصبحت تلك اللجنة مظلة

 لها(2)آنذاك
ً
، وعلى الرغم (3)، وبعد أنْ صدر البيان الختامي لها اتخذتْ اللجنة من العاصمة السورية مقرا

 الظروف التي 
ً
 العراقية مستغلة

ُ
 من أهم المبادرات والنشاطات التي قامت بها المعارضة

ً
ها كانت واحدة من أنَّ

ر بها العراق آنذاك باحتلاله لل كويت وتداعيات ذلك الأمر، إذ ساهمتْ تلك اللجنة على فتح آفاقٍ واسعةٍ مَّ

ها بمرور الوقت عجزتْ عن مواكبة الأحداث (4)أمام مشاريعٍ مشتركةٍ عدة قامتْ بها أقطابُ المعارضة ، لكنَّ

 وخاصة بعد تشكيل التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكي
ً
ة على التي أخذت تتطور سريعا

 . (5) م1991النظام العراقي في كانون الثاني 

                                                           

م(، مؤسسة 1990 – 1920الحديث، الحركات الماركسية )صلاح الخرسان، صفحات من تاريخ العراق السياسي ( 1)

 .  217م، ص2001العارف، بيروت، 

كانت لجنة العمل المشترك متكونة من لجنة موسعة ضمت كافة الأطراف الموقعة على بيانها الختامي، وكذلك من  (2)

اثنان يمثلان التيار الإسلامي، أحدهما   ي:الأمانة العامة التي مثلت هيأةً عليا ضمت ممثلي التيارات الأربعة وبالشكل الآت

من حزب الدعوة الإسلامية والآخر من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وشخص واحد يمثل التيار العربي 

وهو عادة من حزب البعث )قيادة قطر العراق(، وشخص واحد كذلك يمثل التيار الديمقراطي وهو من الحزب الشيوعي 

وشخص واحد أيضاً يمثل الجبهة الكردستانية وهو عادة من أحد الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي العراقي، 

الكردستاني أو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان لكل عضوٍ في الأمانة حق النقض على القرارات والمواقف 

عليه وإلاَّ  فمصيره الفشل حتى لو وافقت عليه الأغلبية . ينظر:  السياسية وبالتالي كان لابد لأي قرار من التوافق والاجماع

م، 1994م لغاية آذار 1990الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، الخارطة السياسية للمعارضة العراقية للفترة من آب 

 .102م، ص1994عرض وتحليل، دار الدليل، قم المقدسة، 

شاور في رسم المواقف الاستراتيجية في مختلف القضايا والمستجدات التي ضرورة التنسيق والت -1ورد في البيان:  (3)

التعاون والانفتاح على جميع الحركات المعارضة للنظام العراقي خاصة في مجال  -2تمس مسيرة القضية العراقية. 

مختلف الحكومات أهمية التحرك الساسي على  -3التحرك الميداني المشترك لأجل إسقاط السطلة الحاكمة في العراق. 

والشعوب العالمية لاطلاعهم على مواقف تنظيمات المعارضة العراقية وكسب إسنادهم ودعمهم. للمزيد من التفاصيل 

 م.1991كانون الثاني،  6(، 467ينظر: صحيفة لواء الصدر، العدد )

لأول العام للمعارضة العراقية أنجزت لجنة العمل المشترك مشاريع هامة على الساحة السياسية منها عقد المؤتمر ا( 4)

 .103م. الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص1991بكافة تنظيماتها وفصائلها في بيروت عام 

م أثناء انعقاد لجنة حوار المعارضة العراقية في صلاح الدين 1992من الجدير بالذكر أنَّ اللجنة انحلّت في أيلول عام  (5)

اً، ولعل من أهم القضايا التي أثرت سلبياً على نشاط تلك اللجنة هي دخول الجبهة الكردستانية )وهي احد وشقلاوة تلقائي

م وغيابها 1992أطراف اللجنة( في حوارٍ مع النظام العراقي، والقضية الأخرى هي انعقاد مؤتمر فينا في حزيران عام 

 .105- 104در نفسه، صعنه؛ ونتيجة لذلك فقدت اللجنة توازنها واستقرارها. المص



100 
 

رَعتْ بعضُ التنظيمات والأحزاب السياسية العراقية بزرع بذور الشك والارتياب وتوجيه الانتقادات       
َ
وش

ها لا تمثل جميع مكونات المعارضة  للأسس والمبادئ التي تمخضت عنها اللجنة، ومن تلك الاتهامات أنَّ

ها(1)قيةالسياسية العرا ى  ، كما أنَّ تحاول احتكار العمل السياس ي لبعض الجهات السياسية واستبعاد من أدَّ

 في معارضة النظام العراقي
ً
 هاما

ً
، وقد باشرتْ اللجنة مفاوضاتها وحواراتها المكثفة في لندن ودمشق (2)دورا

 .(3)قية في بيروتوالتي استمرت أشهرٍ عدةٍ، لتتوصل إلى فكرة عقد مؤتمر عامٍ للمعارضة العرا

ل مؤتمر بيروت 
ً
  م.1991 انيا

م وما نتج عنه من هزيمة الجيش العراقي 1991كان لتطورات الهجوم الدولي على العراق في كانون الثاني       

م، أثرٌ كبيرٌ في تطور مسيرة الأحداث بالنسبة 1991وانكساره ومن إصدار قرار الانسحاب في نهاية شباط 

 والمعارضة الإسلامية الشيعية على وجه الخصوص، إذ اندلعت انتفاضة آذار أو للمعارضة العراقي
ً
ة عموما

م لتلقي بضلالها 1991آذار 1من أهوار جنوب محافظة ذي قار في  (4)ما يطلق عليها بالانتفاضة الشعبانية

 آخرَ للمعارضة العراقية في الخارج، وعلى الرغم من
ً
أنَّ المعارضة في  على المشهد العراقي ولتعطي اندفاعا

 أنّ هناك تحركات واسعة قد حصلت بعد تعرض 
ّ

الخارج لم يكنْ لها دورٌ مميزٌ في تلك الانتفاضة، إلا

الانتفاضة إلى الانتكاسة، الأمر الذي دفع لجنة العمل المشترك إلى دعوة قوى المعارضة العراقية لعقد مؤتمرٍ 

متابعة تطورات انتفاضة الشعب العراقي، وقد عُقد  م، بهدف1991آذار  13-11لها في بيروت للمدة من 

 للبديل المؤتمر تحت شعار: "
ً
وحدتنا ضمانة لولاصنا من الدكتاتورية وصيانة لوحدة وطننا وانتصارا

   (5)"الذي ي تاره الشعب

                                                           

أشار الباحث عادل رؤوف إلى أنَّ لجنة العمل المشترك أخفقت في استيعاب كامل تيارات حركات المعارضة العراقية. ( 1)

 .340عادل رؤوف، العمل الاسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية، ص

العمل المشترك على إضافة التنظيمين اللذين اسُسا وبعد ضغوط قوية مارستها المملكة العربية السعودية وافقت لجنة  (2)

م من قدامى البعثيين مدنيين وعسكريين 1991شباط  27بالدعم السعودي وهما )حركة الوفاق الوطني، التي اسُست في 

ممن عارضوا النظام العراقي داخل حزب البعث وأبرزهم صلاح عمر العلي وأياد علاوي وآخرين(، والمجلس العراقي 

 .243-242(. علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص2+ 5ليصبح العدد ) الحر،

 .69م، ص2009م، دار الحكمة، لندن، 2003عزيز قادر الصمانجي، قطار المعارضة العراقية من بيروت إلى بغداد ( 3)

 م في المبحث اللاحق.1991سنتطرق للانتفاضة الشعبانية  )4)

الات مكثفةٍ بين فصائل المعارضة العراقية في الخارج، في الوقت الذي كانت جاء عقد المؤتمر بعد جهودٍ حثيثةٍ واتص (5)

 .116فيه أغلب المدن العراقية منتفضة ضد النظام العراقي. هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص
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وعلى هذا الأساس شاركتْ في المؤتمر القوى والأحزاب الإسلامية والوطنية جميعها والعديد من       

 24( شخصية ممثلة لـ)450شخصيات الإسلامية المستقلة، إذ بلغ عدد الحضور أكثر من )ال
ً
 وتنظيما

ً
( حزبا

 
ً
، ومن أبرز تلك القوى السياسية المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وحزب الدعوة الإسلامية في (1)سياسيا

، ومنظمة جند الإمام، والحزب العراق، ومنظمة العمل الإسلامي في العراق، وحركة المجاهدين العراقيين

الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الشيوعي العراقي، والقوميون المستقلون، 

والاتحاد الاشتراكي العراقي، والتجمع الديمقراطي العراقي، وحزب الشعب الديمقراطي الكردستاني، 

، كما حضرَ في (2)تنظيمات والأحزاب السياسية العراقيةوالحركة الديمقراطية الآشورية، وغيرها من ال

سفراء وممثلون عن الجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإيرانية المؤتمر 

الاسلامية، ودولة الكويت، وممثلوا حركات التحرر الوطني العربية، وممثلوا المنظمات الدولية والإقليمية، 

لإبداء المشورة  يئات الدبلوماسية في بيروت، والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان،وممثلوا اله

وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمعارضة العراقية، ولإشعارها بأنَّ العالم العربي والإقليمي أخذ يرفض 

اه أنظمة وشعوب المنطقة سياسات النظام العراقي الداخلية اتجاه الشعب، وكذلك سياساته الخارجية تج

ا في المجال الإعلامي فقد حضر المؤتمر أكثر من مائتي صحفي يمثلون صحافة المعارضة العراقية (3)برمتها ، أمَّ

 .(4)ووسائل الإعلام العربية والعالمية

مَرَّ بها  بدأتْ جلساتُ المؤتمر بالاستماع إلى التقرير الذي قدمته لجنة العمل المشترك عن الأوضاع التي      

ولى (5)العراق، وما يعانيه الشعب العراقي بجميع توجهاته وطوائفه من سياسة البطش والاضطهاد
ُ
. وكانت أ

د فيها على الثوابت الوطنية والإسلامية كرفض 
َّ
كلمات المؤتمر ألقاها السيد عبد العزيز الحكيم، إذ أك

راقية، ووحدة أرضه وشعبه، كما أشار إلى جرائم الاحتلال الأجنبي للأراض ي العراقية واحترام السيادة الع

 أنِّ الانتفاضة الشعبانية التي انطلقتْ شرارتُها من أهوارِ جنوب 
ً
النظام العراقي بحق أبناء الشعب، مبينا

العراق، كانت نتيجة لحالة الاضطهاد والتعسف وتكميم الأفواه وسلب الحقوق والطائفية المقيتة التي 

                                                           

 .159( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص1)

  (2) Los Anjeles Times(Newspaper),United States of America ,Hussein Foes in Beirut to 

prepare Unified Oppsition ,  March .                                                                                                          

 .159( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص3)

دَّ هذا المؤتمر الأهم في تاريخ المعارضة العراقية فقد انعقد في وقت هامٍ وحساس يتناغم مع تطور الأوضاع في ( عُ 4)

داخل العراق، وكذلك للتغطية الإعلامية الاستثنائية التي حظي بها من وسائل إعلام إقليمية وعالمية والتي ركزت على نقل 

 م.1991آذار  31(، 494ب العراقي. صحيفة لواء الصدر، العدد )وقائعه والتعليق عليها بما يخدم مصلحة الشع

 .160( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص5)
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، ثم استمعت اللجنة إلى كلمات الضيوف (1)لحاكمة مع غالبية المجتمع العراقيتعاملت بها السلطة ا

والمشاركين، الذين أجمعت كلماتهم على ضرورة إيصال رسائل اطمئنان للمحيط الإقليمي والدولي بأنَّ 

ة العراقيين بمختلف توجهاتهم أجمعوا على ضرورة إسقاط النظام الحاكم في العراق، ولابد من إقامة حكوم

عراقية ديمقراطية شاملة لجميع شرائح المجتمع العراقي عبر انتخابات حرة ومستقلة، كما كشفت تلك 

الكلمات عن جرائم السلطة بحق الشعب، وبينت حالة الفقر والعوز والحرمان وتدني مستوى الحالة 

 .       (2)المعيشية، وتقييد حريات المواطن العراقي الدينية والسياسية

 عن تظاهرةٍ سياسيةٍ وإعلاميةٍ كبيرةٍ ناقشَ خلال الأيام الثلاثة لانعقاده أوضاعَ ك         
ً
ان المؤتمرُ عبارة

، وحروب النظام الحاكم وما خلفته وراءها من آثارٍ كارثيةٍ ومدمرة، تمثل بعضها بالخراب (3)الشعب العراقي

بلد قتلى وجرحى ومعوقين وأسرى الاقتصادي للبلد، وبعضها الآخر بفقدان مئات الآلاف من أبناء ال

 عن تدمير البنى التحتية وتراجع مستوى الخدمات في المجالات كافة
ً
ومما تجدر الإشارة ( 4)ومفقودين، فضلا

 من جلساته للمناقشات والمداخلات لدعم الانتفاضة الشعبانية، فيما أكدت 
ً
إليه أنَّ المؤتمر خصص وقتا

 والعمل بجدٍ ونشاطٍ على تلك النقاشات والتوصيات بالإجماع عل
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
ى دعم الانتفاضة عراقيا

 لتمتد مساحتها إلى جميع مناطق العراق، وتقرر بهذا الخصوص توجيه نداء إلى الذين غرر 
ً
تطويرها ميدانيا

 .(5)بهم النظام العراقي لينتقلوا من صفوف الأخير إلى صفوف الشعب المنتفض

طيلة الأيام الثلاثة للمؤتمر حول مستلزمات دعم الانتفاضة وسبل نجاحها  وبعد مناقشات مستفيضة      

خرج المؤتمر بتوصيات عدة لعل أبرزها: ضرورة العمل على تشكيل هيأة للإنقاذ الوطني ومعالجة الطوارئ 

ة، التي تفرزها الانتفاضة، وبذل المزيد من الجهود لأجل تجميد عضوية الحكومة العراقية في الأمم المتحد

 .(6)والجامعة العربية، ومجموعة دول عدم الانحياز، ودول المؤتمر الإسلامي

د المؤتمرون على أهمية تشكيل عددٍ من اللجان اللازمة لدعم العمل الميداني للانتفاضة وتوفير         
َّ
كما أك

راقية كممثل متطلباته، والسعي الجاد للحصول على اعتراف عربي وإسلامي ودولي بشرعية المعارضة الع

                                                           

() The New Y0rk Times ( Newspaper ), United States of America , Abdul Aziz Al –Hakimm 

word at the Beirut Conference ,   March .                                                                                              

 .118( نبيل العلوي، المصدر السابق، ص2)

(، مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، 1( ميشال نوفل، لوحة المعارضة العراقية، مجلة الشرق الأوسط، العدد )3)

 .10م، ص1991بيروت،  

 .119تحاد الإسلامي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص( الا4)

 .69م، ص2002( هيثم غالب الناهي، خيانة النص في الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، دار الأندلس، لندن، 5)

 م.1991اذار  31(، 494( صحيفة لواء الصدر، العدد )6)
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للشعب العراقي، وقد أوص ى المؤتمر بأهمية إرسال وفود إلى مختلف دول العالم والمنظمات الدولية 

 المؤتمر قوى (1)ومؤسسات الرأي العام لإبلاغها بنتائج المؤتمر وطلب العون لانتفاضة الشعب العراقي
َّ
، وحث

 بتخصيص صندوق تكون عائداته  لدعم
ً
الانتفاضة من خلال جمع المساعدات  المعارضة العراقية كافة

، (2)المالية من التجمعات العراقية في المهجر ومن المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان

وأوص ى كذلك بالعمل على تشكيل لجنة لجمع المعلومات وتوضيحها حول انتهاك النظام العراقي لحقوق 

الصورية والتعذيب في السجون والإعدامات والمقابر  الإنسان مثل الاعتقالات الكيفية والمحاكمات

الجماعية واستخدام الأسلحة الكيمياوية، وأكد على ضرورة تنظيم حملةٍ عالميةٍ لمنع السلطة العراقية من 

 بأنْ تعمل فصائل المعارضة 
ً
استخدام الأسلحة الكيمياوية في قمع الانتفاضة الشعبانية، وأوص ى أيضا

المواد الغذائية والأدوية والعلاجات اللازمة عبر حملات المساعدة ومطالبة جمعية العراقية على تأمين 

الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية بإرسال لجنة لدراسة أوضاع الشعب الاقتصادية ومعالجة 

 أنَّ المؤتمر لم (3)ومساعدة ضحايا الانتفاضة
َّ

يخل من ، وعلى الرغم من أهمية ما توصل إليه المؤتمرون إلا

 :(4)بعض الملاحظات لعل من أهمها

؛ لكونه لم يتضمن القضايا الأساسية المتعلقة بالشعب، مثل شكل  -1
ً
صدور البيان الختامي ضعيفا

الحكم وصياغة الدستور والرؤية الواضحة لمستقبل العراق السياس ي والاقتصادي والاجتماعي، 

 ر عن المؤتمر.وتلك أمور لا ينبغي إغفالها في البيان الختامي الصاد

أنعقد المؤتمر في وقت كان العراق يغلي فيه كالمرجل، والانتفاضة مندلعة في أغلب مدن البلاد،  -2

وهذا الأمر يتطلب من المعارضة العراقية العمل الميداني المباشر في توجيه الانتفاضة وقيادتها 

 عن المؤتمر لدى قوى الانت
ً
فاضة وأبناء الداخل، لذلك والالتحاق بها، من هنا كان الانطباع سيئا

هم مشغولون بعقد  وجهوا لومهم لقوى المعارضة العراقية وفصائلها المختلفة في الخارج بأنَّ

المؤتمرات في الخارج والشعب العراقي في الداخل بحاجة إلى الدعم المباشر في جميع المجالات، 

 .(5)ورةوأهمها التموين والدعم )اللوجستي(، وفتح الحدود مع الدول المجا

                                                           

 .230-226( شمران العجلي، المصدر السابق، ص1)

 .161-160الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص ( عباس2)

( للاطلاع على مزيد من نتائج المؤتمر ينظر: فرهاد ابراهيم، الطائفية والسياسة في العالم العربي، نموذج الشيعة في 3)

 .243م، ص1996العراق رؤية في موضوع الدين والسياسة في المجتمع العربي المعاصر، مكتبة مدبولي، بيروت، 

 .240( شمران العجلي، المصدر السابق، ص4)

 .106( الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص5)
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لم يطرحْ المؤتمر هيأة قيادية عليا دينية أو ميدانية داخل العراق لغرض الالتفاف حولها  -3

 
ً
 .(1)ومساندتها جماهيريا

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنَّ المؤتمر لم يحققْ نتائج ملموسة تلبي طموحات الشعب      

 على المعارضة الإسلامية الشيعي
ً
ل كثيرا ة في الخارج خاصة في ما يتعلق العراقي الذي عوَّ

 من قبلهم، ولعل السبب في ذلك لقناعتهم السياسية 
ً
بالانتفاضة الشعبانية التي لم تدعم ميدانيا

بأنَّ الدول الغربية لن تسمح بإسقاط نظام الحكم في العراق بهذه السهولة آنذاك، لذلك فهم 

 عن عدم التكافؤ في العدة  يرون بعدم جدوى الدخول في حرب خاسرة مع النظام العراقي،
ً
فضلا

 سوى تحقيق 
ً
والإمكانات القتالية والمالية بين الجانبين، لذلك لم يجنَ من ثمار الاجتماع شيئا

قضية واحدةٍ وهي جمع شتات المعارضة العراقية واتفاقها على إسقاط نظام الحكم في العراق 

.
ً
 مبدئيا

 

ا( 
َّ
ل مؤتمر) فين

ً
 م.1992 الثا

مانة العامة للجنة العمل المشترك في دمشق إلى اتفاق بعقد مؤتمر وطني جديد لفصائل توصلت الأ      

ل عقده، وقد  ؤمَّ
ّ
المعارضة العراقية، واتفقت مع الأخيرة على تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الم

 يمثلون فصائل المعارضة العراقية، وكان من الفصائل والشخص25ضمت تلك اللجنة )
ً
يات ( ممثلا

 : (2)السياسية التي تم التواصل معها هيَ 

 المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. -1

 حزب الدعوة الإسلامية في العراق. -2

 الحزب الديمقراطي الكردستاني. -3

 الحزب الشيوعي العراقي.  -4

 حركة الوفاق الوطني العراقي.  -5

 . (3)الدكتور السيد محمد بحر العلوم -6

                                                           

 .162( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص1)

 .130-129( هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص2)

م، التحق بالحوزة العلمية ثم درس في جامعة بغداد 9301محمد بحر العلوم: ولد في مدينة النجف الأشرف عام ( 3)

م، عاد إلى العراق بعد 1980م، وحصل على الدكتوراه في الحقوق الإسلامية في القاهرة عام 1970وطهران حتى عام 

م. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، 2015م وأصبح عضواً في مجلس الحكم الانتقالي، توفي في مدينة النجف عام 2003عام 

 .541مصدر السابق، صال
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 ي العراق.منظمة العمل الإسلامي ف -7

 المجلس الأعلى للعشائر العراقية. -8

 الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق. -9

 حركة الضباط العراقيين.  -10

 الكتلة الإسلامية. -11

 المجلس العراقي الحر. -12

 الاتحاد الوطني الكردستاني. -13

 إلى تنظيمات سياسية أخرى. -14
ً
 حزب البعث قيادة العراق، مضافا

 الكردستانية بهذا  وقد استقر      
َ
رأي الجنة التحضيرية على عقد المؤتمر في شمال العراق، وفاتحوا الجبهة

 
ً
 فيدراليا

ً
الخصوص، لكنَّ الرد جاء بالموافقة المشروطة وهو أنْ يُقرَّ في المؤتمر بمنح كردستان العراق إقليما

 من الحكم الذاتي، كما رفضت بعض الأطراف
ً
إدراج مظلومية الشيعة ضمن  كحلٍ للمشكلة الكردية بدلا

 .(1)خطاب المؤتمر، نتيجة لذلك أخفقت اللجنة في وضع خطة مقبولة لعقد المؤتمر الوطني

م دعت إليه 1992وإزاء تلك التطورات انعقد اجتماع في العاصمة البريطانية )لندن(، خلال شهر آيار       

خاب لجنة تحضيرية لإعادة النظر في عقد لجنة العمل المشترك وحضرته الهيأة العامة جرى خلاله انت

ا( بوصفها المكان الأكثر ملائمة  المؤتمر والتي بدورها اتفقت على انعقاده في العاصمة النمساوية )فينَّ

 . (2)لحياديتها ولاعتباراتٍ ماليةٍ تتعلق بالتكاليف والنفقات الخاصة بعقد المؤتمر

عن المشاركة في المؤتمر بالمستوى الحقيقي الفاعل بل قاطعته  امتنعت قوى المعارضة الإسلامية الشيعية      

جُلُّ تنظيمات المعارضة الإسلامية الشيعية الرئيسية أبرزها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، 

 الشيعية على مستوى الشخصيات 
ُ
وحزب الدعوة الإسلامية، ومنظمة العمل الإسلامي، وكانت المشاركة

 السياسية ح
ً
 .(3)صرا

                                                           

 .103( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص1)

( عبد زيد الجابري، لمحات من حياة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم، مؤسسة شهيد المحراب، 2)

 . 113) د . م(، ) د . ت(. ص

ممثله في لندن بالانسحاب من اللجنة وسرعان ما بادر ( وعلى هذا الأساس أصدر حزب الدعوة الإسلامية بلاغاً إلى 3)

إلى تنفيذ الأمر، كذلك أصدر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أمراً إلى ممثله في لندن )الشيخ محمد محمد 

الذي دفع رئاسة   علي( بالانسحاب من لجنة إعداد المؤتمر، لكنَّه رفض الامتثال للأمر وأصرَّ على البقاء في اللجنة، الأمر

 .109المجلس الأعلى إلى فصلة من تنظيماته السياسية. ينظر: الاتحاد الإسلامي التركماني، المصدر السابق، ص
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ولبيان أسباب عدم مشاركة فصائل المعارضة الإسلامية الشيعية أشارَ الكاتبُ عزيز قادر الصمانجي إلى       

 .(1)أنَّ المقاطعة كانت على أساس أنَّ منظمي المؤتمر لا يمثلون مُجمل المعارضة العراقية

 عنها، ولابد أنْ يكون ومع ذلك يبدو لنا أنَّ كلَّ فصيلٍ من فصائل المعارضة العر        
ً
اقية يرى نفسه ممثلا

 إلى ذلك توجس بعضهم وخشيته من توجه تلك المؤتمرات إلى غير 
ً
على رأس الهرم وبيده زمام الأمور، مضافا

مَّ تتحول إلى دعاية إعلامية ينتج عنها ظهور بعض الشخصيات أو التنظيمات 
َ
وجهتها الصحيحة ومِن ث

 عن أنَّ تجربة المؤتمرات السابقة في نظر كثير من  السياسية على المشهد السياس ي
ً
العراقي المعارض، فضلا

 في خدمة القضية العراقية، لذلك رأى بعضهم عدم جدوى المشاركة 
ً
جدِ نفعا

ُ
فصائل المعارضة العراقية لم ت

ية المشاركة في مثل تلك المؤتمرات، وعلى الرغم من كل تلك الأسباب التي حالت دون المشاركة، فإننا نرى أهم

فيها حتى وإنْ كانت النتائج ضعيفة أو لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، لأنَّ الحرب مع النظام العراقي السابق 

 لا هوادة فيها، لذلك فالتحشيد الإعلامي في مثل تلك التجمعات كان 
ً
كانت بحاجة إلى أنْ تكون إعلامية أيضا

ركن وجهات ا
ُ
، في وقت يجب فيه أنْ ت

ً
شحذ همم الجميع باتجاه ضروريا

ُ
 وت

ً
لنظر الحزبية والشخصية جانبا

 واحد لتحقيق الهدف المشترك.

ا( للمدة من )       م(، وشاركت فيه مائتا 1992حزيران  19-16وبناءً على تلك المعطيات انعقدَ المؤتمر في )فينَّ

لقيت فيه كلماتٍ عدة أكدت على الوضع المأساوي الذي يعيشه أبنا
ُ
ء الشعب في الداخل، و كان شخصيةٍ، وا

 .(2)أبرزها كلمة السيد محمد بحر العلوم

 من القضايا الهامة في مقدمتها ضرورة        
ً
وعلى هذا الأساس صدرَ عن المؤتمر بيان ختامي عالج عددا

استخدام جميع الأساليب الممكنة لإسقاط النظام العراقي، وإقامة حكم القانون الذي يحترم حقوق 

يضمن الحريات المدنية، كما دعا البيان إلى المساواة المطلقة بين جميع العراقيين ونبذ الطائفية، الانسان و 

 
ً
وإنهاء المظالم التي عانت منها شرائح المجتمع العراقي، وتعهد المؤتمرون في بيانهم الختامي بالاهتمام كثيرا

                                                           

 .105( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص1)

الدولي إلى دعم م ودعا المجتمع 1991( ألقى السيد محمد بحر العلوم كلمةً أثنى فيها على الانتفاضة الشعبانية عام 2)

حركات المعارضة العراقية لإنقاذ الشعب من الحكم الاستبدادي، وإنهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة 

( الذي نص على ضرورة 668على العراق لكون المتضرر الأول والأخير هو الشعب دون النظام الحاكم، وتطبيق قرار )

ق، كما أكد على أهمية توحيد الصوت الذي تتحدث به المعارضة العراقية. ينظر: صلاح احترام حقوق الإنسان في العرا

م(، منتدى 2003 –1932عبد الرزاق، مشاريع ازالة التمييز الطائفي في العراق من مذكرة فيصل إلى مجلس الحكم )

 .186م، ص2010المعارف، لندن، 
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 ولجنة  ، كما(1)بالقوات المسلحة وإعادة بنائها بشكل يناسب حجم المرحلة
ً
 عامة

ً
أنبثق عن المؤتمر هيأة

 .(2)تنفيذية لمتابعة تطبيق فقرات البيان

نا نلاحظ على المؤتمر بعض الجوانب السلبية، ولعل من أبرزها تهميشه لدور الأحزاب السياسية        إلا أنَّ

هل لفصائل وعدم الاكتراث لبعض آرائها ومطالبها، وتركيزه على الشخصيات السياسية، وكان هذا التجا

 
ً
 نكاية

ً
ر المعادلة تماما ه غيَّ  من أبرز نقاط الضعف التي انتابت المؤتمر، كما أنَّ

ً
المعارضة العراقية واحدا

بالتنظيمات السياسية العراقية عندما منح المجتمع الدولي من خلال بيانه الختامي حق تغيير نظام الحكم 

 من أنْ يعزز دور فصائل المعارضة
ً
العراقية، كل ذلك جاء لتحقيق بعض المصالح الشخصية  في العراق بدلا

 والفئوية دون الاهتمام بالنشاط السياس ي للمعارضة العراقية.

 

ل مؤتمر صلاح الدين 
ً
 م.1992رابعا

ها حاولت أنْ تتماسك بعقد اجتماع        أصابَ لجنة العمل المشترك الضعف بعد مؤتمر )فينّا(، لذا فإنَّ

جارِ تطور موسعٍ 
ُ
ها لم تستطعْ الصمود ولم ت  لشخصيات المعارضة بما فيهم أعضاء من مؤتمر )فينا(، لكنَّ

 
ً
 وواقعا

ً
 .(3)الأحداث بالصورة المطلوبة وبذلك انتهت لجنة العمل فعلا

وحصل بعد ذلك لقاء بين جميع أطراف المعارضة العراقية دعت إليه القيادة السياسية للجبهة       

م(، ونتيجة لذلك تشكلت لجنة حوار بينها في 1992أيلول  27- 23نية في محافظة أربيل للمدة من)الكردستا

مصيف صلاح الدين من محافظة أربيل، تكونت شخصياتها من بعض أعضاء مؤتمر )فينا( وآخرين من 

العلوم،  ،  وقد مثل المعارضة الإسلامية الشيعية فيها كل من: السيد محمد بحر(4)لجنة العمل المشترك

والسيد إبراهيم الجعفري )حزب الدعوة الإسلامية(، والسيد محمد الحيدري )المجلس الأعلى للثورة 

الإسلامية في العراق(، والشيخ محسن الحسيني )منظمة العمل الإسلامي(، وعباس البياتي )الاتحاد 

ة في مصيف شقلاوة في . وبعد مض ي شهر من اجتماعات اللجنة التحضيري(5)الإسلامي لتركمان العراق(

 :(6)محافظة أربيل اتفق المجتمعون على النقاط الآتية

                                                           

 .108- 107( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص1)

 .109( الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص2)

 . 94( هيثم غالب الناهي، المصدر السابق، ص3)

 .181م، ص2012الوصول إلى السلطة، ترجمة مختار الأسدي، دار قرطبة، بيروت، ( إسحاق النقاش، 4)

 . 132( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص5)

 . 183صدر السابق، ص( إسحاق النقاش، الم6)
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 م.1992عقد مؤتمر عام للمعارضة العراقية في كردستان العراق في شهر تشرين الأول عام  -1

للإسلاميين الشيعة  %35تكون نسب التيارات والقوى السياسية في المؤتمر بالشكل الآتي:  -2

 %6للقوميين العرب، و %16هم الحركة الإسلامية الكردستانية، وللكرد بما في %25والسنة، و

للشيوعيين،  %3للعشائر العراقية، و %4لليبراليين، و %4للديمقراطيين، و %4للتركمان، و

 للآشوريين والمسيحيين.  %3و

 مثلوا جميع فصائل المعارضة الع234وبناءً على ذلك توافد على مصيف صلاح الدين )      
ً
راقية، إذ ( مندوبا

تشرين الأول  31 – 27انعقد أوّلَ اجتماع عامٍّ لهم في العراق وهو ما عُرف بـ )مؤتمر صلاح الدين( للمدة من )

 .(1)م(1992

قرَّ المؤتمرون )مشروع النظام الأساس ي للمؤتمر الوطني العراقي الموحد(، الذي تكون من فقرات عدة        
َ
أ

 :(2)أهمها

اق المستقبل لا يمكن احتكار حكمه من قبل حزب واحد أو طرفٍ سياس ي أو يؤمن المؤتمر بأنَّ عر  -1

 قومي أو مذهبي واحد.

التشكيلة الحكومية التي يصار اليها ستكون مركزية بمعنى أنَّ نطاق صلاحيتها سيشمل العراق  -2

 كله.

وبين في السعي للإفراج عن الأموال العراقية والعمل على تحويل جزء منها لمساعدة السكان والمنك -3

 العراق.

جرى بعد ذلك اختيار أعضاء المجلس الرئاس ي وهم كل من: )السيد محمد بحر العلوم، ومسعود        

، برئاسة (3)البارزاني
ً
 (، وأعضاء المجلس التنفيذي الذي تكون من ستة وعشرين عضوا

 وعضوية كل من: (4)أحمد الجلبي

                                                           

 . 253-252( علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص1)

 . 145-144( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص2)

م وفي عام 1966م تولى قيادة جهاز الاستخبارات الكردية عام 1946مسعود البارزاني: ولد في كردستان إيران عام  )3)

م، وبعد 1979طي الكردستاني، وانتخب بعد وفاة والده رئيساً للحزب عام م دخل اللجنة المركزية للحزب الديمقرا1970

م. ينظر: حسن 2009م، ثم جُدد انتخابه عام 2005م أصبح رئيساً لإقليم كردستان عام 2003سقوط النظام العراقي عام 

 .582لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

م في بغداد من أسرةٍ ثريةٍ إذ شغل جده عبد الحسين 1944ولد عام  أحمد الجلبي: أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي( 4)

م وقضى أغلب اوقاته متنقلاً بين الأردن ولبنان 1958تسعة مناصب وزارية في الحكومة الملكية غادر العراق عام 

ه في الرياضيات م حصل على شهادة الدكتورا1997م إلى 1992والولايات المتحدة الأمريكية، عاد إلى إقليم كردستان عام 
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)حركة  (3))حزب الدعوة الإسلامية(، وعزة الشابندر (2)العسكري )بع ي سابق(، وسامي  (1))هاني الفكيكي)

)الحزب  (4)جند الإمام(، وباقر جبر الزبيدي)المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق(، وهوشيار زيباري 

)حركة الوفاق الوطني(، وغيرهم((، كل ذلك جاء بالتوافق وليس  (5)الديمقراطي الكردستاني(، وأياد علاوي 

 . (6)نتخاب، كشرطٍ تم الاتفاق عليه لتجنب هيمنة الأكثريةبالا 

ة لجان متخصصة لوضع سياسات المؤتمر الوطني موضع         إلى ذلك، انبثقت عن المؤتمر عدَّ
ً
مضافا

التنفيذ، وهي لجنة أعمال الإغاثة ومهمتها تنسيق أنشطة الإغاثة الدولية في جميع أنحاء العراق، واللجنة 

 لمرحلة ما بعد نظام البعث، يعتمد على الاقتصاد الحر والقطاع الاقتصادية ا
ً
 اقتصاديا

ً
لتي قدمت مشروعا

 من الضباط 
ً
الخاص كحلٍ لمشاكل العراق الاقتصادية، في حين ضمت لجنة المقاومة الميدانية عددا

                                                           

من جامعة شيكاغو وعمل أستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت تزوج من السيدة اللبنانية ليلى عسيران ابنة السياسي 

م عاد إلى العراق وتسنم عدة مناصب منها 2003م وعقد قرانه السيد موسى الصدر وبعد عام 1972عادل عسيران، عام 

م إثر نوبةً قلبيةً. ينظر: المصدر نفسه، 2015م، توفي في بغداد عام 2014ن العراقي عام رئيس اللجنة المالية في البرلما

 .312ص

م طرد من كلية الصيدلة لأسباب سياسية كان عضواً في حركة أنصار 1936( هاني الفكيكي: ولد في مدينة بغداد عام 1)

ع الحزب لذلك هُجر إلى اسبانيا، انخرط في م وقد حصلت خلافات له م1954الإسلام، لكنه انضم إلى حزب البعث عام 

 .  642م. ينظر: المصدر نفسه، ص1998م، توفي عام 1991صفوف المعارضة العراقية بعد حرب الخليج الثانية 

م انتمى إلى تنظيم حزب 1953سامي العسكري: هو سامي جاسم عطية فرحان العسكري ولد في مدينة الناصرية عام ( 2)

داية السبعينات، هاجر من العراق بسبب المضايقات الأمنية ليستقر به الحال في ايران، ثم عاد إلى الدعوة الإسلامية ب

م. ينظر: المصدر نفسه، 2014-2005م ليصبح عضواً في مجلس النواب العراقي للمدة من 2003العراق بعد عام 

 .293ص

تدائية والثانوية فيها ثم حصل على شهادة البكالوريوس م أكمل دراسته الاب1950( عزة الشابندر: ولد في مدينة بغداد عام 3)

م ليصبح 2003من جامعة بغداد، وبسبب معارضته للنظام العراقي غادر العراق بداية عقد الثمانينات، ثم عاد بعد عام 

 .417م. ينظر: المصدر نفسه، ص2014عضواً في مجلس النواب العراقي حتى عام 

م درس العلوم السياسية في الأردن 1953محمود محمد زيباري في مدينة السليمانية عام ( هوشيار زيباري: ولد هوشيار 4)

م وأصبح عضواً في الحزب الديمقراطي الكردستاني 1979م ثم حصل على شهادة الماجستير في الاجتماع عام 1967عام

م. ينظر: حسن لطيف 2014ام م، أصبح وزيراً للخارجية في الحكومة المؤقتة واستمر في منصبة حتى ع2003وبعد عام 

 .646-645الزبيدي، المصدر السابق، ص

م وحصل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة بغداد ثم حصل على 1945( أياد علاوي: ولد في بغداد عام 5)

نه عام م ثم انفصل ع1958م، انضم إلى حزب البعث عام 1979م ثم الدكتوراه من لندن عام 1973شهادة الماجستير عام 

م 2003م، عاد للعراق بعد عام 1991م، أسس بالتعاون مع بعض البعثيين في الخارج )حركة الوفاق الوطني( عام 1975

وتسنم مناصب عدة أهمها رئيساً للحكومة الانتقالية ورئيس مجلس السياسات الخارجية ونائب رئيس الجمهورية. ينظر: 

 . 108-107المصدر نفسه، ص

 .161-160ي، المصدر السابق، صهادي حسن عليو )6)
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المساعدات  العسكريين ممن التحقوا بمعسكرات المعارضة العراقية وأوكلت إليها مهمة السعي للحصول على

 .(1)العسكرية من الدول الصديقة والمجاورة

بعها النظام الحاكم      
َّ
وفي نهاية المؤتمر صدرَ البيانُ الختامي الذي تضمن شجب السياسات القمعية التي يت

في العراق، وضرورة العمل الجماعي للإطاحة به وإقامة حكم ديمقراطي حر، كما اعترف البيان بحق الكرد 

 الفيدرالية القاعدة التي تستند عليها العلاقات المستقبلية بينهم وبين العرب، كما  في تقرير
ً
المصير معتبرا

 .(2)أشار البيان إلى حقوقِ الأغلبية الشيعية التي استهدفها النظام العراقي بصورةٍ خاصة

راقية، لذلك انضوت لقد سعى المؤتمر أنْ يكون المظلة الرئيسية لتنسيق أنشطة فصائل المعارضة الع      

 
ً
في بادئ الأمر تحت مظلته كل الحركات والقوى المعارضة الإسلامية وغيرها، ونتيجة لذلك شكل المؤتمر قوة

 .(3)عسكرية خاصة بالمعارضة العراقية رابطت في شمال العراق

 لمواقفها أصدرت تنظيمات سياسية عديدة مجموعة من البيانات، بعد المؤتمر س      
ً
جلت فيها وإظهارا

دت قوى سياسية أخرى عضويتها في هيئات المؤتمر، فيما قررت بعض  تحفظاتها على نتائجه وهيئاته، وجمَّ

 .(4)القوى الانسحاب من العمل تحت مظلة المؤتمر الوطني العراقي الموحد

 يتضح لنا مما سبق بعض النقاط الهامة وهي كالآتي:       

                                                           

أوصت لجنة  المقاومة بوصايا هامة منها، ضرورة استثمار خبرات العسكريين العراقيين المقيمين في المنفى، ومطالبة ( 1)

م بإعادة الأسلحة والمعدات العراقية التي استولى عليها إلى 1991التحالف الدولي الذي شارك في حرب الخليج الثانية عام 

 .162-161ر الوطني العراقي الموحد. ينظر: المصدر نفسه، صالمؤتم

 .254علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص( 2)

م، مقدمات وأسباب، مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد 2003الاحتلال الأمريكي للعراق  رائد السوداني، )3)

 .100، صه1429الشهيد محمد الصدر، )د . م(، 

لمنسحبة حزب الدعوة الإسلامية  إذ قدم مشروعاً لتصحيح  المؤتمر )بحسب رأيه( فلم يجد تجاوباً كان من أبرز القوى ا( 4)

 ومن أهم ما ورد في مشروعه التصحيحي:

 تجميد الهيأة الرئاسية أو حلها. -1

 تشكيل لجنة من القوى السياسية تكون أعلى هيأة لصُنع القرار. -2

 رئاستها بينهم دورية. تشرف على اللجنة التنفيذية، لجنة خماسية تكون -3

 تتخذ القرارات بالاتفاق وليس بالتصويت. -4

وبعد عددٍ من الجولات من المباحثات في لندن وطهران بين حزب الدعوة الإسلامية وبين المؤتمر الوطني العراقي الموحد 

 .119-118لم يتوصل الطرفان إلى حلٍ. ينظر: الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص
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 من الأحزاب والتنظيمات وجود الرغبة الأكيدة في التخلص من  -1
ً
 كبيرا

ً
النظام العراقي دفعت عددا

السياسية المعارضة وكذلك الشخصيات المناهضة لنظام البعث للاستجابة والتعبير عن موقفٍ 

 مساندٍ للمؤتمر الوطني العراقي الموحد.

ي الداخل لقناعتهم إنَّ أيجاد قوةٍ عسكريةٍ في شمال العراق كانت بمثابة المادة المخدرة للشعب العراقي ف -2

بعدم ضرورة القيام بحركةٍ داخليةٍ، لوجود تنظيمات سياسية عراقية شكلت قوة عسكرية تعمل على 

 قلب نظام الحكم في العراق.

 في تزعم ساحة المعارضة العراقية  -3
ً
التنافس السياس ي بين أحزاب المعارضة العراقية كان واضحا

ء ذلك من خلال طرح المشاريع الحزبية والتأكيد على والحيلولة دون انفراد الأطراف الأخرى، جا

قبولها، وكذلك حالات التجميد وتعليق المشاركة أو الانسحاب من بعض المؤتمرات كل هذا يدل 

 على ذلك.

 من المؤتمرات كانت إعلامية لتدويل القضية العراقية، وللحصول على الدعم المادي  -4
ً
إنَّ كثيرا

 لإقليمية.والمعنوي من الدول الغربية وا

حاولت أطراف المعارضة العراقية أنْ تتناغم مع رغبات الشعب العراقي في التخلص من النظام  -5

ه ورضاه.  الحاكم، وهي بهذا تتخلص من عدم رضا الشارع العراقي عليها، وتكسب ودَّ
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 المبحث الثاني

 م(1993-1989النشاط العسكري المسلح )

ل العمليات العسكرية المس
ً
 م(1990-1989لحة )أولا

 الإسلامية الشيعية تتحين الفرص للإيقاع برأس         
ُ
بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، أخذتْ المعارضة

م عندما قامتْ مجموعة من المعارضة 1989شهر نيسان  27النظام العراقي الأمر الذي تم الإعداد له في 

قيم له بمناسبة عيد باستهداف موكب الرئيس العراقي الذي كان متجه
ُ
 إلى مدينة تكريت لحضور احتفال ا

ً
ا

ال ينقلون الرمل  ميلاده، إذ قامت تلك المجموعة بنصبِ كمينٍ له في شاحنة كبيرة وهم على هيأة عمَّ

 
َ
صيبتْ سيارة

ُ
والحص ى، وعند مرور موكب سياراته قامت عناصرُ المجموعة بإطلاق النار عليه بكثافةٍ، وا

ى الحادث إلى مقتل أحد أفراد حمايته وإصابة الرئيس بإطلاقات  عدة لم تؤثرْ بها؛ لكونها ضد الرصاص، وأدَّ

ها مستمرة بتلك  آخرين، وقد أحيطت العملية بسرية تامةٍ، فيما أكدت فصائل المعارضة الشيعية أنَّ

 .(1)المحاولات حتى الخلاص من النظام الحاكم

لمعارضة الإسلامية الشيعية، القيام بمحاولة انقلابية على ومن العمليات الأخرى التي خططت لها ا      

م، اشترك  فيها عدد من ضباط الجيش العراقي وكانت الخطة تقتض ي 1989نيسان  28النظام الحاكم في  

 إلى قصف ( 2)قصف جميع المؤسسات الأمنية والحزبية التي يفرض النظام سلطته منها على الشعب
ً
مضافا

راقي والقصر الجمهوري وقد أنيط الدور الأكبر للعملية بضباط القوة الجوية المرتبط مقر إقامة الرئيس الع

طط لها وتمكنَ 
ُ
بعضهم بعلاقات تنظيمية مع فصائل المعارضة الإسلامية، غير أنَّ المحاولة لم تنْحْ كما خ

من العسكريين  النظامُ من كشف المخطط  والسيطرة على الوضع الأمني، وألقيَ القبض على أعدادٍ كبيرةٍ 

فذ حكم الإعدام فيهم
ُ
 .(3) ون

آب  19ومن المحاولات والأنشطة العسكرية التي قامت بها المعارضة الإسلامية الشيعية، ما حصل في        

م فقد قام )أبو عمران( أحد عناصر حزب الدعوة الإسلامية بالإعداد لاستهداف رئيس النظام العراقي 1989

                                                           

 (.9، رقم الوثيقة )26/  70د . ك. و، ملفات المعارضة السياسية ، رقم الملفة ( 1)

 . 326( تشارلز تريب، المصدر السابق، ص2)

 م. 1989أيار  9(، 305( الشهادة )صحيفة(، طهران، العدد )3)
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ه (1)مصنع القعقاع لإنتاج الصواريخ الذي يقع بين قضائي اليوسفية والمحمودية عندما قام  بزيارةٍ إلى ، لكنَّ

، وأسفر عن مقتل أربعمائة وثمانين (3)الذي حصل في المصنع بعد خروجه منه بلحظات (2)نجا من الانفجار

 وجرح أكثر من ثمانمائة وخمسة عشر آخرين
ً
منية بحملة ، وعلى إثر ذلك قامت أجهزة النظام الأ (4)شخصا

 . (5)اعتقالات واسعة بين صفوف المدنيين والعسكريين لمعرفة الجهة المنفذة

وبناءً على تصعيد العمليات المسلحة أعلنتْ السلطاتُ العراقية أنَّ مجموعة من عناصر المعارضة           

بغداد، وتمكنت م مع قوات أمن النظام في العاصمة 1989الإسلامية الشيعية اشتبكت مطلع شهر أيلول 

من قتل وإصابة عدد منهم، وقد ذكرت وكالة )رويترز( للأنباء بأنَّ الأجهزة الأمنية انتشرت في شوارع بغداد 

 من نظام بغداد باتساع نطاق 
ً
 رسميا

ً
بزي مدني وقامت بحملةٍ واسعةٍ لتفتيش السيارات، ويعد ذلك اعترافا

 . (6)العمل المسلح ضده

ات المسلحة المعدة لاستهداف الخبراء والدبلوماسيين هاجمت إحدى المجموعات وضمن سياق العملي       

 للخبراء 1989المعارضة بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة في العشرين من شهر أيلول 
ً
 ليليا

ً
م ناديا

 .(7)والمستشارين البريطانيين العاملين في المؤسسات المدنية والعسكرية للنظام

                                                           

وهو من ( pazofet)( البريطانية وكان اسمه بازوفت opserver AL(( حاول أحد الصحفيين العاملين في مجلة 1)

ا بدأ بجمع المعلومات ألقت 1990أصل إيراني ويحمل الجنسية البريطانية في شباط  م التحقيق في الحادث المذكور، ولمَّ

المخابرات العراقية القبض عليه، وبعد اتهامه بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني عُرض على شاشات التلفاز حيث أدلى 

عليه وانتزُعت منه بالقوة، وقد أدَّى حكم الإعدام عليه إلى موجة احتجاج شملت أغلب دول باعترافات بدا وكأنها فرضت 

م، 1991، شركة المطبوعات للنشر، بيروت، 2بيار سالنجر واريك لوران، المفكرة المخفية لحرب الخليج، طالعالم. ينظر: 

 م. 1989آب  28(، 405؛ صحيفة الجهاد، العدد )27ص

يا أحرار العراق إنَّ حوادث تفجير مصانع القعقاع باقر الحكيم بياناً على إثر تلك الحادثة جاء فيه: "  أصدر السيد محمد( 2)

والتي حشد لها النظام ثروات وقدرات العراق، أحرجت النظام وضيقت الخناق عليه مما جعله يعترف علناً بتلك العملية 

". للاطلاع على نص البيان ينظر: عبد محسن رة الخسائررغم محاولات التكتم عليها أو تخفيفه لحجم الواقعة وكث

؛ 84العامري، نزف القلم، بيانات الشهيد الحكيم ،الكتاب الثالث، مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، )د . م(، )د . ت(، ص

 م.1989أيلول  19(، 323صحيفة الشهادة، العدد )

 .32بيار سالنجر، المصدر السابق، ص (3)

 م. 1989أيلول  3(، 416ر، العدد )( صحيفة لواء الصد4)

 . 332-331( حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية في معترك الأحداث، الكتاب الرابع، ص5)

 م. 1989أيلول  17(، 418( صحيفة لواء الصدر، العدد )6)

 م.1989أيلول  24(، 419( صحيفة لواء الصدر، العدد )7)
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 1989نفسه شهدت بغداد أواخر شهر تشرين الثاني وفي السياق       
ً
 تركيا

ً
 استهدف دبلوماسيا

ً
م،  انفجارا

 لحظة الانفجار الذي أسفرَ 
ً
ه لم يكنْ موجودا  على سيارته وسط العاصمة بغداد، إلا أنَّ

ٌ
لقيت قنبلة

ُ
عندما ا

 .(1)عن حدوث أضرارٍ في البنايات القريبة وتدمير السيارة بالكامل

 من ذلك بعض النقاط وهي: يتضح لنا    

 المعارضة الإسلامية الشيعية أخذتْ تنوع فعالياتها العسكرية ضد مصالح النظام العراقي باستهداف  -1
إنَّ

 كل من يتعاون معه من الشخصيات الأجنبية. 

العراق أرادت المعارضة الإسلامية الشيعية توجيه رسالةٍ واضحةٍ إلى الجميع بعدم دعم النظام الحاكم في  - 2

 لمرمى نيرانهم.
ً
 سيكون هدفا

َّ
 وإلا

 من خلال استهداف  - 3
ً
 واسعا

ً
أرادت المعارضة الإسلامية الشيعية أنْ يكون لعملياتها المسلحة صدىً إعلاميا

 على كثيرٍ من تلك العمليات.
ً
 الشخصيات الأجنبية بعد أنْ كانت السلطة الحاكمة تعتم إعلاميا

استفهام على عدم قدرة الأجهزة الأمنية في ضبط سيطرتها على النشاط المسلح سجلت تلك الحوادث علامة  - 4

 للفصائل الإسلامية الشيعية الذي أخذ يستهدف الدبلوماسيين الأجانب.

وإلى جانب ذلك نجا رئيسُ النظام الذي كان برفقة الملك الأردني )الحسين بن طلال( في كانون الثاني          

اغتيال تعرضا لها عندما قامت مجموعة مسلحة بفتح نيران أسلحتها الخفيفة على م من محاولة 1990عام 

، كما تمكنت عناصر مسلحة تابعة لحزب الدعوة الإسلامية خلال شهر أيلول (2)السيارة التي كانت تقلهما

، وعلى إثر ذلك ق12م، من تفجير مخازن الأسلحة في محافظة البصرة نتج عنها تدمير)1990
ً
ام ( مستودعا

رئيس النظام بعزل رئيس أركان الجيش نزار الخزرجي من منصبه لا سيما بعد انتشار إشاعات أشارت إلى  

استلام الأخير رسائل من ضباط متقاعدين لهم ارتباطات سياسية مع المعارضة العراقية تطالبه بالتحرك 

 .(3)لإنقاذ العراق من الأوضاع التي يمر بها

                                                           

 م. 1989ثانيتشرين ال 31(، 329( صحيفة الشهادة، العدد )1)

؛ صحيفة 309م، ص2017( عبد الرحمن مظهر الهلوش، صدام حسين الجمهورية الخامسة، الدار العربية، بيروت، 2)

 م. 1990كانون الثاني  14(، 435لواء الصدر، العدد )

كيفية مواجهة كنت أعددت تقريرين حول القوات العسكرية العراقية و( ذكر نزار الخزرجي سبباً آخراً لعزله إذ قال: " 3)

م استدعاني الرئيس صدام حسين إلى اجتماع حضره وزير الدفاع وقائد 1990أيلول  18قوات التحالف الدولي، وفي 

ً ثم قال: " فريق نزار أنت اعددت  القوة الجوية ومدير الاستخبارات العامة، ومنذ بدء الاجتماع كان الرئيس منزعجا

التقريرين وأشرتُ إلى أنَّ الإمكانيات غير متكافئة بين الطرفين، وهذا يعني  تقريرين ارُيدك أن تناقشهما، بدأت بعرض
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ل مقدمات الانتفاضة
ً
 الشعبانية )الاحتلال العراقي للكويت( وموقف المعارضة الشيعية منه .  انيا

أدركَ رئيسُ النظام صدام حسين بعدَ انتهاءِ الحرب مع إيران واستمرار القمع للمنظمات والحركات       

ه لم يقضِ على التحديات التي تهدد منصبه ب مع وعليه أنْ يعالجَ تأثيرات الحر  (1)الإسلامية الشيعية، أنَّ

 عن النقص في إنتاج النفط   (2)إيران
ً
على الاقتصاد العراقي لكونها استنزفت الاحتياط النقدي للبلاد، فضلا

 أخذتْ الكويتُ في (3)وتصديره
ً
 بزيادة إنتاجها النفطي1988آب  9، ومما زاد الأمر سوءا

ً
وقيامها  (4)م قرارا

، وعلى إثر (5)دية المتنازع عليها بين العراق والكويتبسحب النفط من حقلِ الرميلة الواقع في المنطقة الحدو 

م(، إذ ألقى فيه 1990آيار  30-28تلك الأزمة انعقد في بغداد مؤتمر القمة العربية الطارئ للمدة من )

الرئيس العراقي كلمته التي اتهمَ فيها الكويت والإمارات بتخفيض أسعار النفط لإلحاق الضرر بالعراق، وقال 

 خسر العراق بليون دولار في السنة، العربية ورؤسائها: " لملوك الدول 
ً
كلما ان فض سعر البرميل دولارا

 على بلادي
ً
 اقتصادية

ً
اقع يشنون حربا  أنظاره إلى أمير دولة الكويتفأنتم في الو

ً
 .(6)"، وكان موجها

                                                           

عدم وجود فرصة للقتال وستدمر قواتنا في أماكنها وستكون هناك غارات شاملة تدمر المواقع الحساسة والبنى التحتية 

هجمات جوية تدوم أكثر من  لمدة لا تقل عن شهر قبل أن يبدأ الهجوم البري، انفعل الرئيس وقال: شنو، ليس هناك

شهر، مجرد يوم أو يومين ثم تبدأ المعركة البرية وفيها سنلقنهم الدرس، أجبته سيدي، لن تتاح لنا فرصة المواجهة 

سيدمرون كلَّ شيء وبعدها يتقدمون برياً، ثم وقف الرئيس مستاءً ومنزعجاً أكثر وقال: فريق نزار لماذا لا تقول الصراحة 

تحارب، آلمني كلامه وقلت له سيدي أنا عسكري ويجب أنْ اقول لك الحقيقة وهي أسوأ مما ذكرت، بعدها  أنك لا تريد أن

". ينظر: غسان أنهى الرئيس الاجتماع غاضباً، وفي اليوم التالي استلمت رسالة إقالتي من منصب رئيس أركان الجيش

 .210-209تشربل، المصدر السابق، ص

 . 325ابق، ص( تشارلز تريب، المصدر الس1)

( عَدَّ رئيس النظام العراقي نجاحه في إضعاف الثورة الإسلامية في إيران عملاً وفر الحماية للعراق والمنطقة العربية، 2)

لذلك اعتقد أنَّ هذا الدور كلف العراق كثيراً ويجب أنْ يقابل بالعرفان والامتنان من الدول العربية، وتوقع مساعدة العرب 

( ملياراً ولذلك 40( مليار دولار، قدم العرب منها )450أن يلغوا ديونهم لكون العراق أنفق أكثر من )له بعد الحرب، ب

 . 202اصُيب الرئيس العراقي بخيبة أمل. ينظر: غسان تشربل، المصدر السابق، ص

رة، كلية العلوم م، رسالة ماجستير غير منشو2011-1990حيدر صبحي عفات الجوراني، العلاقات العراقية الكويتية ( 3)

 .30م، ص2012السياسية، جامعة بغداد، 

 .110بيار سالنجر واريك لوران، المصدر السابق، ص( 4)

 .74م، ص1991محمد فهيم درويش، غزو الكويت بين شريعة الغاب والقانون الدولي، مؤسسة الزهراء، الكويت، ( 5)

؛ عبد الكريم فرحان، 39-38م، ص2005ار فضولي، تركيا، علي عبد الطائي، حرب الخليج الثانية دراسة تاريخية، د( 6)

 . 159م، ص1995السلام المسلح رؤية في الاستراتيجية الإسرائيلية للسلام، دار البراق، دمشق، 
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ها جوبهت بالرفض ولتسوية الأمر حاولَ النظامُ العراقي إيجاد حلول دبلوماسية لخلافاته مع ا         لكويت لكنَّ

، وهذا ما أشار إليه سلطان هاشم أحمد رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق عندما (1)وزيادة الإنتاج النفطي

ت إلى توتر العلاقات ودعت العراق إلى اجتياح الكويت فأجاب:  سُئل عن الأسباب غير المعلنة التي أدَّ

اقب الخرون،" موضوع النفط وموضوع التجاوزات الحدودية، والتطاول  الأسباب كما أعلم وكما ير

اقية، ولكن أؤكد أن الأساس هو موضوع أسعار النفط  .(2)"على القيادة العر

، (3)وبعد تطورٍ سريعٍ وغير منظورٍ للأحداث أطلقَ الرئيسُ العراقي تصريحاتٍ أزعجتْ الدول الكبرى         

 1990قي صبيحة الثاني من آب وبعدها تفاجأ العالم بما فيه الشعب العرا
ً
ت إذاعة بغداد بيانا

ّ
م عندما بق

 من الثوار أطاحت بحكومة الكويت ويطلبون المساعدة من العراق وقررتْ 
ً
 أعلنت فيه أنَّ مجموعة

ً
عسكريا

، وبذلك قامَ النظامُ العراقي باحتلال الكويت من دونِ علم مجلس الوزراء (4)الحكومة العراقية تلبية طلبهم

 .(5)قيادات العسكرية العلياوال

 حول الاحتلال العراقي 1990آب  3وفي ظل تلك التطورات أصدر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في       
ً
م بيانا

 النظام العراقي يمرُّ بأزمة، اقتصادية خانقة بسحب السياسات العشوائية للأراض ي الكويتية جاء فيه: "
أنَّ

اقيةوالإنفاق على الحرب والتسلي الإيرانية ويسعى لعلاج ذلك عن طريق -ح العسكري أبان الحرب العر

 
ً
 ضعف دول الوليج عسكريا

ً
، (6)"أخذ الضرائب من حكام الوليج للت لص من ديونه المتراكمة مستغلا

 والشعوبَ أنْ تفرضَ العزلة على النظام الحاكم في العراق الذي أثارَ المشاكلَ 
َ
 كما دعا البيان جميعَ الأنظمة

                                                           

 .36حيدر صبحي الجوراني، المصدر السابق، ص( 1)

 .37المصدر نفسه، ص (2)

". يء ضد العراق سوف نعمل على جعل النار تلتهم نصفهموالله إذا حاولت إسرائيل القيام بش( جاء في إحداها: "3)

 . 72-71م، ص2007للاطلاع على نص الخطاب ينظر: مركز دراسات الوحدة العربية، الحرب على العراق، بيروت، 

 .529بيار سالنجر واريك لوران، المصدر السابق، ص( 4)

كنت في فأجاب: " "متى علمت بالاحتلال" ؟آنذاك،  في هذا الصدد سُئل نزار الخزرجي رئيس أركان الجيش العراقي( 5)

منزلي واتصل بي سكرتير القيادة العامة الفريق علاء الدين الجنابي وطلب مني الحضور، وحين دخلت مكتبه قال: 

"أكملنا احتلال الكويت"، سألت كيف؟ فقال "الحرس الجمهوري والقوة الجوية وطيران الجيش أنهوا احتلال الكويت"، 

ربع ساعة وصل وزير الدفاع عبد الجبار شنشل وتم إبلاغه بالطريقة نفسها، وقال الأخير: "أنَّه سمع نبأ دخول وبعد 

. ينظر: عزيز الدفاعي، دولة البعد الواحد، مطابع الحرف العربي، القوات العراقية إلى الكويت من مذياع السيارة"

؛ غسان 27م، ص2012، بابل، 3لشعبانية في الحلة، ط؛ عبد الرضا عوض، الانتفاضة ا262-261م، ص2011بيروت، 

 .207تشربل، المصدر السابق، ص

 م.1990آب 4(، 461صحيفة لواء الصدر، العدد )( 6)
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 للاضطراب السياس ي  
ً
 للمشاكل وتجددا

ً
 على أنَّ استمرار بقائه يستلزم استمرارا

ً
والفتنَ في المنطقة، مؤكدا

 .(1)والأمني في عموم المنطقة

ويتضح من ذلك كله أنَّ المعارضة الإسلامية الشيعية التي كان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية يمثل أحد        

تغلال تلك الأحداث وتوظيفها لخدمة قضية المعارضة التي كانت تطالب بإسقاط أبرز أقطابها حاولت اس

النظام العراقي واستبداله بنظامٍ آخر يضمُ جميعَ القوى السياسية العراقية وعدم التفرد بالسلطة التي 

عافه ومن تسببت في الأزمات التي مرّ بها البلد والمنطقة، لذلك جاءتْ المطالبات بعزل ذلك النظام لغرض إض

مَّ امكانية إسقاطه.
َ
 ث

د         
َّ
 رفض فيه الاعتداء وأك

ً
بإزاء تلك الأحداث الخطيرة أصدر السيد الخوئي في اليوم التالي للاحتلال بيانا

 .(2)على حرمة التصرف في ممتلكات المواطنين الكويتيين واعتبر الصلاة باطلة في الممتلكات الخاصة

 من  وهنا يبدو أنَّ موقف       
ً
 ودينيا

ً
ما كان عقائديا

ّ
 فحسب، وإن

ً
 سياسيا

ً
المرجعية الدينية لم يكنْ موقفا

أجل إفهام المجتمع بحرمة سلب ممتلكات الآخرين والتصرف فيها؛ لكون ذلك يتنافى مع ثوابت الشريعة 

 الإسلامية. 

 أكد فيه 1990آب  4ومن جهة أخرى أصدر حزب الدعوة الإسلامية في        
ً
بأنَّ المعارضة الإسلامية م بيانا

هتْ الرأيَ العام العالمي وشعوب المنطقة إلى خطورة النظام العراقي، لكنَّ القوى العالمية  الشيعية نبَّ

والإقليمية دعمتْ ذلك النظام ووفرتْ له الإسناد العسكري والاقتصادي والسياس ي والإعلامي لاسيما في 

 .(3)حربهِ مع إيران

 بغية وعلى إثر تلك ال     
ً
 دوليا

ً
تطورات تدخلتْ الولاياتُ المتحدة الأمريكية في الشأن العربي وشكلتْ تحالفا

 على العراق في 
ً
م دمرتْ فيه البنى التحتية وجميعَ 1991كانون الثاني  17تحرير الكويت، ثم شنتْ هجوما

رتْ بعض الفتاوى من ، ونتيجة لذلك صد(4)المراكز والمنشآتِ الحيوية والاقتصادية والمدنية والعسكرية

                                                           

 . 99( نبيل العلوي، المصدر السابق، ص1)

الصدر بحرمة  كانت الفتاوى واضحة بهذا الشأن من العلماء لا سيما فتاوى السيد عبد الأعلى السبزواري، والسيد محمد )2)

 .115استخدام أي شيء مغصوب من أرض الكويت. ينظر: عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص

م، 2014( للاطلاع على نص البيان ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية، الكتاب السادس، شركة البنفسج، بغداد، 3)

 . 36-30ص

 .71م، ص1993اولات استعادتها في التاريخ المعاصر، دار الحكمة، بغداد، ( خالد يحيى الجبوري، الكويت ومح4)
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علماء الحوزة في النجف أدانت العدوان على العراق بسبب تعرض الشعب لقصف الطائرات الأمريكية، 

ولحصارٍ اقتصادي حرمه من أبسط مقومات العيش، فكان المتضرر الأول من تلك العقوبات هو الشعب 

ة العدوانَ الأمريكي على العراق، إذ ، كذلك عارضتْ التنظيماتُ الإسلامية الشيعي(1)وليس النظام الحاكم

 في هذا الشأن جاء فيه: "
ً
إنَّ قوات التحالف ارتكبت خطأ أصدرَ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بيانا

 باستعمالها القوة العسكرية لإخراج الجيش العراقي من الكويت
ً
، وألقت اللوم على الدول (2)"استراتيجيا

عراقي في حربه مع إيران، ودعتها إلى أنْ تتخلى عن عدائها القديم للحركة الغربية لأنّها دعمت النظام ال

 .(3)الإسلامية العراقية، وأنْ تدعم المعارضة العراقية بكل فصائلها للإطاحة بالنظام الحاكم

وفي السياق نفسه بعث المجلس الأعلى للثورة الإسلامية )السيد عبد العزيز الحكيم( إلى العاصمة       

 في البري
ً
 صحفيا

ً
م، أعلن 1991كانون الثاني  19طانية )لندن( للتباحث بشأن الوضع في العراق، وعَقدَ مؤتمرا

فيه رفض الوجود الأجنبي على أرض العراق، بعد ذلك التقى بسكرتير الخارجية البريطانية ديفيد جيرو بوث 

(David Gore Boothد له استنكار المعارضة الإسلامية الشيعية
َّ
اعتداء النظام العراقي على الكويت،  (، وأك

جَبَ الحرب التي تؤدي إلى تدمير الشعب ومقدراته، وأضاف أنَّ المعارضة الإسلامية الشيعية بما تملكه 
َ

وش

 .(4)من قوةٍ عسكريةٍ ورصيدٍ شعبي واسع قادرة على حل المشكلة دون اللجوء للحرب

الإسلامية الشيعية وهي المجلس الأعلى للثورة  ونتيجة لتصاعد الأحداث اجتمعت قوى المعارضة       

الإسلامية في العراق، وحزب الدعوة الإسلامية، ومنظمة العمل الإسلامي في طهران خلال شهر شباط 

 سُمي بـ )1991
ً
 قياديا

ً
( لتنسيق العمل المشترك بينها ومواجهة التحديات البيت الإسلاميم وشكلتْ مجلسا

 دعا فيه إلى العملِ الجاد لإسقاط النظام وتصفية مخلفاته والتعاون الميدانية، ثم أصدرَ الأخيرُ 
ً
 مشتركا

ً
 بيانا

                                                           

م، رسالة ماجستير غير 1992-1899( أسامة ابراهيم الركابي، السيد أبو القاسم الخوئي ودوره الفكري والسياسي1)

 . 146م، ص2016منشورة، كلية الآداب، جامعة ذي قار، 

 م.1990كانون الثاني  18(، 476صحيفة لواء الصدر، العدد ) )2)

 ( المصدر نفسه. 3)

 م. 1991شباط  3(، 487( صحيفة لواء الصدر، العدد )4)
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، ولم تمضِ سوى أيامٌ على المعركة البرية حتى أعلنَ النظام العراقي استسلامه (1)مع الفصائل العراقية الأخرى 

 كل تحدياته السابقة (2)بالكامل
ً
 . (3)دون قيدٍ أو شرطٍ تاركا

تلك الأوضاع التي عاشها الشعب العراقي وحالة الانهيار والهزيمة في صفوف الجيش، صرحت في ظل         

أنَّ النظام العراقي حركة المجاهدين العراقيين على لسان مسؤولها السيد عبد العزيز الحكيم جاء فيه: "

، وإننا شوصنا من اليوم الأول للحرب أنَّ النظام الحاكم م ى 
ً
 جدا

ً
 حرجا

ً
ما شعر باحتمال يعيش وضعا

 .(4)"انهياره فسيقبل بكل ش يء، لأن بقاءه على رأس السلطة أهم من كل ش يء

ل أسباب اندلاع الانتفاضة الشعبانية 
ً
 م. 1991 الثا

لم تكنْ الانتفاضة الشعبانية من الأحداث المفصلية في تاريخ العراق المعاصر فحسب، بل في تاريخ       

 على تجذر الإسلام في ضمير الشعب المعارضة الإسلامية الشيعية، 
ً
 هامة وواضحة

ً
كونها مثلت علامة

ت (5)العراقي ، لذلك كانت لها أسباب عدة بعضها داخلية وأخرى خارجية أبرزها حرب الخليج الثانية التي أدَّ

دة إلى زيادة مشاكل العراق في المجالات كافة، لا سيما بعد احتلاله للكويت وإصدار مجلس الأمن الدولي لع

ى إلى هجوم الولايات المتحدة الامريكية ومن تحالف  (6)قرارات لم يستجبْ لها النظام العراقي الأمرُ الذي أدَّ

م واستمر حتى نهاية شباط من العام نفسه، تكبدت فيها 1991كانون الثاني  17معها من دول العالم في 

 26ي إلى إصدار قرارِ الانسحاب من الكويت في ما أجبرَ رئيس النظام العراق (7)القوات العراقية خسائر كبيرة

 ذلك بقوله: "1991شباط 
ً
 من العراقم مبررا

ً
اقيين سيتذكرون أنَّ الكويت أصبحت جزءا  .(8)"إنَّ العر

                                                           

 م.   1991شباط  27(، 490( صحيفة لواء الصدر، العدد )1)

 .111م، ص19993إبراهيم النافع، الفتنة الكبرى عاصفة الصحراء، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ( 2)

م بعد 1991آذار  2( الذي صدر في 686الانسحاب من الكويت غير المشروط طبقاً لقرار )وافق النظام العراقي على ( 3)

خمسةٍ وأربعين يوماً من القصف الجوي المنظم على كل المنشآت العسكرية والمدنية في العراق. للمزيد من التفاصيل حول 

 م.2001أيار  24(، 241القرار ينظر: صحيفة نداء الرافدين، العدد )

 م. 1991آذار  3(، 491فة لواء الصدر، العدد )( صحي4)

 .115( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص5)

م وحتى الغزو الأمريكي للعراق واسقاط النظام الحاكم في التاسع من نيسان 1990( خلال المدة ما بين الثاني من آب 6)

تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكان أبرزها قرار  ( قراراً معظمها72م، أصدر مجلس الأمن الدولي )2003

( الذي أجاز لأعضاء مجلس الأمن تنفيذ قراراته بالقوة، وبموجبه شنت قوات التحالف الدولي حرباً على العراق. 678)

 . 45حيدر صبحي الجوراني، المصدر السابق، ص

 . 22م، ص2007، مركز العراق للدراسات، )د . م(،  2، ط( مهدي حسن الخفاجي، أمريكا مصدر الارهاب في العراق7)

 . 416-414( نقلاً عن مركز دراسات الوحدة العربية، المصدر السابق، ص8)
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: " (1)(Jurje Bushشباط ألقى الرئيس جورج بوش ) 27وفي       
ً
 إلى الشعب الأمريكي قائلا

ً
 موجها

ً
لقد خطابا

الجيش العراقي وحققنا أهدافنا العسكرية وقد عادت الكويت من جديد حررنا الكويت وهُزم 

شباط من العام نفسه أعلنتْ الولايات المتحدة الأمريكية توقف العمليات العسكرية  28، وفي (2)"لشعبها

، وبصدد ذلك أرسلَ (3)التي قادتها قوات التحالف الدولي وإعلان النظام العراقي الاستسلام دون قيد أو شرط

 موافقة  28وزير الخارجية العراقية طارق عزيز في 
ً
 إلى مجلس الأمن الدولي أعلن فيها رسميا

ً
شباط رسالة

 .(4)العراق على الانسحاب من الكويت والامتثال لقراراتِ المجلس والإفراج عن أسرى الحرب كافة 

 بأنَّ انسحاب الجيش العراقي لقد قابلَ النظامُ العراقي تلك الأوضاع بحذرٍ شديدٍ كونه أصبح مت        
ً
يقنا

 على وجوده، فكانت تقديراتُ الخبراء في الشأن الدولي تذهب إلى أنَّ الجيش 
ً
 واضحا

ً
بهذه الطريقة يمثلُ خطرا

 .(5)العراقي المنسحب من المعركة سيقوم بمحاولة انقلاب حال وصوله إلى الأراض ي العراقية

ها الساحة العراقية، أبرزها توجيه انتقادات علنية إلى رأس النظام الأمر الذي أنتج تطورات عدة شهدت       

وسلطته الحاكمة من قبل أبناء الشعب، وكذلك انفلات الضبط العسكري لغالبية القطعات العسكرية 

ت به الدولة العراقية، فكل ذلك جعل بوادر   عن حالة الضعف العام الذي مرَّ
ً
المنسحبة من الكويت فضلا

                                                           

جورج بوش: هو جورج هربرت واكر بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ولد في ولاية ( 1)

م، 1942( عام Phillipsفي الأسطول الجوي الأمريكي بعد تخرجه من أكاديمية )م وخدم طياراً محارباً 1924ملتون عام 

فاز بالانتخابات الرئاسية  1989م عضواً في مجلس النواب الأمريكي لتبدأ حياته السياسية، وفي عام 1966انتخب عام 

ً للولايات المتحدة الأمريكية حتى عام  لمزيد ينظر: عبد الفتاح أبو م. ل2018م، وتوفي عام 1993العامة ليصبح رئيسا

 .50م، ص2005عيشة، موسوعة القادة السياسيين عرب وأجانب، دار سلامة للطباعة، عمان، 

( نقلاً عن ريتشارد هاس، حرب الضرورة، سيرة حربين على العراق حرب الاختيار، دار الكتاب العربي، بيروت، 2)

 . 161م، ص2010

م، منشورات الهيأة العامة 2001أيلول  11سياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث ( شاهر إسماعيل الشاهر، أولويات ال3)

 . 11م، ص2009السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

 . 164( غسان بنيان، المصدر السابق، ص4)

 . 570( محمد حسين هيكل، حرب الخليج أوهام القوة والنصر، ص5)
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 في اندلاع (1)حة للعيان أمام الشعب العراقيالانتفاض واض
ً
، كما أنَّ واقع الجماهير المحزن مارسَ دورا

 . (2)الانتفاضة للتخلص من القمع والاضطهاد الذي استخدمه النظام ضدهم طيلة مدة حكمه

دول الأجنبية وإلى جانب تلك الأوضاع التي مرت بها البلاد أثناء حرب الخليج وما نجم عنها فإنَّ تعهد ال      

بدعم أي تحرك شعبي لإسقاط النظام كان له أثرٌ واضحٌ في اندلاع تلك الانتفاضة وفي مقدمتها الولايات 

 دعا فيه الشعب العراقي  شباط 28في جورج بوش المتحدة الأمريكية، فقد أصدر الرئيس الامريكي 
ً
بيانا

 .(4)والسيطرة على زمام الأمور  (3)للقيام بثورة ضد النظام

 لمن يحكم        
ً
 على ذلك وضعت الولايات المتحدة الأمريكية بمعية المملكة العربية السعودية خطة

ً
وتأسيسا

العراق بعد نظام البعث وتم تهيئة المقرات لفصائل المعارضة العراقية من الإسلاميين والكرد والبعثيين 

كل إليها أمور البلاد في مرحلة ما بعد المنشقين عن النظام، وبدأوا العمل على تشكيل القاعدة التي ستو 

، وما ساعد على إعلان الانتفاضة حملة التحريض الإعلامي لدول الخليج العربي والدول العربية (5)الحرب

 عن إذاعات المعارضة العراقية التي أصبحت مسموعة لدى الشارع العراقي نتيجة لتدمير 
ً
الأخرى، فضلا

نشأت محطة إرسال تبث (6)جوم الجوي لطائرات التحالف الدوليأجهزة التشويش العراقية أثناء اله
ُ
، كما ا

 (،C.I.A( وكانت تحت إشراف وكالة الاستخبارات الأمريكية )إذاعة صوت العراق الحرمنها إذاعة تسمى )

                                                           

م، التحق بالحركة الاسلامية عام 1960ي، وهو من مواليد الناصرية عام ( مقابلة شخصية مع السيد جبار الموسو1)

كانون  31م، الناصرية، 2013، والآن عضو مجلس محافظة ذي قار منذ عام م، قيادي في تنظيمات حزب الله1979

 م.2019الثاني 

اقية، السنة الثانية، العددان ( زهير عزاوي، وجهة نظر غير عراقية في انتفاضة ما بعد حرب الخليج، مجلة دراسات عر2)

 . 259-258م، ص1997الرابع والخامس، 

 .158حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص( 3)

"هناك طريقة اخُرى لإيقاف سفك الدماء وهي أنْ يقوم ضباط الجيش ( من ضمن ماورد في بيان الرئيس الأمريكي: 4)

". ينظر: إسحاق النقاش، شيعة حسين على التنحي عن السلطةالعراقي والشعب بتولي الأمور بأيديهم وإجبار صدام 

 .  503م، ص1996العراق، ترجمة عبد الإله النعيمي، دار المدى، دمشق، 

م 2007( عبد الحسين مهدي عواد، الوثائق الخفية عن مجريات حرب الخليج الثانية، مؤسسة العارف، بيروت، 5)

 .  302-301ص

؛ محمد المشاط، كنت سفيراً للعراق 11م، ص1991بريماكوف في حرب الخليج، بيروت، ( يفغيني بريماكوف، يوميات 6)

 .250-249م، ص2008في واشنطن، حكايتي مع صدام في غزو الكويت، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، 
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 للشعب العراقي لأجل القيام بثورة على نظام الحكم وكان لها دورٌ واضحٌ في استنهاض
ً
 إذ وجهت نداءاتٍ كثيرة

 .(1)الجماهير

كانت الأوضاع العامة داخل العراق تنذر بإعلان الانتفاضة، أبرزها اشمئزاز الشعب من سياسة العنف       

 إلى سياسة الانخراط الإجباري في القوات المسلحة ومعاقبة 
ً
والاضطهاد التي اتبعها النظام الحاكم ،مضافا

 للحرب كونه رآها  (2)من يرفض ذلك بشتى العقوبات قد تصل إلى الإعدام
ً
كما إنَّ الجندي العراقي كان رافضا

 بلا مضمونٍ، وبلا قضيةٍ، 
ً
ه رآها  حربا

حربَ النظام وليس حربهم ولا حربَ الشعب المغلوب على أمره، كما انَّ

وبلا هدفٍ، لذلك أصبحتْ القوات المسلحة في وادٍ وقيادتها العسكرية في وادٍ آخر، ورغم المحاولات لم تنْحْ 

 الدولة في إقناعهم بعدالة وقدسية تلك الحربأ
ُ
 عن انتهاك حقوق الإنسان تحت حججٍ (3)جهزة

ً
، فضلا

واهيةٍ بلغت إلى حدٍ أنَّ المواطن العراقي أصبح لا يأمن على حريته الشخصية ولا على ما يملك بل وكل آرائه 

 سياسة التجويع وإشغال الشعب
ً
بالبحث عن سبل عيشه نتيجة  وعقيدته كانت مهددة في كل لحظةٍ، وأيضا

م 1990آب  6في  661للحصار الاقتصادي المفروض على العراق بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 

على إثر الاحتلال العراقي للكويت، إذ نصَّ القرارُ على فرض عقوبات اقتصادية على العراق لإجبار نظامه 

 .  (4)على الانسحاب من الكويت دون قيدٍ أو شرطٍ 

 

 

                                                           

ثوروا  " ومنها: "اراضُربوا مراكز قيادة الطاغية وانقذوا البلاد من الدم( من أكثر النداءات التي أصدرتها الاذاعة: "1)

لإنقاذ الوطن من براثن الدكتاتورية ولتجنبوا أنفسكم مخاطر الحرب، يا أبناء دجلة والفرات في هذه اللحظات المصيرية 

من حياتكم وبينما تواجهون الموت على أيدي القوات الأجنبية ليس أمامكم خيار للنجاة سوى وضع حدٍ لنظام البعث في 

 . 304-303دي عواد، المصدر السابق، ص". عبد الحسين مهالعراق

؛ باقر القبانجي، 310م، ص2005( طالب الحسن، بطانة السلطان، أشباه رجال في دائرة الضوء، دار أور، بيروت، 2)

في   غيبت الجب، أسرار وفضائح عشر سنوات من الاعتقال والتعذيب في سجون الطاغية صدام، دار دليلنا للنشر، )د. 

 .107م، ص2005م(، 

؛ سلمان هادي آل طعمه، الانتفاضة الشعبانية في كربلاء، دار المؤرخ، قم 304( إبراهيم النافع، المصدر السابق، ص3)

 .19م، ص2012المقدسة، 

؛ 44-42؛ حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية، الكتاب السادس، ص543( محمد حسين هيكل، المصدر السابق، ص4)

الحكيم مسؤول في مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، النجف الأشرف وهو من مواليد مقابلة شخصية مع السيد محمد رضا 

 م.2019كانون الثاني 22م، 1967
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ل الانطلاقة الأولى للانتفاضة الشعبانية. 
ً
 رابعا

 فرصة ضعفها وعجزها عن        
ً
 التامة للانقضاض على السلطة مستغلا

َ
اكتسبَ الشعبُ العراقي الثقة

ضبط شؤون البلاد الداخلية، وهنا بدأتْ النقطة الحاسمة بإعلان الانتفاضة الشعبانية في المدن العراقية 

 
ً
  .(1)تباعا

ومن المؤكد أنَّ الانتفاضة انطلقتْ شرارتها الأولى من مدينة الفهود جنوب محافظة ذي قار، الأمرُ الذي         

أكدته شهادات العديد من كبار قادة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام العراقي، ومنهم على سبيل المثال لا 

ى حرب( على لسان رئيس أركان الجيش العراقي الحصر ما نقله غسان تشربل في كتابه )العراق من حرب إل

الأسبق نزار الخزرجي، عندما سُئل كيف أخرجك الرئيس العراقي من رئاسة أركان الجيش ثم استدعاك 

 بعد اندلاع الحرب عام 
ً
: "1991مجددا

ً
كلفني الرئيس صدام حسين أن أذهب إلى الجنوب م؟ فأجاب قائلا

 من تقدم قوات التحالف الدولي إلى الناصرية بعدما تمكنت لتشكيل خط دفاعي على نهر الفرات، خو 
ً
فا

شباط  27من احتلال قاعدة الإمام علي)عليه السلام( الجوية القريبة من مركز المدينة ..... وفي مساء 

خرأ، ففي الأول 1991
ُ
م وصلت إلى الناصرية حي  تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهنا بدأت قصة ا

حافظ الناصرية إلى مقري في أطراف المدينة وقالل إنَّ السكان تمردوا في مدينة الفهود من خذار جاءني م

 أن الثوار سيطروا على كرمة بني سعيد وبعدها 
ً
وقتلوا بعض العناصر الحزبية والأمنية، وأخبرني لاحقا

اقتحموا دار القائمقامية وقتلوا القائمقام وعناصر الأمن  .(2)"على قضاء سوق الشيوخ و

         :
ً
دها قادة الانتفاضة الشعبانية منها ما ذكره السيد جبار الموسوي قائلا

َّ
كما أنَّ هناك دلائل أخرى أك

اقية انطلقت  14إنَّ الانتفاضة الشعبانية انطلقت من ناحية الفهود ليلة " شعبان وهي أول مدينة عر

يعية اتصالات مع كل مجاميع المعارضة منها شرارة الانتفاضة، إذ كان لدأ قادة المعارضة الإسلامية الش

اقية والأهوار د بأنَّ (3)"وفصائلها في المدن العر
ّ
، وكذلك أشارَ السيدُ حمزة الموسوي إلى هذا الأمر وأك

                                                           

 . 102م، ص1991م، دار الوفاق، بيروت، 1991( ماجد الماجد، انتفاضة الشعب العراقي 1)

 . 231( غسان تشربل، المصدر السابق، ص2)

 م. 2019كانون الثاني  31ادي في تنظيم حزب الله ، الناصرية، ( مقابلة شخصية مع السيد جبار الموسوي قي3)
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د على هذا المعنى )(1)الانتفاضة انطلقت من مدينة الفهود
ّ
( أحد قادة ناجي سلطان الزهيري ، كما أك

قطة تفتيش في منطقة تل اللحم بعد سيطرتهم على مناطق سوق الشيوخ، الانتفاضة، بأنَّ الثوار نصبوا ن

ه لا  وكانوا يفتشون السيارات القادمة من محافظة البصرة ويسألون عن الوضع فيها، فكانتْ إجابتهم أنَّ

آذار  1يوجد ش يء سوى الجيش المنكسر ولم يتحدثوا عن انتفاضة الجماهير فيها وكان ذلك في يوم 

 قادة المعارضة الإسلامية اتفقوا في ما ذكر غانم عبد الحسن )أبو عارف الجابري(: " ، في(2)م1991
أنَّ

 تقوم مجموعة ناحية الفهود بإطلاق قاذفة صواريخ في الجو لإعلام مجموعة ناحية 
ْ
الاجتماع الأخير أن

في ناحية  الطار بدأ شرارة الانتفاضة وتم ذلك بالفعل، فقد تحركت الأخيرة بعد انطلاق الانتفاضة

 (3)الفهود"

وفي الوقت نفسه أشارتْ بعضُ المصادر إلى أنَّ انطلاقة الانتفاضة كانت من محافظة البصرة، عندما         

 فلا اتصالات ولا 
ً
كان الجنود في أقص ى حالات الانهيار النفس ي وهم يواجهون المجهول إذ إنهارَ البلد تماما

، نتيجة لذلك شعرَ الجنودُ العراقيون بأنَّ (4)لى طول الطريقجسور ولا كهرباء، والطائرات تطاردهم ع

 (5)مسؤوليتهم قد حانَ وقتها لبيان وجهة نظرهم بالطريقة التي يفهمونها
ً
، وبعد أنْ أصبحت البصرة مركزا

لتجمع الجنود المنسحبين الذين استقبلوا بين السخرية والتعاطف من قبل الجماهير، عند ذلك انبرى 

ه نيران 1991آذار  2أحدهم في  م نتيجة لما عانته القوات المسلحة العراقية من أهوال الحرب ونتائجها، ووجَّ

                                                           

م أكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، 1962( مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي، ولد في مدينة الناصرية عام 1)

شعبان عام  15م، وبعدها التحق في صفوف المعارضة في الاهوار، وأسس قوات 1986وتخرج من معهد المعلمين عام 

 م. 2019شباط  7م، الناصرية، 1991شعبان الاسلامية عام  15م، التي تحول اسمها فيما بعد إلى حركة 1987

( مقابلة شخصية مع الأستاذ ناجي سلطان الزهيري أحد قادة الانتفاضة وهو صحفي واعلامي ولد في مدينة سوق الشيوخ 2)

م لاشتراكه في أحداث الانتفاضة 1991ية فيها، وقد هاجر إلى هولندا عام م، أكمل دراسته الابتدائية والثانو1962عام 

م، ويشغل الآن رئيس تحرير 2003الشعبانية وحصل فيها على شهادة البكالوريوس في التاريخ، عاد إلى العراق بعد 

 م. 2019آذار  15جريدة بابليون، وعضو نقابة الصحفيين البريطانيين، الناصرية، 

م وحاصل 1963صية مع غانم عبد الحسن )أبو عارف الجابري( أحد رجال الانتفاضة وهو من مواليد ( مقابلة شخ3)

 م. 2019آب  30على شهادة المتوسطة، ناحية الطار، 

 .226علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص( 4)

 . 76( رائد السوداني، المصدر السابق، ص5)
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ً
سلاحه إلى جدارية كبيرة تحمل صورة الرئيس العراقي وسط مدينة البصرة، فكانت تلك الحادثة إيذانا

 .(1)بانطلاق الانتفاضة

لاقتها الأولى من مدينة الفهود جنوب محافظة ذي يتضح مما سبق أنَّ الانتفاضة الشعبانية كانت انط       

 إلى شهادات قادة المعارضة 
ً
قار، من خلال ما ذكرناه من تصريحات قادة النظام العراقي السابق، مضافا

ها انطلقت من الفهود، كما أننا نلاحظ الفرق في تاريخ ضرب الجدارية في البصرة  العراقية التي أشارت إلى أنَّ

م، وكل 1991آذار  1، وبين تصريحات نزار الخزرجي حول تمرد السكان في مدينة الفهود في م1991آذار  2في 

 ما مرَّ يدلُ على أنَّ بداية انطلاقتها كانت من مدينة الفهود جنوب محافظة ذي قار.

ل تطور أحداى الانتفاضة الشعبانية  وامتدادها في مدن الجنوب والوسط.
ً
 خامسا

ها ثاني أكبر حدثٍ ثوري شهده تاريخ العراق  عدَّ المختصون في         الشأن السياس ي الانتفاضة الشعبانية بأنَّ

 بحجم تلك الانتفاضة
ً
 ثوريا

ً
 (2)المعاصر، إذ لم يشهدْ منذ ثورة العشرين احتجاجا

ً
ها لم تكنْ حدثا ، كما أنَّ

 أو مؤامرة تم الإعداد لها من خارج الحدود
ً
ها استمدت أسباب(3)عارضا ها ومبرراتها من عوامل داخلية ، بل أنَّ

تبلورتْ على مدى سنواتٍ طويلةٍ من الظلم والاستبداد والتعسف وتكميم أفواه الجماهير ومصادرة حرياتهم 

 .(4)من دون استقناء

م قسمٌ كبيرٌ من قادة فصائل المعارضة الإسلامية 1991شباط  18ونتيجة لذلك فقد اجتمع في         

حضره ممثلون عن مقرات المعارضة في محافظات  )رزاق خل تولة(ظة ذي قار في دار الشيعية في أهوار محاف

د أبو حسين الوائلي 
ّ
، وأك

ً
الوسط والجنوب لمناقشة قرار الثورة فخرج الأغلبُ الأعم يتبنى قرار الثورة قريبا

 ينتفضوا حتى يسمعوا بانتفاضة محافظة ذ
َّ

 . (5)ي قارلممثلي المعارضة الإسلامية في المحافظات ألا

                                                           

من تحت الرماد، ولادة صدام حسين من جديد، ترجمة علي عباس، ( اندرو كوكبيرن وباتريك كوكبيرن، صدام الخارج 1)

 . 41م، ص2000دار المنتظر للطباعة، بيروت، 

 .105( نبيل العلوي، المصدر السابق، ص2)

 . 257( زهير غزاوي، المصدر السابق، ص3)

سية في العراق، رسالة ماجستير ( أحمد عبد الهادي السعدون، المرجعية الدينية دراسة في فكرها السياسي ومواقفها السيا4)

 . 157م، ص2007غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

م حاصل 1967( مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد العالي حزام الزهيري، أحد قادة الانتفاضة الشعبانية وهو من مواليد 5)

 م.2019نيسان  29ق الشيوخ، على شهادة الإعدادية، ويعمل برتبة عقيد في وزارة الداخلية، سو
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 آخرَ في          
ً
 )علي حزام الزهيري(شباط  عقد في دار  22كما ذكرَ السيدُ حمزة الموسوي أنَّ هناك اجتماعا

في منطقة العبرات بين فصائل المعارضة الإسلامية الشيعية وقد ضمَّ الاجتماعُ قياداتِ المعارضة الميدانية 

ه إذا سقط (1)أحدٌ من المحافظات الأخرى  التابعة لمحافظة ذي قار فقط ولم يشتركْ فيه ، وتم الاتفاق على أنَّ

النظام سوف تسيطر مجاميع الأهوار على المدن، ولكنْ حصلت المفاجأة بموافقة النظام العراقي على قبول 

وقف إطلاق النار والانسحاب من الكويت دون قيدٍ أو شرط، وعلى الرغم من ذلك لم ننثنِ عن قرار 

انت لنا اتصالات مع أبناء المدن والقرى وتمكنا من الحصول على الأسلحة من الجنود الانتفاضة  وك 

 
ً
المنسحبين وبدأنا نقترب من المدن نتيجة لضعف الأجهزة الأمنية آنذاك وأخذنا بتوجيه المجاميع استعدادا

 .(2)لإعلان الانتفاضة

م  وكان 1991شباط  28ن مساء يوم الوميس "أنَّ الاجتماع الأخير كاوذكرَ مبارك عجمي الإسماعيلي:        

من أبرز الحاضرين فيهل زهير الحاج حفار )أبو حسين الوائلي(، وعبد العزيز أحمد الصال ، وصباح 

 جيل )أبو أسماء العامري(، وحسين جعاز )أبو عبود(، والسيد جبار الموسوي، وعبد الحسن عباس 

عود )أبو أحمد الزهيري(، ورزاق خل تولة، وأبو إيمان، الراض ي )أبو رضا الوليجي(، وعلي حزام الحاج س

 جعفر الجابري، وغيرهم"
ا
، وكانت أعدادهم تتراوح (3)وأبو عمار، وأبو وهب الجابري، وأبو جاسم، وملا

 بالحضور ثم ذكر ما يمرُ به البلد من أوضاع  (4)(، وقد بدأ الحديث أبو حسين الوائلي50 –40من )
ً
مرحبا

سلطة البعث، وتطرق في الحديث إلى الأخبار الواردة عن انهيار جيش النظام، وضرورة مأساوية تحت حكم 

كسر حاجز الخوف عند عامة الناس، بعدها تحدث الآخرون عن أوضاع العراق العامة، واتفقوا على 

ضرورة إعلان الانتفاضة، لكن اختلفت آراؤهم في تحديد ساعة انطلاق الانتفاضة، فبعضهم من قال يوم 

: "ال
ً
شعلْ فتيل سبت وآخرون أرادوها يوم الجمعة، لذلك قطع أبو حسين الوائلي الحديث قائلا

ُ
إن لم ن

 النظام سيتعافى ويستعد من جديد لإبادة الشعب لذلك تقرر عدم مغادرة المكان 
الانتفاضة الليلة فإنَّ

                                                           

 . 183م، ص2013( فاضل لفتة الغزي، سوق الشيوخ وذاكرة الانتفاضة الشعبانية، دار الفراهيدي، بغداد، 1)

 م.2019شباط  7مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي،  (2)

م، وحاصل 1965و من مواليد ( مقابلة شخصية مع الأستاذ مبارك عجمي الاسماعيلي، أحد المشاركين في الانتفاضة وه3)

 م.2019نيسان  23على شهادة البكالوريوس في علوم القرآن، ويعمل في هيأة المستشارين في محافظة ذي قار، الناصرية، 

 ( اتصل الباحث بأبي حسين الوائلي لمعرفة المزيد من التفاصيل لكنه وللأسف الشديد امتنع عن الادلاء بمعلوماته.  4)
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 ، وقد استحسن الجميع الرأي، وبذلك (1)"لحين الانطلاق نحو أهدافنا المرسومة
ً
كان قرار الثورة داخليا

 بنظر الاعتبار أيَّ ظروف إقليمية أو دولية
ْ
 لم يأخذ

ً
 .(2)محضا

سم الحاضرون إلى مجموعتين، مهمة الأولى السيطرة على          
ُ
وتمَّ رسم خطة التحرك ووزعتْ المهام وق

 م المباني الحكومية، وقد، وأخذتْ كلُ مجموعة تعد خطتها لاقتحا(3)ناحية الفهود والأخرى على ناحية الطار

 باتجاه ناحية الفهود بقيادة )أبو وهب الجابري وعبد 
ً
انطلقت المجموعة الأولى في الساعة الرابعة فجرا

، وتم الاتفاق على مكان التجمع قرب 
ً
العزيز الصالح ونبيل صبار(، وكان عدد القوة المهاجمة أربعين شخصا

بق من الثانية في المبادرة إلى الهجوم، ثمَّ تمت السيطرة على علوة بيع الأسماك، وكانت تلك المجموعة أس

ا دائرة الأمن فقد حصلت فيها مواجهة خفيفة استسلم بعدها أربعة ضباط وتم  مركز الشرطة بسهولة، أمَّ

، كما سيطرتْ إحدى المجموعات على الفرقة الحزبية بعد مواجهة خفيفة لم تسفرْ عن (4)اطلاق سراحهم

 .(5)خسائر بشرية

ت صلاة الفجر          ، وقد أدَّ
ً
ا في ناحية الطار فقد انطلقتْ المجموعة وكان عددهم تسعة عشر شخصا أمَّ

على الشارع )السدة الترابية( وانقسمت إلى قسمين، ثم تحركت نحو أهدافها تحت قيادة السيد حمزة 

، وأبو مهند الجابري، وعبد الموسوي، وعبد العالي الزهيري، وعلي حزام الزهيري، ومبارك الإسماعيلي

الشريف عبد الحسين )أبو تقي(، فسيطرت المجموعة الأولى على مقر الفرقة الحزبية دون مواجهة، لعدم 

وجود أي عنصر فيها، وهاجمت المجموعة الأخرى مركز الشرطة، حيث تمترس فيه رجال الأمن وحصلت 

فيها )مسعد حمود الجابري( وهو أول شهيد م، استشهد 1991آذار  1مصادمات مع العناصر الأمنية يوم 

في الانتفاضة، وبعد السيطرة على هاتين المدينتين أصبح سلاح الفرق الحزبية ودوائر الأمن ومراكز الشرطة 

بيد المنتفضين الذين تقدموا بعد ذلك على ناحية كرمة بني سعيد في اليوم نفسه بشكل مفاجئ وتمت 

من استمرت لمدة ثلاث ساعات هربوا بعدها واستشهد في تلك المعركة السيطرة عليها بعد مواجهات مع الأ 

                                                           

 . 258المصدر السابق، ص ( زهير غزاوي،1)

 م. 2019نيسان  29( مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد العالي حزام الزهيري، سوق الشيوخ، 2)

 م. 2019نيسان  23( مقابلة شخصية مع الأستاذ مبارك عجمي الاسماعيلي، الناصرية، 3)

ة الشعبانية، شغل منصب مدير ناحية الفهود ( مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد العزيز إبراهيم الصالح أحد قيادات الانتفاض4)

 م.2019آذار  7أيام الانتفاضة، وهو ضابط متقاعد برتبة عميد، الفهود، 

 . 198( فاضل لفتة الغزي، المصدر السابق، ص5)
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خمسة من الجماهير المنتفضة أبرزهم الشهيد قاسم حسين الاسماعيلي، والشهيد عبد الباري حامد 

 .(1)الاسماعيلي

وبعد ذلك توجهت الجماهير إلى قضاء سوق الشيوخ حيث انضم كثير من أبناء العشائر للجماهير        

نتفضة، ولم تحصل مواجهة عنيفة في سوق الشيوخ وتمت السيطرة عليها بسهولة ثم ظهرت مسيرات الم

مؤيدة للانتفاضة بعضها نسائية، وفتحت الناس أبواب البيوت لتقديم الطعام للثوار وفي اليوم نفسه 

لفضلية، ( سيارة من المنتفضين إلى مركز المحافظة ولكن قبل وصولها ناحية ا30توجهت ما يقارب )

اعترضتها سيطرة لقوات التحالف الدولي جردوهم من السلاح واطلقوا سراحهم، وانسحب الباقون إلى سوق 

 آخرَ على ناحية العكيكة باتجاه السديناوية وانظمت إليهم 
ً
الشيوخ ومع ذلك سلك المنتفضون طريقا

 1500العشائر على طول ذلك الطريق حتى وصل عدد الثوار ما يقارب )
ً
 . (2)( شخصا

ولابد من الإشارة إلى أنَّ مجاميع المعارضة الإسلامية الشيعية كانت تعمل داخل مدينة الناصرية تحت        

، فقد أخذت تهيء الظروف وتمهد الأمر للجماهير التي اتجهت نحو (3)قيادة السيد رشيد السيد اليوشع

ة في مركز تأهيل الجرحى على تسليم أنفسهم المحافظة، إذ تمكن السيد رشيد من الاتفاق مع العناصر الأمني

ووضع سياراتهم وأسلحتهم تحت تصرف المعارضة. وفي أثناء تلك الأحداث عقد اجتماع في دار السيد رشيد 

 أبرزهم 1991آذار  1اليوشع مساء يوم 
ً
م بعد العلم بتحرير ناحيتي الفهود والطار، حضره عشرون معارضا

وسعد الدين ريسان النايف، وأبو رؤى، وأبو أمين، واتفقوا على احتلال  حسام ريسان النايف، وأبو حبيب،

(، حيث توجد فيه أسلحة السرايا والأفواج، 
ً
مركز شرطة )الساهرون( في مدينة الصدر )مدينة البكر سابقا

                                                           

 م. 2019نيسان  23( مقابلة شخصية مع الأستاذ مبارك عجمي الاسماعيلي، 1)

 م.2019شباط  7 مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي، )2)

م، أكمل دراسته الابتدائية فيها، ينتمي 1946السيد رشيد السيد اليوشع: ولد في محافظة ذي قار قضاء الاصلاح عام  )3)

إلى عائلة معروفة بالكرم والشجاعة واصلاح ذات البين، وكان كثير السفر ما منحه معرفة وثقافة واسعة وأصبحت لديه 

م أخذ يزور السيد محمد باقر الصدر وزادت العلاقة بينهما كثيراً،  1979البلاد، في عام  علاقات واسعة في عموم مناطق

م حاولت الأجهزة الأمنية اعتقاله، لذلك هاجر إلى الكويت، 1981الأمر الذي دفعه للانتماء إلى الحركة الاسلامية، في عام 

القبض عليه وادُع في السجن إلى أن نفذ فيه حكم الاعدام م وألقت الأجهزة الأمنية 1991شارك في الانتفاضة الشعبانية عام 

م، أحد المشاركين في 1965م. مقابلة شخصية مع السيد عبد الرسول السيد رشيد السيد اليوشع وهو من مواليد 1999عام 

 م.2019نيسان  27م، الناصرية، 2008الانتفاضة وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 
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ك سيطرنا آذار ودخلنا إلى المركز بهويات مزورة تثبت أننا تابعين لجهاز الأمن الخاص، وبذل 2ثمَّ تحركنا ليلة 

 . (1)على المركز وتم الاستيلاء على الأسلحة كافة واحتجزنا المنتسبين في سجن المركز

وعندما وصل المنتفضون إلى مدينة الناصرية توجهت مجموعة نحو مديرية الأمن العامة وتمكنت من         

فذ فيه حكم الإعدام
ُ
، أما السيد حمزة فتوجه (2)السيطرة عليها وأسر مدير الأمن المدعو علاء التكريتي ون

صيب فيها أربعة أشخاص من الثوار وهرب المحافظ 
ُ
 ا
ً
نحو مبنى المحافظة إذ حصلت معركة لم تستمرْ طويلا

لقيَ عليه القبض وسط المحافظة وتم قتله
ُ
، ثم توجهت إحدى المجاميع إلى مقر نزار الخزرجي (3)من المبنى وا

عنيفة بين الطرفين استشهد فيها أكثر من خمسة عشر  قرب مديرية الطرق والجسور وحصلت معركة

طلق سراحهم 
ُ
 ا
ً
 ومعه أكثر من عشرين ضابطا

ً
 من المنتفضين، وتم أسر نزار الخزرجي وكان جريحا

ً
شخصا

. كما قادَ السيد رشيد السيد اليوشع معركة ضد عناصر النظام في مديرية الزراعة كانت هي (4)فيما بعد

 .(5)وأسفرت عن سيطرة الجماهير على المبنى الأعنف جرح فيها الأخير

 وبعض  23كنا في الناصرية في حدود (: "العراق من حرب إلى حربذكر نزار الخزرجي في كتاب )       
ً
ضابطا

 ان تلتحق بنا لم تصل ..... وفي يوم 
ً
خذار وصل السكان  3الجنود والقطعات العسكرية ال ي كانت مقررا

صحت ببعض المنتفضون إلى الناصرية و 
ُ
قتلوا المحافظ وبعض أعضاء قيادة الحزب  م هوجم مقرنا وا

، ثم امتدت الانتفاضة إلى شمال الناصرية وحصلت معارك (6)"الرصاصات وتم نقلي إلى المستشفى العام

بين المنتفضين وبعض القوات الأمنية في مدينة الشطرة استمرت لساعات عدة تمكن فيها المنتفضون من 

 .(7)على المدينة وأطلقوا سراح السجناء والمعتقلين في سجون مدينتهم فرض سيطرتهم

                                                           

 م.2019نيسان  27مقابلة شخصية مع السيد عبد الرسول السيد يوشع، الناصرية،  )1)

 م. 2019نيسان  29( مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد العالي حزام الزهيري، 2)

 م. 2019آذار  7( مقابلة شخصية مع الاستاذ عبد العزيز ابراهيم الصالح، 3)

م، وعميد أسرة 1972وشع أحد المشاركين في الانتفاضة وهو من مواليد مقابلة شخصية مع السيد عبد الأمير السيد ي( 4)

 م.2019حزيران  15السيد يوشع، الناصرية، 

 م.2019نيسان  27مقابلة شخصية مع السيد عبد الرسول السيد رشيد السيد يوشع الناصرية، ( 5)

 .37-36ن، المصدر السابق، ص؛ اندرو كوكبيرن وباتريك كوكبير232-231غسان تشربل، المصدر السابق، ص )6)

 . 199-198( مختار الاسدي، موجز تاريخ العراق السياسي، ) د .م(، ) د . ت(، ص7)
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ومن جانب آخر ذكر السيد ناصر حسين الموسوي أنَّ العديد من شيوخ العشائر والوجهاء وبعض          

ومن  (1)الشخصيات البارزة التحقت بالانتفاضة بعد أن اطلعتْ على فتوى السيد الخوئي والسيد السبزواري 

ام، والقاض ي حسين الريسان، والشيخ عبد  أبرز  تلك الشخصيات الشيخ كاظم الريسان شيخ عشائر حجَّ

العالي آل شليبة شيخ عشائر آل شليبة،  والعقيد عبد المنعم الكطان، والشيخ علي محمد المنشد شيخ 

 .(2)عشائر الغزي، والشيخ مصيّت آل مطوس شيخ عشائر آل شميس

، ففي البصرة بعد حادثة إطلاق النار على ثمَّ أخذت أحداث الا       
ً
 فشيئا

ً
نتفاضة تتطور وتتوسع شيئا

جدارية رئيس النظام في ساحة سعد، تبعها قيام أحدُ الجنود الذي استطاع أنْ يصلَ إلى مدينة البصرة 

ى إلى تدميرها بشكل كامل وسط هتافات الجم اهير بدبابته بضرب تلك الجدارية نفسها بنيران دبابته ما أدَّ

 
ً
 .(3)التي نادت بضرورة اسقاط النظام  والقضاء على حكم البعث في العراق نهائيا

 التايمز        
ُ
 النار ( البريطانية تلك الحادثة بقولها: "(Altiemsوقد ذكرتْ صحيفة

ْ
اقية أطلقت  مدرعة عر

إنَّ

 عن بوطهم للأوضاع المأساوية ال ي م على جدارية كبيرة لرئيس النظام
ً
 منهم يعبيرا

ً
رَّ  ها البلد ورفضا

 من المنتفضين في (4)"لسياسة النظام الحاكم
ٌ
م مبنى 1991آذار  3، ونتيجة لذلك هاجمتْ مجموعة

محافظة البصرة، وبعد معركة حامية بين الطرفين تمكن الثوار من السيطرة على المبنى وتم اعتقال 

فذ فيه حكم الإعدام
ُ
جماهير الثائرة بمهاجمة معملٍ لكبس التمور ثم قام عددٌ آخر من ال (5)المحافظ ون

كانت تسيطر عليه قوات النظام، ليتم بعد ذلك توزيع تلك الأكياس على أهالي المدينة الذين عانوا من نقص 

خرى العديد من المراكز الأمنية وأهمها مديرية أمن البصرة (6)حادٍ في الغذاء والدواء
ُ
، وهاجمت مجموعات ا

ها 1991آذار  3رات الحزبية في مركز المحافظة في ومراكز الشرطة والمق م وأحكمت السيطرة عليها، كما أنَّ
                                                           

( مقابلة شخصية مع السيد ناصر حسين الموسوي أحد قادة الانتفاضة الشعبانية في منطقة صوب الشامية، وهو من 1)

 م.2019نيسان  30راعية، الناصرية، لزم حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم ا1953مواليد 

أرسل عزيز صالح النومان أحدهم إلى الشيخ علي المنشد وعرض عليه مبلغ عشرين ألف دينار لينسحب من صف ( 2)

". آنه ما محتاج لفلوسه، روح لعزيز صالح كله باجر بيني وبينه الرصاصالانتفاضة لكنَّ الأخير رفض ذلك قائلاً: "

 م.2019نيسان  30د ناصر حسين الموسوي، الناصرية، مقابلة شخصية مع السي

؛ عبد الهادي الركابي، وثائق لا تموت، صفحات سوداء من تاريخ حزب البعث، 227( علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص3)

 . 85، مؤسسة الشهداء، )د .م(، )د.ت(، ص1ج

 م. 1991آذار  5(، 394( نقلاً عن صحيفة الشهادة، العدد )4)

 . 86؛ عبد الهادي الركابي، المصدر السابق، ص200الأسدي، موجز تاريخ العراق، ص( مختار 5)

م، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 1991-1982( مروة محمود المالكي، قوات بدر 6)

 .139م، ص2017
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قامتْ باستهداف بعض العناصر الموالية للنظام السابق والتي كان لها دورٌ كبيرٌ في الحاق الأذى بأبناء 

 . (1)المدينة

ح خمسة آلاف سجين من وقد تمكن المنتفضون بعد إحكام سيطرتهم على المحافظة بإطلاق سرا        

، فيما تمكنت مجموعة مسلحة من ثوار (2)السجن المركزي في المحافظة وكذلك من سجن مدينة الهارثة

الانتفاضة اعتراض سيارة أحد القادة برتبة لواء ركن في الجيش العراقي وتمكنوا من القضاء عليه بالقرب 

 .(3)من معمل ورق البصرة

لموسوي بأنَّ قوات الانتفاضة دخلتْ معارك ساخنة مع قوات الحرس الجمهوري وقد ذكر السيد جبار ا        

في محور قضاء القرنة وناحية الهوير وتمكن المنتفضون من إيقاع الهزيمة بقوات النظام وأسروا عشرين 

، وبعد أنْ قرر قائد عمليات قوات النظام )أياد فتيح الراوي( قصف تلك المناطق بالأسلحة الثقي
ً
لة، ضابطا

 يتم تنفيذ حكم الإعدام 
ّ

اتصلنا به من خلال جهاز لاسلكي كان الجيش يستخدمه وحذرناه من ذلك وإلا

بهؤلاء الضباط؛ لذلك تراجع الأخير عن الأمر، وكان لقائد الفيلق الثالث في الجيش العراقي السابق الفريق 

ان يقدمُ وجباتِ الطعام لقوات الركن المتقاعد )رشاش الأمارة( دورٌ في رسم خططَ  المعارك، كما ك 

 عن الجرحى
ً
 . (4)الانتفاضة، وخلال تلك المعركة قدمنا عشرة شهداء فضلا

تجمع عدد من الشباب في مركز المحافظة  فقدولم تكن مدينة الحلة بمعزل عن الانتفاضة الشعبانية،         

اتلين المنسحبين من أرض الكويت، م يرقبون حالة الأوضاع العامة ومعهم كثير من المق1991آذار 3صباح 

فتبلورت الفكرة في أنْ ينهض الشعب ويعلن انتفاضته الجماهيرية لاسيما بعد وصول أنباء اندلاع الانتفاضة 

تب بهذا الشأن منشور وزع على المواطنين وحددت ساعة الصفر الواحدة من ظهر يوم 
ُ
في الناصرية، وك

 .(5)م1991الثالث من آذار 

                                                           

اشف الغطاء، النجف الاشرف، ، الثورة الإسلامية في النجف الأشرف، مخطوط، مؤسسة ك( كاظم محمد علي شكر1)

 .22م، و1991

 م.1991آذار  5(، 394)، العدد ( صحيفة الشهادة2)

 .36المصدر السابق، ص( اندرو كوكبيرن وباتريك كوكبيرن، 3)

 م.2019كانون الثاني  31( مقابلة شخصية مع السيد جبار الموسوي، الناصرية، 4)

 .131اتهم، مكتبة بن فهد الحلي، كربلاء المقدسة، )د . ت(، ص( ناصر حسين الأسدي، شيعة العراق دولهم وثور5)
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قنبلة يدوية على م 1991آذار  3ت الشرارة الأولى للانتفاضة عندما ألقى حيدر سلمان المؤمن في اندلع       

إحدى السيارات التي كان يستقلها أحد قيادات الحزب الحاكم في منطقة كريطعة، ثم تلاه تبادل إطلاق 

رت عناصر النظام النار بين إحدى المجموعات المنتفضة وبعض أعضاء النظام، وعلى إثر تلك العملية شع

ببداية الانهيار أكثر من ذي قبل ما ساعد على هروب رجال الأمن والشرطة، وخرجت جموع كثيرة من 

الجماهير تجمعت في إحدى ساحات باب المشهد المقابلة لمستشفى الأطفال وأخذت تنادي بسقوط 

 .(1)النظام

ة العسكرية مع اللواء التاسع والعشرين، ومن ولغرض السيطرة على مبنى المحافظة كان لابد من المواجه       

خلال خطة محكمة تمكن الثوار من الاستيلاء على إحدى سيارات اللواء كانت تحوي على مدفعين نوع 

(S.B.G.9  
ً
 ذلك رُعبا

َ
طلق عليها صاروخان فأحدث

ُ
( وتم نصب احدهما باتجاه مقر سرية مغاوير اللواء وا

 في صفوف أفراد السرية 
ً
ما اضطرهم إلى الاستسلام، وكان عددهم أكثر من ثلاثمائة جنديٍ، بعدها وانهيارا

حصلتْ اشتباكاتٌ بمختلف الأسلحة بين الطرفين استشهد فيها أربعة أشخاص من المنتفضين وتمت 

 .(2)السيطرة على السرية وأسر منتسبيها

ركز على سطحه أحد القناصين إذ وبعد نجاح تلك العملية توجه المنتفضون إلى مبنى المحافظة الذي تم      

 أنَّ الثوار تمكنوا من القبض عليه ونفذوا فيه حكم الإعدام 
ّ

 إلا
ً
تمكن من قتل أكثر من عشرين منتفضا

واستولوا على بناية المحافظة والقائمقامية ،ثم اتفق المنتفضون على أنْ يتجهوا  لتحرير السجناء في سجن 

آذار، وعلى الرغم من اتخاذ  3طرفين في التاسعة والنصف مساء يوم الحلة المركزي وحصلتْ مواجهة بين ال

 أنَّ المنتفضين تمكنوا من إحداث ثغرةٍ في إحدى جدران السجن 
ّ

إدارة السجن التدابير الأمنية اللازمة إلا

وسيطروا على السجن بعد قتل العديد من حراسه وهروب الآخرين، وقامت المجموعة المسيطرة بإخراج 

 .(3)ئتي سجينٍ ألفٍ وما

 في الحلة، إذ أخذ عددٌ من الشباب يتجمعون ويسيرون في الطرق        
ً
 سريعا

ُ
وبعدها تطورتْ الأحداث

 :(4)الرئيسية وهم يهتفون بشعارات سياسية منها

                                                           

 . 242م، ص1998( نجيب الصالحي، الزلزال، دار الرافد، لندن، 1)

 م. 2000( أكرم الحكيم، الدكتاتورية والانتفاضة، دار الإسلام، لندن، 2)

 . 45( عبد الرضا عوض، المصدر السابق، ص3)

 . 153لسابق، ص( مروة محمود المالكي، المصدر ا4)
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 علي ونريد حاكم جعفري "     و    " صدام اشرد جوا السادة "      
ا
 " ماكو ولي إلا

نتفضون على المؤسسات الحكومية الرئيسية ودوائرها في المحافظة أرسل السيد وبعد أنْ سيطر الم       

 فيها مشورته في كيفية التعامل مع 
ً
 إلى السيد الخوئي طالبا

ً
)قيصر وتوت( أحد قادة الانتفاضة رسالة

ين: الأحداث، بعد أنْ أخبره بأنَّ مدينة الحلة أصبحتْ تحت سيطرة المنتفضين، فجاءه الرد مكون من فقرت

إحداهما تشكيل لجنة من ثمانية رجال دين للإشراف على سير الأوضاع العامة في المدينة لحين استتباب 

 .(1)الوضع، والأخرى أكد فيها السيدُ على ضرورة الحفان على الممتلكات العامة من النهب والسلب

اسيم تشييع جثمان أحد القتلى في أمّا في كربلاء فقد بدأتْ الانتفاضة عندما كانت  الجماهير في  مر         

م، وبينما كان المشيعون خارجين من الصحن العباس ي حصلتْ مشادة 1991آذار  3حرب الخليج الثانية يوم 

 (2)كلامية بين رجال الأمن وبعض الزوار
ً
 بسقوط النظام قائلا

ً
 :(3)، وإذا بـأحد المشيعين يهتف عاليا

 "صدام عدو الله  -----" لا اله إلا الله 

ما أثارَ حفيظة رجال الأمن الذين صوبوا أسلحتهم نحو المشيعين وسرعان ما قتلوا الشخص الذي هتف    

، وبعد تلك الحادثة أعربَ الزوارُ عن سخطهم وتذمرهم من الأجهزة الأمنية (4)بسقوط النظام الحاكم

من نيران أسلحتهم نحو فاخذوا يرددون الشعارات المناهضة للسلطة الحاكمة، وفي الحال وجه رجال الأ 

 
ً
 وكان ذلك الحادث ايذانا

ً
 .(5)ببدء الانتفاضة في محافظة كربلاء الزائرين وقتلوا خمسة عشر زائرا

 5تصاعدت الأحداث والتحق عدد من أبناء العشائر بالشباب المنتفضين، وكانت انطلاقة الجماهير في        

 متجهة 1991آذار 
ً
إلى مبنى المحافظة واستطاعوا بعد أنْ حصلتْ م  الساعة الواحدة والنصف ظهرا

مواجهات بين الطرفين من السيطرة على المبنى وهروب المحافظ إلى جهة مجهولة، وبعد ذلك هاجم 

                                                           

م، 2014م، سطوع للطباعة، بيروت، 2003-1979( أحمد الياسري الحسيني، قوات بدر التاريخ الجهادي والسياسي 1)

 . 474ص

 .145م، ص2012فؤاد رزاق الحجيمي، المسيرة والدكتاتور، الانتفاضة الشعبانية، دار المواهب، النجف الأشرف، ( 2)

 .146المصدر نفسه، ص (3)

 . 182الشمراني، المصدر السابق، ص( علي 4)

 . 26( ماجد الماجد، المصدر السابق، ص5)
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المتظاهرون قيادة فرع الحزب وسط المدينة وحصلت مواجهة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة أسفرت عن 

، وعندها وصلت أخبارُ التظاهرات إلى جميع أحياء (1)الأسلحة هروب عناصر الحزب والاستيلاء على كثيرٍ من

المدينة وأطرافها، ثم انقسم المتظاهرون إلى قسمين هاجم القسم الأول مديرية أمن كربلاء وفيها حاول 

حراس المبنى منع المتظاهرين من الدخول وحصلت معركة عنيفة بين الجانبين نتج عنها استسلام الحرس إذ 

موا أنف
َّ
في حين اتجه القسم الآخر من المتظاهرين إلى بناية  (2)سهم وأسلحتهم إلى المجموعة المهاجمةسل

المخابرات التي ظلت في دائرة المقاومة وتعرضت إلى هجمات وقصف عنيف لمدة ثلاثة أيام حتى فرَّ قسم منهم 

ة الرئيسية أخذتْ الدوائر والقسم الآخر تم قتلهم، وبعد أنْ سيطرَ المهاجمون على تلك المؤسسات الحكومي

   .(3)الأمنية الأخرى تلقي سلاحها وأعلنوا استسلامهم، وبذلك بسط الثوار سيطرتهم على أنحاء المدينة جميعها

ا في محافظة ميسان، فعندما اشتعل فتيل الانتفاضة في بعض المدن العراقية واحتدمت المعارك          أمَّ

محافظة البصرة لكونها قريبة منها، اجتمع عدد من شخصيات الطاحنة مع قوات الحرس لاسيما في 

م في دار الشيخ )لؤي الساعدي( وكان أبرز الحاضرين )الشيخ 1991آذار  3المعارضة الإسلامية الشيعية في 

محمد العبادي، والشيخ أحمد العبادي، والسيد كاظم الجابري، والحاج غازي الزبيدي، وعبد الكريم 

، وصباح جاسم الساري، وغيرهم(، وقرروا إعلان الانتفاضة في مدينة العمارة في الخطاب، وفيصل حسين

 اليوم نفسه، لذلك  
ُ
هم من  3 في  شهدتْ المدينة

َّ
آذار تحرك  الثوار المتواجدين في أهوار المحافظة وجل

ع عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية والتحقت بهم الجماهير الساخطة على الأوضاع العامة، وسار 

المنتفضون إلى مهاجمة مبنى المحافظة وبعد معركة عنيفة استمرت أكثر من ساعتين اضطرت القوات 

 إلى بعض المباني الحكومية
ً
 وبعد أنْ  (4)الأمنية إلى الاستسلام، كما تمت السيطرة  على مديرية الأمن مضافا

تفتيش، وسيطروا على المنافذ  سيطرت الجماهير المنتفضة على المدينة وأجزاء من ضواحيها أقاموا نقاط

                                                           

ه، 1430( عبد الهادي الركابي، فصول وملاحم من تاريخ الانتفاضة الشعبانية المباركة في كربلاء المقدسة، كربلاء، 1)

 .321ص

 . 326( المصدر نفسه، ص2)

 م.1991آذار  12(، 395دة، العدد )؛ صحيفة الشها27( ماجد الماجد، المصدر السابق، ص3)

فصول وملاحم من تاريخ الانتفاضة الشعبانية  ؛ عبد الهادي الركابي،220علي محمد الشمراني، المصدر السابق، ص )4)

 . 85، صالمباركة في كربلاء المقدسة
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والمعابر مع الكوت وبغداد والبصرة، وتمّ ملاحقة عناصر النظام من مدينة إلى أخرى ممن تلطخت أيديهم 

 .(1)بدماء العراقيين

( كم، وبعد 10وفي اليوم التالي هاجم المنتفضون مقر الفيلق الرابع الذي يقع جنوب المدينة على بعد )        

استخدمت فيها مختلف أنواع الاسلحة تمكنوا من السيطرة على جميع محتويات الفيلق، معركة عنيفة 

وقد أسفرت تلك المعركة عن قتل وجرح العشرات من عناصر النظام وحرق عدد من الآليات، كما سقط 

ا في منطقة علي الغربي فقد هاجمت مجموعة (2)أكثر من عشرة شهداء في صفوف الجماهير المهاجمة ، أمَّ

 عسكرية تابعة إلى اللواء التاسع من قوات حرس الحدود وتمكنت من أسر أكثر من مائتي م
ً
سلحة قاعدة

عسكريٍ، وغنمتْ كمياتٍ من الأسلحة والأعتدة، وقطعوا الطريق الرئيس ي الرابط بين محافظتي واسط 

 على ذلك قامتْ بعضُ طائرات النظام العمودية بقصف مركز مدينة العما
ً
رة بوحشية، وميسان، وردا

 (3)تمكنت فيها القوات الشعبية من إسقاط أربع  مروحيات في مركز المدينة وثلاثٍ أخرى في مدينة المشرَّح

م أنْ تبسط كامل سيطرتها على مدينتي العمارة، 1991آذار  4وبعد ذلك استطاعت قوى الانتفاضة في        

على عددٍ من الطائرات المروحية، في الوقت الذي وعلي الغربي بعد مواجهات دامية بين الطرفين، واستولت 

 .(4)انضمت فيه أعداد كبيرة من القطعات العسكرية للجماهير المنتفضة

ونتيجة للرغبة الكبيرة عند أبناء المحافظة للتخلص من نظام الحكم آنذاك أخذت الانتفاضة تتسع       

ميت، وقضاء علي ا
ُ
 بشكل كبير ومميز، فانتقلت إلى ناحية ك

ً
لشرقي، وتمكن الثوار من السيطرة عليهما، فضلا

 .(5)عن المجر الكبير وباقي الأقضية والنواحي أبرزها الكحلاء والمشرح والمجر الصغير

                                                           

 19م، ميسان، 1960يد ( مقابلة شخصية مع الشيخ محمد العبادي أحد قادة الانتفاضة في محافظة ميسان وهو من موال1)

 م.2019نيسان 

م وحاصل على شهادة الدكتوراه شرف 1947( مقابلة شخصية مع الباحث جبار عبد الله الجويبراوي وهو من مواليد 2)

من جامعة الحضارة الإسلامية بيروت، له مؤلفات عدة منها تاريخ التعليم في العمارة، وعشائر الفرات الأوسط والجنوب، 

 م. 2019نيسان  19في ميسان، العمارة، وتاريخ الطب 

 م.2019نيسان  19( مقابلة شخصية مع الشيخ محمد العبادي، العمارة، 3)

 . 85( عبد الهادي الركابي، فصول وملاحم من تاريخ الانتفاضة الشعبانية المباركة في كربلاء المقدسة، ص4)

 . 146( مروة محمود المالكي، المصدر السابق، ص5)
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م في مركز مدينة النجف وكان 1991كما بدأتْ المظاهراتُ في النجف الأشرف يوم الأحد الثالث من آذار         

 شاركت فيها النساء ومختلف الطبقات في المحافظةتجمع الجماهير في ساحة الميدان 
ً
، (1)بأعداد كبيرة جدا

، (2)(عليه السلامتزامنت حركة الجماهير مع وجود أعداد غفيرة من الزائرين بمناسبة ولادة الامام المهدي )

لال وقد استغل شباب النجف تلك الأوضاع للقيام بانتفاضة ضد النظام واتفقوا على أن يقوموا بمظاهرة خ

 أنَّ الأجهزة الأمنية عندما شعرت بذلك بدأت باعتقالهم ومنعتهم من التجمع ما اضطرهم إلى 
ّ

ذلك اليوم إلا

 .(3)تأجيلها لليوم التالي

 محاورٍ لانطلاق الانتفاضة، وهي محور شارع المدينة، ومحور محلة المشراق،        
َ
حددَ المتظاهرون خمسة

رة، والأخير من ساحة خان المخضر، على أنْ يكون مسير جميع المحاور ومحور شارع الرسول، ومحور المقب

، وبعد ذلك بدأت الناس تلتحقُ بالمتظاهرين بشكل كبير حتى (4)(عليه السلامباتجاه مرقد الإمام علي )

وصلوا إلى باب دخول الصحن الشريف فمنعتهم الأجهزة الأمنية، الأمر الذي أدى إلى حصول اشتباكات بين 

ين أسفرت عن مقتل عناصر قيادية في الحزب الحاكم واستشهاد عدد من المنتفضين، ونتيجة لذلك الطرف

هرب أعضاء الحزب والأمن وحرس المرقد وفتح المنتفضون أبواب الصحن وأخذوا يحثون الناس عبر مكبرات 

  (5)الصوت في الصحن الحيدري على الالتحاق بالانتفاضة

ذلك نحو مركز شرطة الغري واستولوا عليه وحصلوا على بعض الأسلحة ثم توجه المتظاهرون بعد         

توجهت أنظارهم نحو مديرية شرطة النجف، وبعد معركة عنيفة استمرت أكثر من خمس ساعات تمكن 

الثوار من السيطرة عليها ونتج عنها مقتل مدير الشرطة وعدد من رجال الأمن، كما سقط عدد من الشهداء 

، وبعدها حصلت معركة للسيطرة على (6)هرين، وتم إطلاق سراح السجناء في المديريةفي صفوف المتظا

                                                           

م، أستاذ جامعي وأحد المشاركين في 1969شخصية مع الدكتور علي المدني، وهو من مواليد النجف عام  مقابلة )1)

الانتفاضة الشعبانية، ومن نتاجاته العلمية، تاريخ الاجتماع الحديث والمعاصر، والحياة الفكرية في النجف الأشرف، السيد 

  م.2019نيسان  21شرف،عبد الرزاق المقرم قراءة في نتاجاته العلمية، النجف الأ

م، 2006، منشورات المكتبة الحيدرية، قم المقدسة، 7( حسن عيسى الحكيم، المفصل في تاريخ النجف الأشرف، ج2)

 . 69ص

 . 147( فؤاد رزاق الحجيمي، المصدر السابق، ص3)

 . 19م، ص2008جف، (، الن10ه؛ مجلة آفاق نجفية، العدد )1411( وليد الحلي، النجف نظرة إلى واقع انتفاضة 4)

 م.2019نيسان 21مقابلة شخصية مع الدكتور علي المدني، ( 5)

( كاظم شكر، الثورة الإسلامية في النجف الأشرف)الانتفاضة الشعبانية(، مركز النجف الأشرف للتأليف والتوثيق 6)

 .61-59والنشر، النجف الأشرف، ) د . ت(، ص
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الشعبة الحزبية تمكن فيها الثوار من السيطرة عليها وقتل من كان فيها من  العناصر الموالية للنظام، كل 

 بسيطرة المتظاهرين على المؤسسات الأمنية والحكومية في مركز المحافظة
ً
 .(1)ذلك كان إيذانا

وبسبب عدم وجود قيادة سياسية للانتفاضة لجأ المنتفضون إلى المرجعية الدينية وكان السيد عبد        

 عن دور السيد الخوئي في توجيه المنتفضين (2)الاعلى السبزواري أحد الداعمين للجماهير المنتفضة
ً
، فضلا

د ذكر السيد مجيد الخوئي عن دور فق (3)وحفظ الجانب الأمني وصيانة أموال الناس والممتلكات العامة

" :
ً
 خلت مدينة النجف من أية سيطرة حكومية أو أية سيطرة يمكن أن والده في هذا المجال قائلا

ْ
بعد أن

تنظم الاوضاع الحياتية في المدينة، توجه كبار رجال الدين وزعماء العشائر إلى بيت السيد الووئي 

وكشوصية اجتماعية بارزة لا علاقة لها بالسياسة، التدخل  وطلبوا منه باعتباره المرجع الأعلى للشيعة

 .(4)"لإنقاذ المدينة

 طلب فيه من المنتفضين 1991أصدر السيد الخوئي على إثر تلك الأحداث في الرابع من آذار        
ً
م بيانا

لى الظن ، وحذرهم من الاعتداء على الآخرين وقتلهم ع(5)الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية السمحاء

، وبعد تطور الأحداث أرسل (6)والتهمة، وحثهم على حفظ وحماية المؤسسات العامة لكونها ملك عام للشعب

إلى مجموعةٍ من العلماء ورجال الدين في السابع من آذار دعاهم للاجتماع في منزل ولده السيد محمد تقي 

الي، والسيد م،ي الدين الغريفي، وكان أبرز الحاضرين السيد محمد الصدر، والسيد محمد رضا الخلخ

                                                           

 . 372( وليد الحلي، المصدر السابق، ص1)

ً جاء فيه: "2) بسم الله الرحمن الرحيم  اذُن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا  وأن الله على  ( أصدر السيد السبزواري بيانا

نصرهم لقدير(. إنَّ الشعب العراقي المسلم المظلوم قد رزخ طويلاً تحت حراب الظلم والكفر وأخيراً جرت عليه تلك 

الأمريكان وحلفائهم بسبب تصرف النظام البعثي اللامشروع والذي ينفذ المصائب العظام وأصبح تحت رحمة الكفرة من 

مخططات الأعداء من اليهود والنصارى، لذلك نرى أنَّه لن يسُمح لهذا الشعب المقهور على أمره بالثورة ضد النظام 

، محمد محمد صادق ". ينظر: عادل رؤوف، مرجعية الميدان وإقامة حكم الله في البقعة الطاهرة من العالم الإسلامي

؛ جاسم محمد 191م، ص2003، المركز العراقي للدراسات، دمشق، 7الصدر مشروعه التغييري ووقائع الاغتيال، ط

م، مجلة جامعة كربلاء العلمية، 1993-1911الونداوي، دور السيد عبد الأعلى السبزواري في الحياة العلمية والسياسية 

 .59م، ص2014، العدد الرابع، 12المجلد

( تجدر الإشارة إلى أنَّ أزلام النظام الحاكم آنذاك قاموا بحرق دوائر الدولة والمدارس وسرقوا الأثاث وأجهزة الدوائر 3)

في العراق )النجف الأشرف  1991الحكومية لغرض تشويه صورة الثوار. ينظر: زهراء حسون صاحب، انتفاضة 

 . 78م، ص2014ية للبنات، جامعة الكوفة، إنموذجاً(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الترب

 . 99-98( نقلاً عن حسن شبر، تاريخ حزب الدعوة الإسلامية، الكتاب السادس، ص4)

 (. 6( و . م . خ ، بيان السيد الخوئي في الانتفاضة الشعبانية، ملفة رقم )5)

 .98-97كتاب السادس، ص( للاطلاع على نص البيان ينظر: حسن شبر، تاريخ حزب الدعوة الإسلامية، ال6)



 

 
139 

، أنتم كما ترون البلد دخلت فيه ، فقال لهم السيد الخوئي: "(1)وغيرهم حد كم بحدي ،
ُ
أولادي أحبُ أن ا

عناصر من غير المنتفضين، وحصلت منهم اعتداءات فصارت فوض ى ولابد من إيقافها فماذا ترون؟ نترا 

؟ فتكون علين
ً
ا البلد والناس يقتل بعضها بعضا ا لعنة الله والملائكة، أو نتحرا بالقدر الذي نستطيع؟ أمَّ

ي عاجز وح ى صلايي من جلوس فإذا سألني الله يعإلى يوم القيامة عن هذا الموقف 
ا
أنا فأصارحكم بأن

 .(2)" أقول لهل إل ي، إنَّ هؤلاء أ قُ  هم واخترتهم من أجل الإصلاح لذلك فالمسؤولية ألقبها على عاتقكم

علِنَ فيه عن تشكيل لجنة تضم نخبة من  (3)وقد تمخض الاجتماع عن إصدار البيان الثاني        
ُ
الذي ا

، كما أرسل السيد (4)العلماء لينظموا الأمور اليومية ويمنعوا الناس من الخروج عن القوانين الشرعية

 إلى المحافظات المنتفضة دعا فيه الجماهير بتعيين أشخاصٍ من ذوي 
ً
الكفاءة لإدارة الشؤون الخوئي كتابا

 .(5)الأمنية والاقتصادية في محافظاتهم

 منه على استمرار القتال تحرك       
ً
ا
َّ
ولغرض إنقاذ مدينة النجف الأشرف من الاضطراب والتدهور، وحث

ه عاش أكثر (6)السيد محمد الصدر  ليعبر فيه عن رغبته الثورية لاسيما وأنَّ
ً
، حين وجد في الانتفاضة انفراجا

 جاء (7)ن عشر سنوات تحت الاضطهاد الفكري والنفس ي والإقامة الجبرية والمراقبة الأمنيةم
ً
، أصدر بيانا

م لديَّ ولدأ جميع المؤمنين عمق وسعة الحشرأ الكبرأ في نجاح وايساع الثورة فيه: "
َّ
من الأكيد والمسل

 كان العراق المظلوم قد 
ْ
عانى من السنوات العجاف من الإسلامية في أرضنا المقدسة الحبيبة بعد أن

الظلم والاضطهاد ومن تآمر القوأ الظالمة الداخلية والوارجية ضده وضد دينه الحنيف وشعائره 

ه أوص ى بأمرين: أحدهما تعيين قيادة (8)"ومقدساته وضد مصالحه الأساسية وحرياته المهمة ، كما أنَّ

خر طلب المساعدة العاجلة من الجمهورية مدنية خبيرة بالثورة وعدم ترك الأمور بيد المسلحين، والآ 

                                                           

 . 149( أسامة ابراهيم، المصدر السابق، ص1)

 .127عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص )2)

 . 101-100( للاطلاع على نص البيان ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة الإسلامية، الكتاب السادس، ص3)

 . 115م، ص1997طبعة ياران، )د . م(، ( هادي الجبوري، الشيعة والخوئي جهاد واجتهاد، م4)

تشرين  29(، النجف الاشرف، 84( محمد اليعقوبي، الشهيدان الصدران واستشراق المستقبل، نشرة الصادقين، العدد )5)

 م. 2009الأول 

 .395ص( صلاح مهدي علي الفضلي، السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العراق، 6)

 (. 15قم )( ينظر: الملحق ر7)

 . 142( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص8)
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. بعد ذلك البيان أخذتْ الجماهيرُ المنتفضة تلتف حول السيد محمد الصدر واعتبرته (1)الإسلامية في إيران

 للثورة الإسلامية وكان ذلك قبل بدء الهجوم على المدينة بأيام قلائل
ً
 .(2)مرشدا

 إذ بدأت وعلى إثر ذلك شكل السيد محمد الصدر خم        
ً
س لجان لقيادة الثورة لكنَّ الأمر لم يدمْ طويلا

، وبعدها هوجمت المدينة من قوتين الأولى (3)قوات الحرس الجمهوري بقصف المدينة بالصواريخ والقذائف

، واقتحمت القوات المهاجمة دار السيد (4)تحت قيادة علي حسن المجيد والأخرى قادها طه ياسين رمضان

 من بطش السلطة ونقلوهم بسيارات  الخوئي واعتقلوا
ً
الرجال المتواجدين والذين لجأوا إلى الدار خوفا

رسلوا إلى فندق السلام في منطقة خان 
ُ
خاصة إلى بغداد أما السيد الخوئي وولده السيد محمد تقي فقد أ

 على العراق يا شيبة الضاالنص وقابلهم طه ياسين رمضان فقال للسيد: "
ً
 تصبح ملكا

ْ
" فقال لةتريد أن

صل  العراقالسيد: "
ُ
قلا إلى القصر الجمهوري ببغداد للقاء بالرئيس (5)"أعوذ بالله، أنا أردت أن ا

ُ
، ثم ن

صدام حسين، وقد جرت تحقيقات معهما نشرتها السلطة على شاشات التلفاز توحي للمشاهد بأنَّ السيد 

 على الانتفاضة وأحداثها
ً
 .(6)الخوئي لم يكن راضيا

ا اعتقل السيد محمد محمد صادق الصدر ومعه مجموعة من العلماء، وبهذا الصدد ذكر مدير كم        

تم اقتحام مدينة النجف واعتقل السيد الووئي وولده الاستخبارات العامة آنذاك وفيق السامرائي: "

أفراد عائلته تم إعدامهم من قبل طه ياسي ا ابنه إبراهيم وبعض أصهاره و ن السيد محمد تقي، أمَّ

 واجتمع 
ً
اقفا  إلى إحدأ زنزانات مديرية الاست بارات فوجدت السيد محمد الصدر و

ُ
رمضان وذهبت

 (7)"عليه خمسة أشواا يضربونه بقسوة وهو  ابت لا يتحرا

 من الغليان والسخط على النظام وكانت بانتظار           
ً
أما محافظة واسط فكانت هي الأخرى تعيش حالة

لظلم والحيف لذلك ما أنْ وصلتها أخبار الانتفاضة في بعض المدن العراقية حتى الفرصة للانتفاض ضد ا

                                                           

( صفاء الدين تبرائيان، الانتفاضة الشعبانية، ملحمة المقاومة الإسلامية للشعب العراقي، ترجمة حسين الصافي، المجمع 1)

 .  326م، ص2018العالمي لأهل البيت، قم المقدسة، 

 م. 2019شباط  10د اليعقوبي، النجف الأشرف، ( مقابلة شخصية مع الشيخ محم2)

 . 129( صفاء الدين تبرائيان، المصدر السابق، ص3)

 . 131م، ص2009، ترجمة مصطفى نعمان أحمد، دار المرتضى، بغداد، 2003-1979( فيبي مار، نظام صدام حسين 4)

 .153ص( أسامة إبراهيم الركابي، المصدر السابق، 5)

 . 283ي، المصدر السابق، ص( محمد جواد الجزائر6)

 .73م، ص2001عباس الزيدي، السفير الخامس، ممثلية السيد محمد الصدر في بيروت، بيروت، ( 7)
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م، لمواجهة قوات النظام في المحافظة  التي أخذت 1991سارعت المجاميع المنتفضة في السادس من آذار 

، لكن ذلك لم يمنعْ رجال الانتفاضة من (1)حذرها بعد أنْ شعرت بالخطر وتوزعت على مداخل المدينة

هاجمتها واشتبكت معها في معارك عدة وألحقت بها الهزيمة ما أضطرها إلى الانسحاب من مركز المحافظة م

نحو العاصمة بغداد، وهذا ما سهل الأمر للمنتفضين من السيطرة على البنايات الحكومية ومراكز الأمن 

الإمدادات على قوات النظام البصرة لقطع  –والحزب، كما أنَّ الجماهير المنتفضة رابطت على طريق بغداد 

 .(2)في الجنوب وانضم إلى المنتفضين كثير من أبناء العشائر

وذكر السيد حسن اللوزي بعد أن تمكنت المعارضة الإسلامية الشيعية من السيطرة على عدد من          

إعلان م، بعض أبناء السماوة المعارضين للنظام لغرض 1991المحافظات جاءني في السادس من آذار 

الانتفاضة أسوة ببقية المحافظات، وفي اليوم نفسه عُقد اجتماعان أحدهما في منطقة الشرقي، والآخر في 

منطقة الغربي،  وبعد مناقشات مع وجهاء المحافظة وشخصياتها ومنهم السيد سلام الخرسان، والحاج عبد 

، والقسم الآخر لإدارة شؤون الأمير محمد، تم تقسيم المجاميع إلى قسمين: القسم الأول كان هجوم
ً
يا

، وبدأتْ شرارة الانتفاضة في (3)المحافظة أوكل أمره إلى السيد سلام الخرسان ويساعده كاظم ماجد بهيش

مدينة السماوة من جهة الصوب الصغير )القشلة( عندما أخذ )جبار أبو الشحم( سلاح أحد الجنود 

وعلى إثر ذلك هاجم المنتفضون المحافظة من  (4)الهواء المنسحبين من الكويت وأطلق العيارات النارية في

 من عناصر الجيش 
ً
 للسيطرة عليه لأنَّ كثيرا

ً
 من شارع الجسر، وكان الوضع مهيأ

ً
الجهة الشرقية وتحديدا

ف عن الالتحاق، وبعد أنْ هتف المهاجمون بعبارة: 
َّ
" توجهوا "الله أكبر ولا إله إلا اللهمنهزم والبعض الآخر تخل

مركز الشرطة وتمكنوا من السيطرة عليه واستولوا على عدد من الأسلحة، ثمَّ توجهوا إلى مديرية الأمن  نحو

                                                           

 .81م، ص2005( كاظم حبيب، الاستبداد والقسوة في العراق، مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، )د . م(، 1)

 . 88( المصدر نفسه، ص 2)

م، حاصل على شهادة 1943ن اللوزي، أحد قيادات الانتفاضة وهو من مواليد ( مقابلة شخصية مع الأستاذ حس3)

م، وكان المسؤول الأول في إدارة شؤون محافظة المثنى أيام الانتفاضة الشعبانية، 1975البكالوريوس في القانون عام 

 م.2019نيسان  13السماوة، 

م، أستاذ جامعي وله مؤلفات 1961من مواليد عام  ( مقابلة شخصية مع الباحث الدكتور متعب خلف الريشاوي، وهو4)

عدة أبرزها، أمارة الخزاعل في العراق، والخلاف بين الأصوليين والاخباريين، وثورة العشرين في العراق بحوث 

 م. 2019نيسان  13ودراسات، السماوة، 
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التي انقسم عناصرها إلى قسمين في اتخاذ قرار مصيرهم الأول قرر الانسحاب والاستسلام قبل الهجوم و 

 .(1)الآخر قرر مواجهة الثوار، وبعد معركة استمرت ساعة سيطروا على المديرية

وبعد ذلك توجهت القوات المنتفضة لمهاجمة مقر الاستخبارات وسيطروا عليها ثمِّ هاجموا مدرسة       

 لبعض عناصر النظام، وبعد مواجهة خفيفة احتلوا المدرسة
ً
، ثم توجهوا (2)الطليعة لكونها أصبحت مقرا

 للهجوم على مقر الجيش الشعب
ً
ي الذين استسلموا دون قتالٍ، ثم إلى الجانب الثاني من المحافظة استعدادا

انتشر الثوار في المدينة على شكل نقاط أمنية لفرض الأمن فيها، وعلى إثر ذلك انهزم المحافظ والقائمقام 

 .(3)ومدير الشرطة، وبذلك استطاعت قوات المعارضة أنْ تفرض سيطرتها على أجزاء المدينة كاملة

تم تشكيل وفدٍ باسم المحافظة للذهاب إلى النجف الأشرف حيث وبغية تنسيق الأمور والسيطرة عليها       

مرجعية السيد الخوئي، وبعد لقائه أوص ى الجميع بضرورة حقن الدماء وعدم العبث بالممتلكات العامة 

 أوص ى فيها الجميع بوصايا السيد الخوئي للوفد
ً
، (4)وأرسل معهم الشيخ محمد تقي الموصلي، الذي ألقى كلمة

ر المحافظة السيد حسين السبزواري الذي ألقى كلمة على الجمهور وأوصاهم ببعض الوصايا، وبعد ذلك زا

، ثم زار المدينة السيد مجيد الخوئي واجتمع بالشخصيات (5)منها المحافظة على الأملاك العامة وغيرها

بد علي القيادية ومنهم السيد سلام الخرسان، والسيد حسن اللوزي، والشيخ المهندس عبد الحميد ع

 من عناصر التتنجي، وقال لهم: "
ً
ِ والده أرسله إلى المدينة ويحذركم من القتل ح ى لو كان شوصا

ا
بأن

ا غيره فلا يجوز   ، أمَّ
ً
 إذا كان  قاتلا

َّ
 .     (6)"النظام إلا

 م على إثر سماع أخبار الانتفاضة في1991آذار  8كذلك امتدت الانتفاضة إلى محافظة القادسية في        

الناصرية والبصرة والنجف وكربلاء، وكانت هناك ثلاث مجاميع من شباب المدينة اجتمعت لأجل إعلان 

الانتفاضة، المجوعة الأولى عقدت اجتماعها في مسجد الرسول الأعظم وترأسها السيد ليث علي مطر، 

م خلف، والسيد قاسم وفاضل سلطان، والشيخ باسم الوائلي، والمجموعة الثانية ترأسها الدكتور عبد الكري

                                                           

 م. 2019نيسان  13( مقابلة شخصية مع الاستاذ حسن اللوزي، السماوة، 1)

 م.2009صادق محمد باقر بحر العلوم، النجف الاشرف بين المرجعية والسياسة، دار الزهراء، النجف الأشرف، ( محمد 2)

 .127م، ص2005( محمد باقر الحكيم، بين مقاومتين، مؤسسة شهيد المحراب، النجف الأشرف، 3)

م، 2011تون، النجف الأشرف، ( مؤسسة الغري للمعارف الإسلامية، علماء قياديون أبو القاسم الخوئي، مطبعة زي4)

 .74ص

 م. 2019نيسان  13( مقابلة شخصية مع الأستاذ حسن اللوزي، 5)

 .78( مؤسسة الغري للمعارف الإسلامية، المصدر السابق، ص6)
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ا الثالثة فهي مجموعة )هادي أبو ض،ى(، وقد بلغت أعداد المجاميع  ميري، وكانت تجتمع في دار الأول، أمَّ

 
ً
 من يوم الجمعة (1)الثلاث ثمانية عشر شابا

ً
، فخرج الجميع بتأييد إعلان الانتفاضة في التاسعة صباحا

هم لم يم1991آذار 8الموافق   من السلاح الخفيف، وقد بدأتْ شرارتها م على الرغم من أنَّ
ً
 قليلة

ً
تلكوا إلا قطعا

من شارع المواكب بالقرب من مسجد المصطفى إذ كان هناك تجمع لأفرادٍ من الجيش الشعبي قرب عمارة 

طلقت أول رصاصة على ضابط برتبة مقدم وهو مسؤول الاستخبارات في 
ُ
السيد مكي الأعرجي، وقد ا

 .(2)المحافظة

م تحركتْ الجماهيرُ المنتفضة في منطقة )الجديدة(، وحصلت مواجهة مسلحة بين الجيش الشعبي ث        

صيب فيها بجروح خطيرة، كما قام منتفض آخر بإطلاق قنبلة يدوية على مجموعة 
ُ
وأحد المنتفضين الذي ا

 وحصلت مواجهاتٌ بين الجانب
ً
ت إلى من أعضاء الحزب، وهنا بدأتْ الجماهير تظهر أسلحتها علنا ين أدَّ

، كما قامتْ مجموعة أخرى بمهاجمة مركز (3)سيطرة المنتفضين على بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية

مكافحة الإجرام وسط المحافظة وتمكنت من السيطرة عليه، وتوجهت مجموعة منتفضة إلى مديرية أمن 

يطرة عليها وألقت القبض على الديوانية وبعد مقاومة استمرت أكثر من ساعةٍ تمكنت من اقتحامها والس

عددٍ من عناصر النظام، وفي اليوم نفسه سيطرت الجماهير على سجن ال،ي العصري وأطلقت سراح 

 . (4)العشرات من السجناء، وفي اليوم التالي تمكنت عناصر المعارضة من السيطرة على المحافظة بشكل كامل

الأوسط والجنوب جميعها تخوف النظام العراقي من وبعد سيطرة ثوار الانتفاضة على مدن الفرات        

 من منتصف الليل حتى الفجر، وساد العاصمة 
ُ
 للتجوال فيها يبدأ

ً
انفجار الأوضاع في بغداد، ففرض حظرا

ش يء من الحذر والترقب بين السكان، فحالت تلك الإجراءات الأمنية المشددة دون تحرك الجماهير لا سيما 

نية والحرس الخاص والأمن والجيش الشعبي في جميع المناطق الشعبية في بغداد، بعد انتشار القوات الأم

ولغرض ترهيب السكان قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه صواريخها إلى تلك المناطق لا سيما منطقتي )الثورة 

                                                           

م، لديه عدة نتاجات علمية أبرزها، 1962( مقابلة شخصية مع الباحث الدكتور محمد صالح الزيادي أستاذ جامعي تولد 1)

م، الحياة الاجتماعية في 1933-1929م، سوريا في سنوات الأزمة الاقتصادية 1921-1920ة العراقية المؤقتة الحكوم

 م. 2019نيسان  2م دراسة تاريخية، الديوانية، 1958-1932لواء الديوانية 

 .114-113م، و2018( مجموعة باحثين، الانتفاضة الشعبانية في الديوانية، كتاب مخطوط، 2)

 . 117-116وة باحثين، المصدر السابق، مجموع (3)

( محسن جبار العارضي، نافذة على التاريخ السياسي للعراق المعاصر، من الاحتلال البريطاني إلى الاحتلال الأمريكي 4)

 . 232م، ص2005م، بغداد، 1917-2003
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ها، والشعلة(، كما مارست السلطة بعض الأساليب الاستفزازية للحيلولة دون انتشار أيِّ نشاط معارض ل

 عن قيامها بحملات تفتيش منازل السكان ومصادرة العديد من  الأسلحة
ً
 .(1)فضلا

وعلى الرغم من تلك الإجراءات المشددة قامتْ بعضُ المجاميعُ الإسلامية الشيعية المعارضة لسلطة        

فضها لسياسة النظام آذار بتظاهرةٍ كبيرةٍ عبّرتْ فيها عن ر  10النظام في مدينة الثورة وغيرها من المدن في 

 أنَّ القوات الأمنية تصدتْ لتلك التظاهرة وأطلقتْ 
َّ

وأعلنت تأييدها لانتفاضة أبناء الوسط والجنوب، إلا

ها اعتقلتْ العديد من شباب  ى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم كما أنَّ  نحو المتظاهرين ما أدَّ
ً
النار مباشرة

 .(2)المظاهرة

م خلال تشييع إحدى الجنائز في المدينة التي رافقها 1991آذار  11ة حدثت مظاهرة في وفي مدينة الشعل        

إطلاق نار، فظنَّ كثير من أبناء المدينة بانطلاق الانتفاضة فتعالت الهتافات بسقوط النظام، والتحق كثير 

  من السكان بالمتظاهرين، لكنَّ القوات الأمنية فرقت المتظاهرين بعد أنْ أطلقت النار
ً
عليهم واعتقلت عددا

منهم وزجتهم في سجونها، كما تم إلقاء القبض على عوائل المتظاهرين وهدمت منازلهم واستباحت 

 . (3)ممتلكاتهم

ل أسباب فشل الانتفاضة الشعبانية.
ً
 سادسا

، فسرعان ما أجهزتْ عليها قواتُ النظام وأجهزته الأمنية، وقد ج         
ً
اء الفشل لم تستمرْ الانتفاضة طويلا

لأسباب عدة من أهمها: تغير الموقف الأمريكي من الانتفاضة، فقد كان هدف الولايات المتحدة الأمريكية من 

في محاولةٍ منها لتحجيم دوره السياس ي، وهذا  (4)حربها على العراق القضاء على قوته العسكرية والاقتصادية

ده قائد قوات التحالف شوارزكوف )
َّ
إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية عندما قال: " Shawarzkuf)(5)ما أك

                                                           

 م. 2016آيار  91(، 5047؛ كتابات )صحيفة(، بيروت، العدد )73( هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص1)

( جواد النصراوي، الضحايا والمتهمون منذ مجيء الثورة الإسلامية حتى سقوط الطاغية صدام، كربلاء المقدسة، 2)

 . 74م، ص2006

 . 64م، ص2008( جون لي أندرسن، سقوط بغداد، ترجمة داليا رياض، ديوان المسار للترجمة والنشر، بغداد، 3)

 .  15انتفاضة آذار المجيدة، )د. م(، )د. ت(، ص ( حامد الحمداني، أضواء على4)

م، تخرج من الأكاديمية العسكرية 1934شوارزكوف: هو هربرت نورمان ولد في ولاية نيو جيرسي الأمريكية عام  (5)

م، ثم أصبح قائداً لشرطة نيو جيرسي وبعدها تسنم منصب مساعد وزير الحرب ثم تدرج في المناصب حتى 1956عام 

م بعد صراعٍ طويلٍ مع مرض ذات 2012م، توفي عام 1991اً لقوات التحالف الدولي في حرب الخليج الثانية عُين قائد

الرئة. ينظر: نورمان شوارتزكوف، الأمر لا يحتاج إلى بطل، مذكرات شوارزكوف، ترجمة نور الدين صدوق، وغلاب 

 .705م، ص1999، دار الكتاب العربي، دمشق، 3الجابري، ط
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عازمة على إضعاف الجيش العراقي كقوة إقليمية، وإنَّ الهدف الرئيس من الحرب تحقق وتم تمزيق 

 
ً
 القدرة الصناعية والتكنولوجية للعراق حطمناها تماما

 .(1)"الجيش العراقي بالكامل، كما إنَّ

 على دعوة الرئيس لقد كان المنتفضون يعتقدون         
ً
أنَّ الولايات المتحدة ستقدم لهم المساعدات اعتمادا

ها ستمنعه   لمصلحتهم أو أنَّ
ً
 أمريكيا

ً
ها تعني تدخلا ، بأنَّ

ً
الأمريكي للإطاحة بالنظام العراقي والتي ذكرناها سابقا

خيمة جتماع )، لكنَّ موازين القوى انقلبت بشكلٍ مفاجئ بعد ا(2)من استعمال القوة لقمع المنتفضين

 .(3)(صفوان

 مع هذا الاجتماع دعا الرئيس الأمريكي كبار مستشاريه لعقد اجتماعٍ في البيت الأبيض لاتخاذ         
ً
وتزامنا

قرارٍ نهائي بشأن مساعدة المنتفضين، وفيه أجمعَ الحاضرون على إصدار قرارٍ قاسٍ دعا العراقيين إلى أنْ 

: "يقرروا مصيرهم بأنفسهم، وبعد الاج
ً
لا نريد توريط تماع صرح الناطق الرسمي باسم الرئيس الأمريكي قائلا

 .(4)"أنفسنا في الصراع الداخلي في العراق

وبناءً على ذلك أعطت الولايات المتحدة للنظام العراقي الضوء الأخضر في القضاء على الانتفاضة،        

 على منع الجماهير المنتفضة من الوصول إل
ً
 وعملوا كثيرا

ً
ى مخازن الأسلحة التي كان الجيش الأمريكي مسيطرا

 ندعمهاعليها معللين ذلك بقولهم: "
ْ
، ما جعل قوات النظام (5)"بأنَّ الانتفاضة إسلامية ونحن لا نستطيع أن

العراقي تتقدم نحو المدن المنتفضة، إذ استخدمت الطائرات المروحية ومختلف الأسلحة الثقيلة وأخذت 

 .(6)حدة تلو الأخرى تسيطر عليها الوا

                                                           

 . 450-449نفسه، ص ( المصدر1)

 . 186م، ص2007( ولي نصر، صحوة الشيعة، ترجمة سامي الكعكي، بيروت، 2)

م بين قادة الجيش العراقي وقادة 1991آذار  3( اجتماع خيمة صفوان: اجتماع عُقد على الحدود العراقية الكويتية في 3)

ا الجانب الأمريكي فترأسه الجنرال شوارزكوف الجيش الأمريكي ترأس الجانب العراقي اللواء الركن سلطان هاشم، أمَّ 

 قائد قوات التحالف الدولي تمت فيه تسوية مسألة وقف اطلاق النار بين الجانبين وأهم ما جاء فيه:

 سمحت القوات الأمريكية للجيش العراقي في استعمال الطائرات المروحية للقضاء على الانتفاضة الشعبانية. -1

 تحالف الدولي.الإفراج الفوري عن أسرى ال -2

 الكشف عن مواقع حقول الألغام في الأراضي الكويتية. -3

الالتزام بدفع التعويضات لكل المتضررين من جراء الحرب. للمزيد من المعلومات ينظر: جعفر حمزة  -4

؛ 160-159م، ص1999الموسوي، معسكر صفوان وقائع وأحداث، مجلة دراسات عراقية، العدد الرابع، آيار 

 .237دمة التاريخ، صعلي المؤمن، ص

 . 82-81( أندروكوكبورن وباتريك كوكبورن، المصدر السابق، ص4)

 . 69م، ص2009، سلسلة تراث الحلة، دار الفرات، ) د . م(، 3( عبد الرضا عوض، الانتفاضة الشعبانية في الحلة، ط5)

 . 70( المصدر نفسه، ص6)



 

 
146 

ويتضح مما سبق أنَّ التغير في الموقف الأمريكي له أسباب متعددة، منها أنّها لا تفضل التغيير في العراق         

عبر الانتفاضة الشعبية؛ لأنّها تعيد الثقة للشارع العربي المحبط وتفتح طريق الثورات المغلق أمام حالاتٍ 

خرى قد لا تنسجم مع رغبة السا
ُ
سة الأمريكيين وهذا ما يضر بمصالحهم في المنطقة كونها بحاجة إلى أنظمةٍ ا

تتعاون وتتعامل معها، كما أنَّ معظم حركات المعارضة العراقية على اتصال وعلاقة تعامل وتعاون مع 

رف الجمهورية الإسلامية في إيران وسوريا أكثر من اتصالاتها مع الجانب الأمريكي، وهذا يؤدي إلى أنْ يتص

 هؤلاء كصانعي قرار وحاكمين شرعيين للبلد، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.

وخلال ذلك ذكرتْ مصادر المعارضة الإسلامية الشيعية أنَّ الولايات المتحدة أدارت ظهرها لانتفاضة         

تصاراتها، وأشارت الشعب العراقي ورفضت تقديم المساعدة في  الوقت الذي كانت فيه الانتفاضة في قمة ان

هم  كانوا يسعون  مصادر على صلةٍ بالبيت الأبيض إلى عدم اهتمام الولايات المتحدة بالانتفاضة راجع إلى أنَّ

 .(1)لتشجيع انقلاب عسكري ضد النظام  العراقي

        " :
ً
ا وجدنوفي السياق نفسه تناول السيد محمد باقر الحكيم الموقف الأمريكي من الانتفاضة قائلا

الموقف الأمريكي غير داعم، للانتفاضة نتيجة لتطور الأحداى، إذ كانت الولايات المتحدة ومن ورابها كل 

 تكون هناا منطقة خمنة 
ْ
الغربيين يرفضون بشكل قاطع استمرار العمل الجهادي، ويرفضون أن

 تكون هناا أدنى درجة من الح
ْ
هم يرفضون أن ماية الشيعية في حقيقية في المناطق الجنوبية، كما أنَّ

 عن 
ً
هم لا يرون بديلا ، لأنَّ العراق، ويرفضون أيَّ اعتراف، بوجودهم، نقول هذا بشكل واض ، وصريح،

 يأيي ضابط عسكري يتبنى المتبنيات نفسها ال ي تحناها النظام الفعلي دون أي يغيير، 
ْ
 أن

َّ
النظام العراقي إلا

نفعلْ ذلك فسوف تحدى فوض ى ويسيطر الشيعة جوهري، ويبررون رأ هم هذا بقولهمل إننا إذا لم 

، ويؤكد كلام السيد الحكيم ما أسفر عنه اجتماع السيد مجيد الخوئي (2)"وسيكون لإيران نفوذ في العراق

بأنَّ على الشيعة أن يتجنبوا تصعيد  ورتهم لكي لا تهدد مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن الذين أبلغوه: "

وشيك الذي تحاول الولايات المتحدة أن ت طط له مع ضباط عسكريين نجاح الانقلاب العسكري ال

اقيين  .(3)"عر

والواقع أنَّ الرؤية الأمريكية أخذتْ تتضحُ تجاه الوضع الداخلي العراقي نحو الحفان على الوضع         

ده وزير الخارجية 
َّ
الامريكي السياس ي كما هو عليه دون التوجه لتغيير نظام الحكم آنذاك، وهذا ما أك

                                                           

 (.1، وثيقة رقم )70/  26 ، رقم الملفة( د . ك . و، ملفات المعارضة العراقية1)

 . 287م، ص2004( حامد البياتي، ربع قرن مع شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم، مؤسسة شهيد المحراب، بغداد، 2)

 (. 9، وثيقة رقم )70/  26( د . ك . و، المعارضة السياسية، رقم الملفة 3)
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" :
ً
إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءَها في المنطقة يريدون رؤية المنطقة جيمس بيكر عندما صرح قائلا

 لا يكون هناا 
ْ
، وكذلك حفظ العراق من التقسيم من أجل أن

ً
مستقرة مع الحفاظ على سلام ها إقليميا

 على موقف الإدارة الأمريكية تجاهفراغ في السلطة
ً
: " " مؤكدا

ً
إننا لسنا تقديم الدعم والمساعدة آنذاك قائلا

بصدد دعم وتجهيز الأسلحة للقوات المناوئة إلى نظام صدام حسين والمنتفضين عليه في الوقت 

 .(1)"الحالي

وبناءً على ذلك أخذت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر اتجاه الأحداث، وبعد الدراسة الدقيقة والمراقبة       

لصراع الداخلي في العراق توصلوا إلى اتخاذ قرارٍ بمساعدة نظام صدام حسين في إعادة السيطرة الكثيفة ل

الفعلية على جميع أرجاء البلاد، وذلك خشية أنْ يتوجه العراق نحو حربٍ أهلية، ولذلك قرر الرئيس 

مريكي بإسقاط أية الأمريكي تخفيف الضغط على النظام العراقي، لا سيما في عدم مباشرة السلاح الجوي الأ 

 من أنْ يقدم الدعم للمعارضة، مع تحذير من استخدام 
ً
طائرة حربية تابعة لسلاح الجو العراقي، بدلا

 .(2)الطائرات إلى أهداف أوسع من المهام التي أتيحت لها، لا سيما قتل المدنيين

هم يه          الرئيس الأمريكي في اتهام المنتفضين بأنَّ
ُ
 ولم تترددْ إدارة

ً
ددون سلامة العراق ووحدته، ويكونوا عاملا

بتفككه وتجزئته وهذا مالا ترضاه الولايات المتحدة، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في إحدى مقالاتها 

م أنَّ السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية قد انتقد بشدةٍ ما 1991آذار  28في 

هم سبب في تقسيم العراق وتجزئته من جاء حول اتهام أبناء ا لشعب العراقي المنتفض ضد النظام الحاكم بأنَّ

قبل الإدارة الأمريكية ثمَّ قاموا بتقديم الدعم اللوجستي إلى النظام الحاكم لقتل الابرياء بدمٍ باردٍ وهذا 

عون من مبادئ المجتمع الأمريكي الإنسانية الذي يؤمن بالحرية وحق ت : "يناقض ما يدَّ
ً
أنَّ قرير المصير مبينا

 إلى  لا ة أقاليم، ولو أنَّ صدام تنحى 
ً
 مجزءا

ً
بقاء صدام حسين في السلطة هو الذي جعل من العراق بلدا

 
ً
 موحدا

ً
 .(3)"عن السلطة لكان العراق بلدا

ع كما أنَّ سرعة انتشار الانتفاضة بهذا الشكل الواسع في المحافظات الجنوبية جعلها تأخذ طاب        

 إلى قيام الجماهير المنتفضة بتوزيع صور السيد الخميني، والسيد محمد باقر الحكيم، (4)التشيع
ً
، مضافا

                                                           

  () New york Times , After The war , u.s . Expiating Husein to be out by years end , 

march      

() Ipid      

   () New york Times , after the war , leader of Iraqi she ites rebellion has lost ground , 

march     .      

 . 117م، ص2004( محمد حمزة الربيعي، أسرار سقوط الطاغية صدام، بغداد، 4)
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ورفعت لافتات تنادي بإعلان الجمهورية الإسلامية في العراق على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران ما ولد 

 بأنَّ الجماعات الموالية للأخيرة تسيطر على الانتف
ً
 من فرص امتداد انطباعا

ً
اضة وأنَّ نجاحها يزيد كثيرا

 .(1)النفوذ الإيراني وهذا من شأنه أنْ يدق جرس الخطر في حسابات الدول العربية

رَ مسارَ الانتفاضة وهو دخول قوات مختلطة عراقية وغير عراقية عبر            إلى ذلك حدث أمرٌ غيَّ
ً
مضافا

العربية المجاورة لا سيما المملكة العربية السعودية إلى أنْ تكثف الحدود الإيرانية الأمر الذي دعا الدول 

اتصالاتها مع الولايات المتحدة لكون الدول العربية كانت متخوفة من أنْ يستولي على الحكم في العراق 

: (2)جماعات إسلامية موالية لإيران
ً
 يعلم بأنَّ الولاي؛ لذلك صرح الرئيس الأمريكي قائلا

ْ
ات "على إيران أن

ِ دور في يغيير الوضع في العراق
 .(3)"المتحدة لن يسمح لها بلعب أيا

أما الأمر الآخر الذي غير الموقف السعودي بصورة سريعةٍ هو أنَّ الحكومة السعودية فوجئت بعدم          

 الكشف عن الحكومة المؤقتة التي أعدتها لإدارة نظام الحكم في العراق والتي كانت مؤلفة من شخصيات

سنية بعثية معادية لنظام الرئيس العراقي، ففي الوقت الذي كانت تستعد فيه الأخيرة لاستلام نظام الحكم 

 بين الجماهير العراقية، 
ً
 واسعة

ً
في العراق، وإذا بها تتفاجأ بوجود حكومة منافسة لها وجدت لها مساحة

المملكة، وأصبحت تتوجس من المد  الأمر الذي جعل الظروف لا تسير وفق الرؤية أو التخطيط الذي رسمته

، ونتيجة لذلك ومع ظهور بوادر انبثاق دولة إسلامية شيعية في العراق، (4)الشيعي الموالي لإيران في المنطقة

 نتجت عن حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، نجد أكثر الدول 
ً
ولوجود استحقاقات مالية كبيرة جدا

لعربي والتي كانت أكثر كراهية لنظام صدام حسين، رفضت نجاح الانتفاضة العربية لا سيما دول الخليج ا

 .(5)وأخذت تشجع الإدارة الأمريكية في الإبقاء على النظام العراقي

 موقف الولايات المتحدة من الانتفاضة الشعبانية  وعلمت        
ً
ومن جانب آخر فقد تفهمت إيران جيدا

خل العلني والفعلي بشكل واضح أمام الجميع،  لذلك حاولت الابتعاد ضرورة بقائها على الحياد وعدم التد

عن مناطق النفوذ الأمريكية؛ لأنَّ التدخل فيها قد يقحمها في  مواجهة عسكرية مع الأخيرة تكون نتيجتها 

خسارة حكومتها، لذلك اكتفت الإدارة الإيرانية بالتأييد المعنوي والإعلامي الذي لا يتناسب مع أهمية 

                                                           

 . 128-118( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص1)

 . 77( رائد السوداني، المصدر السابق، ص2)

() Iranian intervention in Iraqi affairs , March .   New york Times , after the war , 

 .574( محمد حسين هيكل، حرب الخليج أوهام القوة والنصر، ص4)

م، 1997(، بيروت، آذار 2حامد عبد الرزاق وآخرون، عوامل إحباط الانتفاضة، مجلة دراسات عراقية، العدد ) (5)

 .129ص
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ها تعاونت مع المنتفضين بفتح حدودها للمنسحبين والجرحى بعد أنْ ان تفاضة الشعب العراقي، كما أنَّ

 .(1)سيطرتْ قواتُ النظام العراقي على المدن المنتفضة

ها افتقدت القيادة السياسية والبرنامج التنظيمي الذي ينقلها         ومن الأسباب الأخرى في فشل الانتفاضة أنَّ

 .(2)الانتصارإلى مرحلة 

ولذلك يمكن القول أنَّ فقدان شخصية القائد السياس ي المحنك الذي يقود الجماهير المنتفضة ويضع        

خطوات النجاح الثابتة والصحيحة، ويعلم بكيفية التعامل مع المحيط الإقليمي والدولي ويعطي التطمينات 

ين المبادئ والأسس التي ستقوم عليها الحكومة لجميع الدول حول انتفاضة الشعب العراقي وحياديتها، ويب

الجديدة، ويخطط للانتفاضة ويقودها ويلهب مشاعر جماهيرها، كان له الأثر الأكبر في إخفاق الانتفاضة، 

الأمر الذي جعلها تتخبط في فوض ى وأصبحت فاقدة لعاملٍ مهم من عوامل نجاح الثورات، وبهذه الكيفية 

 تقود الجماهير وتحقق ضعفت الانتفاضة ولم تحقق أه
ً
 وحازمة

ً
 حاسمة

ً
دافها، فلا الداخل أفرزَ قيادة

النصر، ولا القيادة الخارجية اقتحمت الداخل لتشغل الفراغ القيادي ما جعل الفرصة سانحة أمام النظام 

لتتمكن  العراقي وقواته المسلحة في أنْ تنتهز ذلك الضياع القيادي وتبادر بترويج الإشاعات والدعايات الكاذبة

 في الأخير من السيطرة على الوضع الداخلي.

كما أنَّ الشراسة والقسوة اللتين استخدمتهما قوات النظام في القضاء على الانتفاضة وصلتا إلى مرحلة         

فاقت تصورات الجميع، فقد عمدت إلى استخدام الأساليب القمعية والارهابية كافة للقضاء عليها متحدية 

عراف والقوانين الدولية، فلم تتوانَ بعد أنْ وقعت في المأزق عن استخدام أقس ى أساليب التدمير بذلك كل الأ 

 . (3)من خلال القصف المدفعي والصاروخي واجتياح الدبابات للمدن السكنية

 من الإيجابيات التي لا يمكن تج        
ً
اهلها، يتضح لنا مما سبق أنَّ الانتفاضة الشعبانية أفرزت وراءها كثيرا

 ولعل أبرزها ما نورده في النقاط الآتية :

1-  
ً
استطاعت الانتفاضة أن تهزَّ أركان النظام العراقي، وتقض ي على كثير من رموزه ممن كانوا أداة

 حقيقية بيد النظام وتلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.

رٍ تامٍ في تمكنت الانتفاضة من زرع بذور الخوف والرعب عند عناصر النظام فأصبحوا على حذ -2

 من أنْ تحصل انتفاضة أخرى على حين غفلةٍ.
ً
 تعاملهم مع الجماهير خوفا

                                                           

 . 123( فيبي مار، المصدر السابق، ص1)

 .36م، ص2008، دار نون، بغداد، 2( نبيل ياسين، التاريخ المحرم دراسة تحليلية في الفكر السياسي المعاصر، ط2)

 . 444، العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية، ص( عادل رؤوف3)



 

 
150 

ه  -3  أنَّ
ّ

أعادت الأمل لدى أبناء الشعب وبرهنت بأنَّ الوطن رغم كل المعاناة والمآس ي التي تعرض لها إلا

 من الممكن أنْ تنهض في يومٍ ما لتحقق له الحرية والخلاص من النظام الحا
ً
كم يمتلك جماهيرا

 وسطوته.

 للعمل الجهادي ضد النظام عندما أخرجت من سلطة النظام  -4
ً
 واسعة

ً
وفرت الانتفاضة مساحة

 للمعارضة العراقية، 
ً
محافظات إقليم كردستان )أربيل ودهوك والسليمانية(، ما وفر ملاذا

 للقضاء على النظام ال
ً
 وعسكريا

ً
 عراقي.استطاعت فيه أنْ تعيد ترتيب أوراقها والاستعداد سياسيا

استطاعت الانتفاضة إخراج المعارضة العراقية في الخارج من عزلتها الدولية، وأصبح لها صدى  -5

في الأوساط الإقليمية والدولية، لذلك تعامل معها المحيط الدولي كأمرٍ واقعٍ لا يمكن تجاوزه ما 

 سهل أمر انفتاحها على العالم.

ئات من العناصر الشابة، الأمر الذي انعكس رفدت الانتفاضة الفصائل الإسلامية الشيعية بالم -6

 على نشاط العمل الجهادي وتوسع تنظيمات الأحزاب والكيانات السياسية الإسلامية الشيعية.

 

ل العمليات العسكرية المسلحة بعد الانتفاضة الشعبانية.
ً
 سابعا

نية لم تتوانَ فصائل المعارضة بعد أنْ تمكنت  قوات النظام العراقي من القضاء على الانتفاضة الشعبا       

الإسلامية الشيعية بتوجيه الضربات المسلحة لمؤسسات السلطة الحاكمة في بغداد والمحافظات العراقية 

الأخرى، لغرض إثبات وجودها والعمل على إضعاف السلطة بعد أنْ مارست أساليب مختلفة في التعامل مع 

 من ال
ً
 منهم في السجون المنتفضين وعوائلهم، فقد أعدمت كثيرا

ً
عراقيين على الظن والتهمة وزجتْ آلافا

العراقية بعد أنْ تعرضوا لأنواع التعذيب بهدف الحصول على اعترافات سياسية تدين الآخرين، لذلك 

ولغرض تصعيد المواجهة مع النظام العراقي هاجمت عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية خلال شهر آيار 

م العراقي في بعض مدن الكوت والعمارة وكبدتها خسائر جسيمة، وكردةِ فعلٍ م مواقع جيش النظا1991

على ذلك قامتْ قواتُ النظام العراقي بعد تلك العمليات بقصف عددٍ من المدن في محافظتي واسط وميسان 

 .(1)نتج عنه استشهاد وجرح العشرات من سكان تلك المناطق

م بشن هجومٍ واسع على منطقة 1992كانون الثاني  17اقي في ومن جانب آخر قامت قوات النظام العر       

ن( التابع لمحافظة البصرة، اشترك فيه لواءان من ألوية الحرس الجمهوري تساندهم المدفعية  هور )صليِّ

                                                           

 (.16م، وثيقة رقم )1991آيار  28/،  3/ 75و . أ . ع، نشاطات المعارضة،  )1)
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والطائرات العمودية، وتمكنت قوات المعارضة من التصدي للهجوم وأجبرت القوات المهاجمة على 

 .(1)طائرتين عموديتينالانسحاب بعد أنْ أسقطت 

م بتنفيذ العديد من 1992آيار 25وفي مقابل ذلك قامَ عددٌ من عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية في       

 إلى تدمير شاحنة عسكرية محملة 
ً
العمليات المسلحة أبرزها تفجير مخازن الكوت العسكرية، مضافا

 من عناصر النظام بينهم بالألغام وسبع عجلات عسكرية أخرى، وقتل وجرح أكثر 
ً
من ثلاثة عشر شخصا

 .(2)ثلاثة ضباط برُتبٍ عاليةٍ 

م والتي كانت تستقر في 1992وفي السياق نفسه قامت مجموعة مسلحة أخرى في مطلع كانون الأول       

منطقة العبرات على الطريق الرابط بين ناحية الفهود وقضاء سوق الشيوخ، بعمليةٍ لاغتيال عضو القيادة 

ه نجا من تلك المحاولة التي أسفرت عن مقتل سائق سيارته ومسؤول  القطرية محمد حمزة الزبيدي لكنَّ

 .(3)حمايته وهو ضابط برتبة نقيب وتدمير سيارتين برفقته

ومن العمليات المسلحة الأخرى التي تبنتها المعارضة الإسلامية الشيعية محاولتها استهداف وزارة       

في منتصف شهر شباط  (4)شعبان الإسلامية 15متْ مجموعة مسلحة تابعة لحركة الداخلية، فقد قا

م بتجهيز ستة صواريخ نوع )كاتيوشا( وتم نقلها إلى بغداد داخل سيارة محملة بالخضروات، وتمكن 1993

( متر من مبنى وزارة الداخلية، وتم 600المنفذون من نصب الصواريخ في المكان المخصص لها على بعد )

                                                           

 م. 1992كانون الثاني  21(، 427)( صحيفة الشهادة، العدد 1)

 م.  1992آيار   31(، 551( صحيفة لواء الصدر، العدد )2)

 م. 1992كانون الأول  8(، 481العدد ) ( صحيفة الشهادة،3)

م في أهوار محافظة ذي قار من قبل السيد حمزة 1987شعبان الاسلامية: حركة جهادية عقائدية اسُست عام  15( حركة 4)

الموسوي مع نخبة من المجاهدين واتخذت من الأهوار منطلقاً لعملها العسكري والثقافي والاجتماعي، وكانت لها مقرات 

شرة في هور) أبو عجاج( وهور ناحية الطار ولها مقر كذلك في هور آل جويبر وأخر في هور البو صالح وكذلك عدة منت

ار وأهوار قضاء الجبايش، وأقامت لها تنظيمات داخل العشائر منها عشائر الجويبر، وعشائر العمايرة،  في هور الحمَّ

آل حول، وعشائر آلبو صالح، وعشائر الفهود، وعشائر  وعشائر المواجد، وعشائر النواشي، وعشائر المجري، وعشائر

عبادة، وغيرها من العشائر صاحبة الدور الأكبر في تقديم المساعدات لعناصر الحركة. ينظر: حمزة الموسوي، عشرون 

م، 2017، مطبعة السيماء، بغداد، 1سنة من الجهاد ضد الطاغية صدام والبعث المقبور، مذكرات السيد حمزة الموسوي، ج

 .6ص
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يتها للإطلاق، وبعد انسحاب المجموعة بساعتين انطلقت الصواريخ فحققت أربعة منها أهدافها، ونتج توق

 . (1)عنه تدمير بعض أجزاء المبنى ومقتل عدد من أفراد النظام وجرح آخرين

م عملية تفجير مبنى 1993نيسان  28كما نفذت مجموعة من أفراد المعارضة الإسلامية الشيعية في        

ى إلى تدمير أجزاء من المبنى ومقتل وجرح عدد من عناصر النظام، ونتيجة مدي رية أمن محافظة ميسان ما أدَّ

لذلك قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات عديدة منها نصب مفارز أمنية واستخبارية للسيطرة على الطرق 

 منها لألقاء القبض على المجموعة المنفذة، كما شنت ح
ً
ملة اعتقالاتٍ واسعةٍ في صفوف والممرات سعيا

 .(2)الشباب والأهالي وزجتهم في سجونها

ومن جهة أخرى اشتبكت مجموعة مسلحة تابعة لفصائل المعارضة الإسلامية الشيعية مع إحدى مفارز        

م استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة 1993تموز  7قوات الأمن في معركة عنيفة بمدينة الكوت في 

 وراءها الأعلام واللافتات والخفيفة، و 
ً
استمرت لساعات عدة منيت بعدها قوات النظام بهزيمة كبيرة مخلفة

وبعض الأسلحة، وقد تزامنت تلك العملية مع انفجار سيارة مفدخة في محافظة البصرة قرب مبنى نقابة 

 على اجتم
ً
ى إلى تحطيم زجاج المبنى، وتبين أنَّ تلك العملية جاءت ردا اع عدد من أعضاء نقابة الصحفيين أدَّ

 .(3)الصحفيين مع رئيس النظام العراقي وإعلان ولاءَهم له

 يتضح مما سبق بعض النقاط الهامة في مسيرة المعارضة الإسلامية الشيعية وهي على النحو الآتي:     

على  أخذت المعارضة العراقية تكثف جهودها فيما بينها للوصول إلى صيغة عمل توحد الجهود وتقض ي - 1

النظام الحاكم في العراق لذلك عقدت خلال تلك المدة سلسلة من المؤتمرات واللقاءات وحاولت اشراك 

 الجانب الدولي والاقليمي في الشعور بمعاناة الشعب العراقي.

 لا يمكن أنْ يتحمله الشعب لذلك ما أنْ انطلقت الانتفاضة الشعبانية  - 2
ً
بلغت سياسة النظام العراقي حدا

 اشتركت فيها أعداد كبيرة من الجماهير لتعبر عن رفضها لتلك السياسة.حتى 

                                                           

 . 102( حمزة الموسوي، المصدر السابق، ص1)

 م. 1993آيار  2(، 599( صحيفة لواء الصدر، العدد )2)

 م. 1993تموز  11(، 608( صحيفة لواء الصدر، العدد )3)
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لم يُخطط للانتفاضة الشعبانية بالمستوى المطلوب، ولعل السبب في ذلك انطلاقتها المفاجئة، ولعدم  - 3

 قلائل دون أنْ 
ً
 اشتراك المعارضة الشيعية في الخارج وبخاصة على مستوى قياداتها فعاشت الانتفاضة أياما

 تكون لها قيادة وطنية موحدة.

ضعف الدعم الدولي للانتفاضة الشعبانية كشف لنا أنّ هؤلاء لم يكن همهم انقاذ الشعب العراقي، بل  - 4

 للقلق والخوف ويهدد مصالحهم.
ً
 أرادوا القضاء على النظام العراقي؛ لكونه أصبح مصدرا

لحقيقية لتحرك المعارضة الإسلامية الشيعية في مثلت نهاية الانتفاضة الشعبانية بداية الانطلاقة ا - 5

الداخل والخارج، واتبعت جميع السبل السياسية والدبلوماسية والعسكرية للقضاء على النظام العراقي، 

 وهذا ما سنعرضه في الفصل اللاحق. 
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 الفصل الثالث 

 ( وموقف السلطة منها 2003 – 1994تحركات المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية )

 المبحث الأول

 (1998 -1994النشاط السياسي والعسكري )

: التحرك السياس ي للسيد محمد الصدر.
ً
 أولا

, وكانت (1)لتقيةقبل أنْ يتصدى السيد محمد الصدر للعمل الديني والسياس ي عمل وفق مبدأ ا        

, لذلك عاش بعزلةٍ عن (2)اتصالاته مقتصرة على بعض من ثقاته لمراقبة الأجهزة الأمنية لتحركاته

 عن الجوانب الأخرى, ما جعل شخصيته أكثر 
ً
, فضلا

ً
نه من إعداد نفسه روحيا

َّ
الجماهير, الأمر الذي مك

 في عقد التسعينات من القرن العشرين
ً
 .(3)تأثيرا

                                                           

( التقية: هي أمرٌ شرعي رباني أكدت عليه الشريعة الإسلامية وعليه أدلَّة عدة في القرآن والسنة الشريفة  مفادها النهي 1)

عن أي عملٍ أو قولٍ قد يؤدي إلى إزهاق النفوس أو تشويه المعتقد وانهدامه, بمعنى عليك أنْ تتقي كل ما يؤدي إلى 

ك في العقيدة أو الجنس وضرورة العيش معه بسلامٍ ما دام لم يعتدِ عليك؛ لقوله الاختلاف والفرقة مع من اختلف مع

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلاا أن تتقوا منهم تعإلى: "

ذلك المعنى أشار السيد محمد الصدر  (, وإلى28". سورة آل عمران الآية )تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير

أنا كنت في تقيةٍ مكثفة جداً لعلها أكثر تقيةً من كل العراقيين, بالرغم من أنهم كلهم في تقيةٍ, ولكنْ أنا كنت قائلاً: "

ً من قبيل كنت أمشي في الصحن وأنا مطأطأ الرأس واسُب ِّح  المهم كانت أمام منزلنا بنايةً حكومية 000أشدهم جميعا

بالأصل مدرسة اتخذوها دائرةً للأمن , كانت عناصر الأمن تضع الكراسي على الرصيف ويجلسون عليها ردحاً من  هي

ً ماهيَ نتيجتها نحن جالسون وساكتون في تقيةٍ ألف بالمائة وليس مائة بالمائة ". النهار ويتكلمون ويضحكون, طبعا

؛ عبد الرزاق النداّوي, أضواء على منبر الصدر, 29م, ص2003إسماعيل الوائلي, منهج الصدر, دار الهدى, النجف, 

 .261ه, ص1430, مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد محمد الصدر, النجف, 1ج

 .  154م, ص2008, قم المقدسة, 2( احسان العارضي, الإبداع والتجديد في المنهج الصدري, مج2)

نهج ثورة , مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد محمد ( سعيد العكيلي, الشهيد الصدر مشروع التغيير وم3)

 .98م, ص2011الصدر, النجف, 
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وفاة السيد الخوئي تصدى لأمر المرجعية مجموعة من الأعلام أبرزهم السيد عبد الاعلى  وبعد       

 أنَّ السلطة الحاكمة منعته من (1)السبزواري, وبعد رحيله آلت إلى السيد علي الحسيني السيستاني
َّ

, إلا

 .(2)ممارسة دوره الديني ووضعته تحت الإقامة الجبرية ومراقبة الأجهزة الأمنية

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوقت الذي ظهرت فيه شخصية السيد محمد الصدر كان من أفضل الأوقات        

 أمتد لأكثر من عقد, إلى أنْ جاءت اللحظة 
ً
 لطرح مشروعه الديني والسياس ي, فكأنَّ هناك مخططا

ً
ملائمة

, ولابد من استثمار تلك الفرصة
ً
 .(3)المناسبة, إذ أخذ النظام بالضعف كثيرا

ولخطورة تلك المرحلة المفصلية في تأريخ العراق آنذاك ولسد الفراغ وحفظ تراث الحوزة العلمية في        

 من سيطرة النظام على المدارس الدينية وإلحاقها بوزارة الأوقاف والشؤون 
ً
النجف من الضياع, وخوفا

الصدر للمرجعية الدينية  الدينية, الأمر الذي يمنع الطلبة من الدراسة فيها, فقد تصدى السيد محمد

 .(4)بعد رحيل السيد عبد الأعلى السبزواري 

 الأمة إلى مرجعيةٍ تستقطب اهتمام أبناء      
َ
 خطورة المرحلة وحاجة

ً
أدرك السيد محمد الصدر تماما

الاسلام وتعيد للوسط الحوزوي والمرجعية الدينية دورهما في التصدي لأمور الدين وإحياء الشعائر, 

 إ
ً
لى حمل آمال الجماهير والتواصل معهم في وقتٍ كانت فيه السلطة الحاكمة في العراق قد فرضت مضافا

 سياس يٌ معارضٌ 
ٌ
 على الحوزة العلمية وتحركاتها وأنشطتها لخشيتها أنْ يكون للأخيرة موقف

ً
 أمنيا

ً
طوقا

 .(5)لنظام الحكم

ي فقد فرضت بداياتُ التحرك على السيد وفي محاولةٍ منه لتهيئة الأرضية المناسبة لتحركه السياس       

محمد محمد صادق الصدر ممارسة الأسلوب المرن مع السلطة الحاكمة وعدم التلويح لها بأيةِ حركةٍ 

                                                           

م في مدينة مشهد الإيرانية, درس العلوم 1930( علي الحسيني السيستاني: هو علي بن محمد باقر بن علي ولد عام 1)

الحوزة العلمية في قم المقدسة في زمن  الابتدائية والمقدمات والسطوح فيها وأعقبها بدراسة العلوم العقلية, انتقل إلى

م وحضر دروس السيد 1951م ثم شدَّ رحاله إلى مدينة النجف الأشرف عام 1948المرجع حسين البروجردي عام 

م, له مؤلفات عدة أهمها منهاج الصالحين, وتعليقة 1964محسن الحكيم والسيد الخوئي, ألقى دروس البحث الخارج عام 

, ومناسك الحج, والرافد في علم الأصول, وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ينظر: هاني جواد كاظم على العروة= =الوثقى

 .122النجار, المصدر السابق, ص

 . 213( أحمد عبد الهادي السعدون, المصدر السابق, ص2)

 . 178( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص3)

م, 2009كز الدراسات التخصصية في فكر السيد الصدر, النجف الأشرف, ( قاسم الكعبي, الثورة البيضاء, مر4)

 . 195ص

 . 65م, ص2015( مختار الأسدي, الصدر الثاني الشاهد والشهيد الظاهرة وردود الفعل, الدار البيضاء, بيروت, 5)
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ه استطاع بحكمته وعقليته الثاقبة التعرف على واقع النظام (1)استفزازيةٍ من شأنها إثارة الأخيرة , كما أنَّ

استطاع السيد محمد الصدر سحب البساط من تحت السلطة الحاكمة, , وبهذا الأسلوب (2)وما يفكر به

 .      (3)الأمر الذي أفقدها السيطرة على ضبط الجماهير

ا بالمعارضة أو المهادنة, إذ       وخلال تلك المدة رأى السيد محمد الصدر ضرورة تحديد علاقته بالسلطة إمَّ

إجهاض المشروع قبل ولادته في ظل ظروف السلطة كانت المعارضة العلنية تعني له الموت السريع و 

 لا ينسجم مع منهج مرجعيته أو رغبة الجماهير 
ً
 ضعيفا

ً
ا المهادنة فتُمثل موقفا وإجراءاتها القمعية, أمَّ

 ورسمَ سياسة التحرك الميداني (4)المتطلعة لتغيير الواقع
ً
 وسطا

ً
, لذلك خط السيد محمد الصدر منهجا

بين الخطوط الحمراء لنجاح مشروعه الإصلاحي في بناءِ الأمة وتحريك مشاعر التي تطلبتْ منه السير 

, وبتلك (5)الوعي والتحدي لديها, لا سيما بعد تعرضها لانتكاسة نفسيةٍ سببها فشل الانتفاضة الشعبانية

الحنكة السياسية خطط السيد محمد الصدر لمنهجه الخاص ريثما تكتملُ ملامح مشروعه ويُهيئ الأرضية 

 للمواجهة الحتمية مع النظام الحاكم
ً
 واستعدادا

ً
, لذا سعى وبكل جهده (6)المناسبة لتكون أكثر قابلية

 .(7)لإخراج كيان الحوزة العلمية من الأجواء الضيقة إلى مرحلةٍ أوسع ترتبط بمصالحِ الأمة الإسلامية

                                                           

لدراسات, دمشق, ( عادل رؤوف, مرجعية الميدان مشروع تغييري ووقائع الاغتيال, المركز العراقي للإعلام وا1)

 . 182م, ص2005

( كان السيد محمد الصدر يمتلك قدرةً تحليليةً لما تفكر به السلطة والمجتمع كما أنَّه لديه الأهلية على تحديد مكامن القوة 2)

والضعف, وبهذا الصدد ذكر الباحث الاجتماعي علي الوردي عندما جاء لمناقشة السيد محمد باقر الصدر في بعض 

" لاجتماعية, فقد أحاله الأخير إلى تلميذه السيد محمد الصدر وبعد مناقشته خرج علي الوردي منبهراً وقال: المسائل ا

". ينظر: يوسف الكناني,  لقد فاجأني السيد محمد الصدر فقد وجدتُ عنده مالم أجده في الجامعات التي درستُ فيها

 .29م, ص2014صدر الثاني, دار عين الحكمة, )د . م(, شهيد العارفين قراءة تحليلية للسيرة الجهادية للسيد ال

 . 352م, ص2018, دار الصادقين, النجف الأشرف, 2( محمد اليعقوبي, الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه, ط3)

 . 33-32م, ص1999( حسين بركة الشامي, المرجعية الدينية من الذات إلى المؤسسة, دار السلام, )د . م(, 4)

 . 140كاظم النجار, المصدر السابق, ص ( هاني جواد5)

 م. 2005كانون الأول  4(, 103( الحوزة الناطقة )صحيفة(, بغداد, العدد )6)

( أكرم الحكيم, إمام جمعة الكوفة ودجال بغداد, مجموعة بحوث في جهاد وفكر السيد الصدر, دار السلام للنشر, لندن, 7)

 . 173م, ص2002
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 لذلك فقد تعامل مع النظام على أساس قاعدة )      
ً
ليكون  (1)(مع حاكم الجور  جواز العملوتحقيقا

ها لم تكنْ علاقة تعاون تختلف مع مصالح الإسلام العليا التي يقدرها  , لأنَّ
ً
تعامله مع السلطة مشروعا

 .(2)الفقيه

ج منذ عام       م لمشروع الحملة الإيمانية لمعالجة الانهيار 1994ومن جانب آخر فإنَّ النظام العراقي رَوَّ

 من استغلال القوى الدولية لورقة اضطهاد الشيعة في السياس ي والاقتصادي والا 
ً
جتماعي, وخوفا

( على العلم العراقي, وأصدر قرارَ حظر الخمور, الأمر الذي الله أكبرالجنوب, لذلك عمد إلى كتابة عبارة )

 جعل رغبة السيد محمد الصدر تلتقي مع رغبة النظام الحاكم في نشر تلك الحملة لاحتواء أي ردود أفعالٍ 

 لمشروعه 
ً
شعبيةٍ قد تحصل جراء تلك الانتكاسات فاستثمر السيد محمد الصدر تلك الفرصة خدمة

 .(3)التغييري 

 ينتقد إجراءات السلطة ويطعن بمشروعيتها      
ً
ومن أبرز تلك المعالم التي وظفها للمشروع, نلاحظه تارة

 يدعو إلى الحذر وتجنب الاصطدام المباشر معها
ً
, وتارة

ً
 .(4)فقهيا

لذلك يمكن القول أنَّ السيد محمد الصدر استطاع العمل بمنهجيةٍ غير معتادةٍ في الوسط الحوزوي       

العراقي للوصول إلى مستلزمات التغيير الحقيقي من خلال تناقضات الوضع داخل البلد, إذ أصبح بين 

منهج المواجهة والتصدي  منهجين لا ثالث لهما: الأول منهج اعتزال المرجعية للعمل السياس ي, والآخر

ت إلى إعدام أو نفي أو اعتقال قيادات العمل السياس ي الإسلامي الشيعي المعارض في  المباشر التي أدَّ

 مبدأ التقية بصورةٍ ايجابيةٍ لإكمال 
ً
ف سابقا

َّ
 للسلطة, كما وظ

ً
 تحيديا

ً
ه سلك منهجا  أنَّ

ا
العراق, إلا

 مشروعه السياس ي المعارض.

بالذكر أنَّ مرجعية السيد محمد الصدر تعرضت لهجومٍ واسعٍ وإشاعاتٍ واتهامات وطعن ومن الجدير       

في شخصه, وبالمقابل تبنت السلطة الحاكمة سياسة التظاهر بمدحه والإشادة به؛ لأجل تشويه صورته 

ره الشعب لها ولمن
ُ
 ك

ً
وضع  وإفشال مشروعه ومنع الجماهير من الالتفاف حوله؛ لكونها كانت تدرك تماما

                                                           

المين في غير جهة ظلمهم, بشرط أن لا يعُد بذلك من أعوان الظلمة عرفاً وإلّا فإنها تكون ( وتعني جواز العمل مع الظ1)

, 4محرمة. للمزيد من المعلومات حول القاعدة ينظر: أبو القاسم الموسوي الخوئي, مصباح الفقاهة في المعاملات, ط

 . 651م, ص2009, مؤسسة الخوئي, )د . م(, 35ج

 . 103دان, ص( عادل رؤوف, مرجعية المي2)

 . 66( مختار الأسدي, الشاهد والشهيد, ص3)

, )د 1( مختار الأسدي, المرجعية الصالحة تعدد أدوار ووحدة هدف, مجموعة بحوث في فكر السيد محمد الصدر, مج4)

 .151, )د . ت(, ص. م(
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, لذلك بذلتْ كل ما بوسعها لإفهام الجماهير والوسط الحوزوي بأنَّ السيد محمد الصدر هو (1)يده بيدها

 .(2)مرجع السلطة, وقد انطلت تلك الخدعة على عددٍ ليس بالقليل داخل العراق وخارجه

 منه لمواجهة سياسة النظام في تقليل أعداد طلبة الحوزة العلمية بادر       
ً
السيد محمد الصدر إلى وسعيا

إمداد الأخيرة بطاقاتٍ جماهيريةٍ شابةٍ واعية, لمد جسور التواصل بين الحوزة العلمية من جهةٍ وطبقات 

, لذلك فتح باب القبول في الحوزة أمام الطلبة وعمل على زيادة أعدادهم (3)المجتمع العراقي من جهةٍ أخرى 

 ومعنوي
ً
 لتدخل الحوزة العلمية إلى جميع بيوت المجتمع العراقيبفتح المدارس الدينية ودعمها ماديا

ً
ومن  (4)ا

مصاديق تلك الخطوة مشروع جامعة الصدر الدينية التي استقطبت خريجي الجامعات العراقية من ذوي 

 .(5)الاختصاصات المختلفة

الها, كما أمر وبتلك الأعمال أعاد السيد محمد الصدر نشاط الحوزة العلمية إلى سابق عهده وأصلح ح      

رجال الدين بإقامة صلاة الجماعة في مناطق سكناهم, ومنعهم من نزع عمائمهم عند سفرهم إليها بهدف 

 الجميعَ على إحيائها, 
َّ
إضفاء الجو الإيماني وتذكير الناس بالدين, وكذلك اهتم بالشعائر الحسينية وحث

 على زيارة مراقد الأئمة المعصومين )
ً
 .(6)( رُغم رفض النظام لهاالسلامعليهم وأكدَّ كثيرا

ة أهمها, جرأته الواضحة في إصدار        ولأجل نشر حركته الثورية بشكلٍ أوسعٍ اعتمد أساليب عدَّ

 إلى إقامته صلاة الجماعة في صحن الإمام علي )
ً
عليه الفتاوى, وطريقة درسه وطرحه للبحوث, مضافا

 في تحركه على أهمية تواجدالسلام
ً
زا ِ

ا
تَحَ باب مكتبه للناس  (, مُرك

َ
المرجع الديني بين جماهير الأمة, وَف

                                                           

أيلول 1العهد الفضائية, ( برنامج قصة تجربة, لقاء مع الشيخ كاظم العبادي)مسؤول في مكتب السيد الصدر(, قناة1)

feature=share&QtJbhttps://www.youtube.com/watch?v=Cag                               م.2014

                                                              

عاف الحوزة العلمية وحاولت زرع ( مما تجدر الإشارة إليه أنَّ هناك أيادٍ عملت على إيجاد الفرقة والاختلاف لإض2)

بذور الشقاق وتسميم الأذهان, ليسهل اسقاط القيادات التي بنت الجماهير عليها الآمال, لكي لا يكون بمقدورهم خدمة 

م, 1996, لندن, الإسلام والمجتمع مستقبلاً. نخبة من الباحثين, محمد باقر الصدر دراسات في حياته وفكره, دار الاسلام

 .77-76ص

 . 168( عادل رؤوف, مرجعية الميدان, ص3)

, )د . م(, 2( محمد لازم مهوس, محمد الصدر المرجعية الشمولية, مجموعة بحوث في فكر السيد محمد الصدر, مج4)

 . 185)د . ت(, ص

م وأحد طلبة جامعة الصدر 1971( مقابلة شخصية مع الشيخ فاضل ضايف الخاقاني, وهو من مواليد الناصرية 5)

ية آنذاك, وحاصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية, ومن أبرز نتاجاته العلمية سورة الاسراء دراسة دلالية الدين

 م. 2019حزيران  29بلاغية,  الناصرية, 

 . 31-26م, ص2005, دار الغدير, قم, 2( كريم المنفي, إبداع المرجع, ط6)
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ً
( للفصل بين الخصوم في مشاكلهم الاجتماعية المحكمة الشرعية, كما أسسَّ ما يُعرف بـ)(1)عامة

 .(2)وغيرها

ما جاءت لتعبر عن الظلم والحيف اللذين وقعا         يتضح مما سبق أنَّ مرجعية السيد محمد الصدر إنَّ

عموم المجتمع العراقي, لا سيما الطائفة الشيعية وما عانته من حرمان واضطهاد, فهي حركة ضمت على 

جميع فئات الشعب المظلومة والفقيرة التي أفرزها التمييز الطائفي من دون مبرراتٍ واقعيةٍ له, فقد كانت 

دت في مرجعية تلك الطبقات تبحث عن فرصةٍ لتعبر عن حرمانها وما تعرضت له من اضطهادٍ, فوج

 يقود نضالها حتى تحقيق إحدى الحسنيين: 
ً
 دينيا

ً
السيد محمد الصدر القابلية والمؤهلات التي تجعلها رمزا

ا النصر أو الشهادة في سبيل الله وفق حركةٍ ثوريةٍ اعتمد فيها الخروج من الحزبية والفئوية وخاطب  إمَّ

 نوعها. جميع أبناء الشعب بدون استثناء في حالةٍ فريدةٍ من

فة في أعماله       
ا
والحقيقة أنَّ السيد محمد الصدر تدرج في مواجهته للسلطة الحاكمة من التقية المكث

وأفعاله إلى الكلام والإشارات التلميحية حتى وصل إلى مرحلة الرفض العلني لسياسة النظام اتجاه 

" :
ً
ح طبيعة علاقته مع النظام قائلا  الشعب, لذلك وضَّ

ْ
نلخص علاقتنا مع السلطة على الوجه يمكننا أن

التالي, السلطة تؤيد المظاهر الدينية الشيعية وتعطف علينا مادُمنا لم نتدخل في المجال السياس ي, 

ها تلتزم إزاءنا سياسة المعاملة بالمثل
 .(3)"وتكف شرها عنا ما كففنا شرنا عنها, بمعنى أنَّ

 

: اجتماعات طهران
ً
 .          ثانيا

عد أنْ اختتم مؤتمر صلاح الدين أعماله بمدةٍ قصيرةٍ أفتتح المؤتمر الوطني العراقي الموحد مقره في ب       

أربيل, كما افتتحت بعض الأحزاب والمنظمات السياسية العراقية مكاتبها في المنطقة الآمنة شمال العراق 

م, وصل 1994الموحد عام الأمر الذي مكنها من تشكيل قوة عسكرية خاصة بالمؤتمر الوطني العراقي 

 .(4)عددها إلى أكثر من ألفٍ ومائتي مقاتلٍ معظمهم من الأحزاب الكردية

                                                           

  .105( هاني جواد كاظم النجار, المصدر السابق, ص1)

( شكّل السيد محمد الصدر تلك المحاكم الشرعية وأوجب الرجوع إليها عند المنازعات والمسائل التي تحتاج إلى فصلٍ 2)

قضائي, ورفض بشكل قاطعٍ الترافع لدى العشائر ومحاكم السلطة واعتبرها محرمةً, وعين في بداية تأسيسها ثلاثة من 

لشيخ علي النعماني والشيخ علي البهادلي, وكان مقرها في إحدى رجال الدين كقضاة وهم السيد مصطفى الصدر وا

المدارس الدينية في النجف الأشرف وفتحت لها فروع في بغداد والبصرة وذي قار, وبذلك فقد شعرت السلطة بحجم 

سيد الخطر المحيط بها من تلك الخطوة الحساسة, ونتيجة لذلك بادرت الأخيرة إلى اعتقال بعض قضاتها, وأبلغت ال

مصطفى الصدر بضرورة الحضور إلى مديرية أمن النجف ممثلاً عن والده في محاولةٍ لإقناعه بالتراجع عن تلك 

المسألة, إلاَّ أنَّه أصرَّ عليها مؤكداً لهم أنَّها لا تضر السلطة بشيءٍ فسكتوا على أنْ يتغير اسمها إلى القضاء الشرعي 

 .101-100المصدر السابق, صالحوزوي. إسماعيل الوائلي, منهج الصدر, 

 م. 2005أيلول  8(, 89( صحيفة الحوزة الناطقة, العدد )3)

 .170عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص( 4)
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ولأجله استشعرت السلطات العراقية حجم الخطر الذي يحيط بها فهاجمت قواتها المسلحة مناطق       

من تصفية أغلب م, ودمرت مقرات المؤتمر الوطني العراقي الموحد وتمكنت 1995شمال العراق أواخر آب 

عناصره العسكرية والمدنية, بينما خرج رئيس المؤتمر ومن تبقى معه من القادة إلى خارج العراق, ونتيجة 

 لإيجاد قيادة بديلة عن 
ً
لذلك أخذت أطراف المعارضة العراقية بعقد سلسلةٍ من الاجتماعات محاولة

م, 1996حزيران  20رزها اجتماع طهران في , ومن أب(1)المؤتمر الوطني العراقي الموحد للعمل تحت مظلته

ة, غايتها إيجاد كتلة وطنية  والذي ضمَّ قيادات التيارين الإسلامي والقومي, فقد جرت بينهما مباحثات عدَّ

موحدة للعمل السياس ي العراقي المعارض, وتم تشكيل وفد مشترك للاتصال بالتنظيمات والفصائل 

أكد السيد باقر جبر الزبيدي القيادي في تنظيم المجلس الأعلى , وبصدد الموضوع (2)السياسية الأخرى 

" :
ً
إن الطرفين اتفقا على تحالفهما استراتيجيا وقررا تفعيل مكتب للثورة الإسلامية في العراق قائلا

", وعندها بدأ الوفد المشترك اتصالاته مع التنظيمات السياسية الإسلامي –تنسيق العمل القومي 

 لقضيةِ الفدرالية التي طالب بها الكردية التي عدَّ 
ً
 نهائية

ً
ها لم تحددْ صيغة ها إيجابية, لكنَّ ها الطرفان بأنَّ

 (.3)الكرد الأمر الذي أفشل تلك المحاولة

لكنَّ فصائل المعارضة العراقية لم تيأس من الوصول إلى اتفاقٍ يجمع شملهم ويوحد كلمتهم, ولذلك انعقد        

م, وقد ترأسه السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس 1998ي الثاني من كانون الأول اجتماعٌ ثانٍ في طهران ف

رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني, وأحمد  (4)الأعلى للثورة الإسلامية في العراق, وبحضور جلال الطالباني

ؤول الملف العراقي في الجلبي رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني العراقي الموحد, مع علي آغا محمدي مس

وقد شكك  ,(5:)إيران, وتداول المجتمعون مسألة تشكيل قيادة وطنية موحدة لجميع فصائل المعارضة العراقية

السيد الحكيم والطالباني خلال الاجتماع في صدق النوايا الأمريكية للإطاحة بالنظام العراقي, الأمر الذي دفع 

هة نظر المعارضة الليبرالية المتعاونة مع الولايات المتحدة في محاولةٍ الدكتور أحمد الجلبي إلى أنْ يشرح وج

                                                           

 م.1995أيلول  3(, 891الحياة )صحيفة(, لندن, العدد )( 1)

 .168هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص (2)

 م.1996يران حز 25(, 656صحيفة الشهادة, العدد ) (3)

م في قرية )كلكان( في محافظة السليمانية, 1933جلال الطالباني: جلال حسام الدين نور الله نوري طالباني ولد عام  )4)

م ثم التحق بكلية الحقوق 1952ويعرف عند الكرد مام جلال وتعني العم جلال, أكمل دراسته الثانوية في كركوك عام 

م إلى كلية 1958م بسبب نشاطه في اتحاد الطلبة الكردستاني, عاد عام 1956لدراسة عام في بغداد إلا أنَّه اضطر لترك ا

م وشغل 2003م حزب الاتحاد الوطني الكردستاني, وقد دخل العملية السياسية بعد عام 1976الحقوق, أسس في عام 

دستان والحركة القومية م, له مؤلفات عدة أهمها كر2014-2005منصب رئيس جمهورية العراق لولايتين متتاليتين

م أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ وفاته. سالار أوسي, 2017الكردية, وجلال طالباني مواقف وآراء, وفي عام 

 .12-10م, ص2008جلال طالباني أحداث ومواقف, دار أبعاد, بيروت, 

 . 251( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص5)
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لأقناع الجميع بضرورة التعاون مع الجانب الأمريكي لتحقيق الهدف المشترك, وبهذا الصدد أبدت السلطات 

 لهم
ً
 .(1)الإيرانية قلقها من التدخل الأمريكي في الشأن العراقي واعتبروه تهديدا

بق أنَّ جميع الجهود والمحاولات التي بذلت لأجل إيجاد بديلٍ للمؤتمر الوطني العراقي يتضح مما س      

الموحد في قيادة المعارضة العراقية لم توفقْ للوصول إلى تشكيلٍ يحظى بقبول أطراف المعارضة العراقية, 

 كما حصل مع المؤتمر الوطني العر 
ً
 ومعنويا

ً
اقي الموحد, وبسبب ناهيك عن الدعم الإقليمي والدولي ماديا

 في ذلك المجال, وعلى هذا يمكن القول أنَّ عدم قدرة التنظيمات 
ً
ذلك لم تتقدمْ المعارضة العراقية كثيرا

السياسية العراقية المعارضة ولا سيما الإسلامية الشيعية منها على إيجاد البديل المناسب راجع لأسباب 

 :  (2)عدة يمكن ايجاز أهمها بالشكل الآتي

الكردي بين الحزبين الرئيسين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب –اع الكرديالصر  -أ

ى إلى غياب الأحزاب الكردية عن حضور الاجتماعات الموحدة, مما أخلَّ  الديمقراطي الكردستاني أدَّ

 إلى اضطراب الوضع الأمني في المنطقة الآمنة بعد أحداث آب 
ً
ا م وم1996بالمعادلة السياسية, مضافا

.
ً
 متعذرا

ً
 خلفته من دمار ما جعل عودة المعارضة العراقية إلى تلك المنطقة أمرا

, لذلك اضطرت تلك   -ب
ً
 ودوليا

ً
عدم حصول تنظيمات المعارضة على الدعم السياس ي والمالي إقليميا

التنظيمات إلى الاعتماد على التمويل الذاتي الذي لم يرتقِ إلى مستوى وحجم التحديات وتطور 

 على ضعف الأداء السياس ي المعارض خلال تلك المدة ولم الأحداث
ً
, ولهذا فقد انعكس الأمر سلبا

 عن تمسك كل تنظيم بأفكاره ورؤاه مما 
ً
ينجحْ في كسب الأوساط السياسية الإقليمية والدولية, فضلا

اضحٌ أوجد حالة من حالات التشرذم وكثرة الانشقاقات وظهور تنظيمات صغيرة, كل ذلك كان له دورٌ و 

 في عدم التوصل للبديل المناسب.

 

: العمليات العسكرية المسلحة.
ً
 ثالثا

تطورت المواجهة العسكرية مع عناصر النظام العراقي من مواجهةٍ حركيةٍ محدودةٍ تمارسها بعض       

 وكانت أهوار الجنوب القاعدة الرئيسة لانطلاق تلك العمل
ً
 يات.العناصر المسلحة إلى مواجهةٍ أكثر اتساعا

 في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء مطلع شهر كانون       
ٌ
 مسلحة

ٌ
 على ذلك نفذت مجموعة

ً
تأسيسا

 لقوات النظام تستقل سيارة عسكرية أسفرت عن 1994الثاني 
ً
 ليلية

ً
 استهدفت دورية

ً
 بطولية

ً
م عملية

تلِ من فيها
َ
 .(3)تدميرها بالكامل وق

                                                           

 . 169ر السابق, ص( هادي حسن عليوي, المصد1)

 م.1996حزيران  25(, 656صحيفة الشهادة, العدد ) ( 2)

 م. 1994كانون الثاني  18(, 537( صحيفة الشهادة, العدد )3)
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 في مدينة العمارة في كما نفذت مجموعة أخرى عمل      
ً
 مسلحة

ً
م عندما هاجمت 1994كانون الثاني  25ية

مبنى المحافظة الكائن في مركز المدينة استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقاذفات الصواريخ 

(R.B.G.7 بالمبنى وقتلِ عدد من رجال الأجهزة الأمنية, وقد نجا المحافظ من 
ً
 بليغة

ً
(, مما ألحق أضرارا

, فيما تمكنت إحدى وحدات مدفعية الهاون التابعة (1)حادث لعدم تواجده في المكان المستهدفال

م من توجيه نيران مدفعيتها إلى 1994شباط  10للمعارضة الإسلامية الشيعية في محافظة البصرة في 

 مع انعقاد اجتماعٍ موسعٍ لمسؤولي الأجهزة الأ 
ً
منية, وقد إحدى مقرات الحزب في مدينة القرنة تزامنا

 .(2)أسفرت العملية عن تدمير المبنى وقتلِ العشرات منهم وجرح آخرين

م 1994شباط 22وفي السياق نفسه شنت عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية في محافظة ذي قارفي       

 من محورين على سرية قوات الطوارئ في قضاء الجبايش, واستمر الهجوم أكثر من ساعة 
ً
 مسلحا

ً
هجوما

 من بينها مقتل عشرة من عناصرها
ً
 .(3)تكبدت فيه قوات النظام خسائر جسيمة

ونتيجة للعمليات المسلحة التي نفذتها مجاميع المعارضة الإسلامية الشيعية, قامت الأجهزة الأمنية       

ل من للنظام بشن هجومٍ واسعٍ على منطقة آل سماعيل التابعة لمدينة الفهود في محافظة ذي قار في الأو 

م, نتيجة للمعلومات التي أوصلتها عيون الأجهزة الأمنية بخصوص تواجد مقرات المعارضة 1994آذار 

, وكان الهجوم من ثلاثة محاور استخدمت فيه الدبابات والمدرعات (4)الإسلامية الشيعية في تلك المنطقة

 أنَّ عناصر المعارضة تمكنت من رسم خط
ا

( 14ةٍ لصد الهجوم ونصبت )وأعداد كبيرة من رجال الأمن إلا

 أسفرت عن سقوط 
ً
 عنيفة

ً
 لقصف القوات المهاجمة التي فوجئت بكثافة النيران وحصلت مواجهة

ً
مدفعا

 من الأسلحة والأعتدة
ً
 .(5)العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام وتركت وراءها كثيرا

ية للمعارضة الإسلامية الشيعية في أهوار م أكدت المصادر الإعلام1994وفي مطلع شهر نيسان        

الجنوب مقتل ضابطين كبيرين في جيش النظام أثناء عملية نوعية نفذتها إحدى المجاميع المسلحة عندما 

 لقائد الفرقة المدرعة )
ً
( في محافظة البصرة, أسفر عن مقتلهما 47(, ولآمر اللواء المدرع )51نصبت كمينا

                                                           

 م. 1994شباط  1(, 539( صحيفة الشهادة, العدد )1)

 م. 1994شباط 13(, 639( صحيفة لواء الصدر, العدد )2)

 م.1994شباط  72(, 641( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 .94حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص )4)

م حاصل 1965شعبان الاسلامية وهو من مواليد  15( مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي, الأمين العام لحركة 5)

 م.2019شباط  7م, الناصرية, 1986على شهادة الدبلوم عام 
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. وفي ردٍ سريعٍ على العمليات العسكرية التي شنتها وحدات الفيلق الرابع (1)قلهماوتدمير السيارة التي كانت ت

 من عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية في 
ٌ
 مسلحة

ٌ
ضد سكان الأهوار في مدينة العمارة, نفذتْ مجموعة

 على مقر الفيلق في أطراف الأهوار مستخدمة مدافع الهاون التي أصابت 1994آيار  11
ً
أهدافها م هجوما

 .(2)بدقةٍ ما أسفر عن إلحاق خسائرَ بشريةٍ وماديةٍ كبيرةٍ 

د السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في        
َّ
وفي غضون تلك الأحداث أك

العراق على ضرورة تصعيد العمليات العسكرية المسلحة داخل العراق للقضاء على النظام الحاكم وقد 

م أثناء الحفل التأبيني الذي أقيم في طهران على أرواح مجموعةٍ 1994ايار  26ك في كلمةٍ ألقاها في بين ذل

 . (3)من شهداء المعارضة الإسلامية الشيعية

 في الثامن من       
ً
 هجومية

ً
 لتلك التوجيهات نفذ أحد عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية عملية

ً
وتطبيقا

يادة قوات الطوارئ في مركز مدينة الناصرية نتج عنه مقتل العشرات من م على مركز ق1994حزيران 

فت من تواجد قواتها 
َّ
منتسبي المقر وجرح آخرين, ولذلك أعلنت عناصر الأمن حالة الطوارئ في المدينة وكث

 لمحاولة عزل مركز المدينة عن توابعها, كما فرضت حضرَ التجوال 
ً
لمدة في المدن القريبة من الأهوار تحسبا

 أخرى تابعة للمعارضة الإسلامية الشيعية في أهوار (4)ثلاث ليالٍ 
ٌ
, وفي الثالث من تموز نفذت مجموعة

 استهدفت آمر اللواء )
ً
 هجومية

ً
( بعد مراقبة تحركاته, وقد أسفرت تلك العملية عن 14الجنوب عملية

لة ولجأ إلى إحدى الوحدات تدمير سيارته ومقتل خمسة من عناصر الحماية فيما نجا الأخير من المحاو 

 على العمليات الوحشيةٍ التي 
ً
العسكرية القريبة من الحادث, وتجدر الإشارة إلى أنَّ تلك العملية جاءت ردا

تلفت المحاصيل 
ُ
رت بعض العوائل وا ِ

حرقت المنازلُ وهُجا
ُ
قام بها اللواء ضد المدنيين من سكان الأهوار, إذ ا

 .(5)الزراعية

        
ً
للعمليات المسلحة نفذت عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية عملية تفجير مبنى صحيفة  واستمرارا

م في منطقة الوزيرية بجانب الرصافة في العاصمة 1994آب  20الجمهورية التابعة لإعلام النظام العراقي في 

                                                           

 م. 1994نيسان  12(, 547( صحيفة الشهادة, العدد )1)

 م. 1994آيار  22(, 652( صحيفة لواء الصدر, العدد )2)

 م. 1994حزيران  5(, 654( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 م. 1994حزيران  10(, 557( صحيفة الشهادة, العدد )4)

 م.1994تموز  10(, 659( صحيفة لواء الصدر, العدد )5)
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ن بجروحٍ بغداد, نجحت خلاله بإصابة المبنى بأضرارٍ كبيرةٍ ومقتل شخصٍ وإصابة ثلاثة عشر آخري

 .(1)بليغةٍ 

 لحالة المواجهة مع النظام العراقي اقتحمت مجموعة مسلحة من عناصر المعارضة في        
ً
آب  31وتصعيدا

(, إذ استهدف المهاجمون 45م إحدى المقرات الحزبية في قطاع )1994
ً
( من مدينة الثورة )الصدر حاليا

 المستوى, وقد أ
َ
 ضم قياداتٍ رفيعة

ً
 حزبيا

ً
سفر الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة اجتماعا

والمتوسطة والقنابل اليدوية عن مقتل أربعة من عناصر الحزب وجرح آخرين, وبعد انتهاء العملية قامت 

عناصر الأمن بإطلاق النار على نوافذ المنازل المجاورة وسطوحها نتج عنها استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 

 .(2)عدد آخر بجروحٍ بليغةٍ 

( 68م مكونة من )1994أيلول  7وفي عمليةٍ أخرى هاجمت عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية في       

 للجهد الهندس ي التابع لوزارة الدفاع بالقرب من معمل إنتاج السكر في قضاء المجر 
ً
 خاصا

ً
, معسكرا

ً
مقاتلا

السدود بهدف تجفيف  من توابع محافظة ميسان والذى كان يستهدف شق عدد من القنوات ووضع

مساحات واسعة من الأهوار, وقد أسفر عن تدمير خمس آليات ومقتل عدد من قوات النظام وجرح 

 .(3)آخرين وإشعال النيران في بقية المعدات التي أعدت لذلك الغرض

ذ عدد من عناصر المعارضة عمليات أقلقت النظام لا سيم        مع حالة التصعيد المسلح نفَّ
ً
ا في وتماشيا

م 1994تشرين الأول  10فقد هاجمت في   محافظات ذي قار, والبصرة, وميسان, والقادسية, والمثنى,

 .(4)المقرات الحزبية التابعة للنظام العراقي, نتج عنها مقتل عددٍ من أعضاء الحزب وجرح آخرين

 استهدفت مديرية الأمن العامة في العاص       
َ
 14مة بغداد في صباح وكذلك قامت مجموعة أخرى بعملية

( كغم داخل بناية شعبة الحاسبة الإلكترونية, 6م, فقد انفجرت عبوة ناسفة تزن )1994تشرين الأول 

 عن مقتل وجرح عدد 
ً
ى ذلك إلى انهيار جزء كبير من المبنى وتدمير أجهزة وأشرطة المعلومات, فضلا وقد أدَّ

رضة الإسلامية الشيعية عبوة ناسفة داخل مبنى , كما زرعت قواتُ المعا(5)من ضباط ومراتب المديرية

                                                           

 م. 1994آب  28(, 666( صحيفة لواء الصدر, العدد )1)

 م.1994أيلول  19(, 106بدر )صحيفة(, طهران, العدد ) (2)

 م.1994أيلول  26(, 107( صحيفة بدر, العدد )3)

 م.1994تشرين الأول  17(, 110( صحيفة بدر, العدد )4)

 المصدر نفسه.( 5)
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ى الانفجار إلى تدمير عدد من غرف المبنى وقتل وجرح 1994كانون الأول  8مديرية أمن البصرة في  م وقد أدَّ

 .(1)عدد من عناصر الأمن بينهم مسؤول تنظيمات قضاء الزبير وعضو فرع البصرة للحزب الحاكم

 من عناصر المعارضة ولأجل منع النظام من تنفي       
ٌ
ذ سياساته بتجفيف الأهوار هاجمت مجموعة

, في 56الإسلامية الشيعية العراقية قوامها )
ً
م الجهد الهندس ي والقوات المكلفة 1995شباط  2( مقاتلا

بحمايته في أهوار مدينة الفهود )مركز وانه( في محافظة ذي قار, أوقعت فيها خسائر في الآليات المدنية 

ت إلى تدمير خمس عشرة آلية وثلاثِ مدرعات والعسكرية  .(2)وأدَّ

 على الأجهزة الأمنيةٍ صرح السيد محمد باقر الحكيم       
ً
وفي محاولةٍ لاستنهاض الجماهير وللتأثير نفسيا

بأنَّ الأحياء الشعبية الكبيرة في العاصمة بغداد عاشت م: "1995آذار  7لوكالة الأنباء الإسبانية في 

 أمن
ً
 أوضاعا

ً
 تذمرٍ جراء سياسات السلطة الحاكمة, وقال: إنَّ هناك مؤشراتٍ حقيقية

َ
 وحالة

ً
 متوترة

ً
ية

 يقف مع الشعب في تحركه لإسقاط النظام
ْ
 إلى ذلك (3)"أكدت بأنَّ الجيش العراقي قادرٌ على أن

ً
, مضافا

عظمية ببغداد هاجمت مجموعة مسلحة من أفراد المعارضة الشيعية مقر الاستخبارات العسكرية في الأ 

م استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة وقد تسبب بإثارة الخوف والهلع لدى عناصر الأمن 1995آذار 20في 

, ولم يتم التعرف على حجم خسائر النظام
ً
 .(4)التي قابلته بإطلاق النار عشوائيا

 عن ذلك قامت مجموعة من أفراد المعارضة الإسلامية الشيعية في مطلع آيا       
ً
م بمهاجمة 1995ر فضلا

محطة التشويش الإذاعية في مدينة خان بني سعد التي تستخدم للتشويش على بث إذاعات المعارضة ما 

 إلى المحطة الكهربائية المغذية لها
ً
ى إلى تدميرها مضافا  . (5)أدَّ

المثنى  م إلى تعرض مبنى محافظة1995وأشارت مصادر المعارضة الإسلامية الشيعية في منتصف آيار        

لهجومٍ عنيف قامت به إحدى مجموعاتها استخدمت فيه مدافع الهاون والأسلحة الخفيفة, وقد نجم عنه 

 .(6)إلحاق أضرارٍ بليغةٍ بالمبنى وإعطاب عدد من سيارات الأجهزة الأمنية

 للعمليات العسكرية المسلحة قامت مجموعة من قوات المعارضة منتصف حزيران       
ً
م 1995واستمرارا

بنصب كمينٍ بين منطقتي النكارة والخمس في أهوار محافظة ميسان, إذ فتح الكمين نيران أسلحته على 

                                                           

 م. 1994كانون الأول  12(, 118( صحيفة بدر, العدد )1)

  م.9519شباط  12, (690( صحيفة لواء الصدر, العدد)2)

 م. 1995آذار  12(, 694( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 م. 1995آذار  27(, 133( صحيفة بدر, العدد )4)

 م. 1995آيار  8(, 138( صحيفة بدر, العدد )5)

 م. 1995آيار  30(, 603( صحيفة الشهادة, العدد )6)
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 بالأسلحة الخفيفة 
ٌ
رتلٍ عسكري لجيش النظام وكانت نتائج العملية تدمير ثلاث آليات عسكرية محملة

 عيار )
ً
 إلى مقتل عشرة أفرادٍ منهم185واحراق أخرى تحمل مدفعا

ً
بينما اضطرت باقي قوات  ( ملم, مضافا

 .(1)النظام إلى الفرار من منطقة الحادث

إلى محاولة اغتيال  (2)وفي محاولة لتصفية رموز النظام تعرض وزير الداخلية )محمد زمام عبد الرزاق(       

م نفذتها عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية لدى مروره على الخط الاستراتيجي 1995مطلع كانون الأول 

ة( على بعد )م (كم من ناحية العزير في أهوار محافظة ميسان نتج عن الحادث تدمير 5قابل منطقة )الزجيَّ

آليتين عسكريتين وقتل من كان فيهما وهروب ما تبقى من الآليات والسيارات في حين نجا الوزير من 

يها الوزير نفسه في منطقة المحاولة, ونتيجةٍ لذلك قامت الأجهزة الأمنية بحملةِ تفتيشٍ واسعةٍ أشرف عل

 عن المنفذين
ً
 .(3)الحادث بحثا

 المعارضة الإسلامية الشيعية أخذت تنفذ عمليات نوعية في مناطق متعددة استهدف بعضها       
الواقع أنَّ

شعبان  15م عندما خططت حركة 1996مناطق حساسة وهامة أبرزها ما حصل خلال شهر آذار 

ي في العاصمة بغداد, وبناءً على ذلك تم تكليف إحدى المجموعات الإسلامية لضرب القصر الجمهور 

المسلحة لاستطلاع المنطقة وتحديد الهدف لأجل ضبط الإحداثيات, وعُقد اجتماعٌ لغرض مناقشة كيفية 

 تم نقلها 
ً
نقل الصواريخ وتم الاتفاق على نقلها بواسطة إحدى سيارات نقل الفواكه والخضروات, وفعلا

 بواسطة خمسة من رجال  ووضعها بمسافة
ً
تبعد خمسمائة متر من الهدف في الساعة الواحدة ليلا

؛ لأنَّ النقل (4)( كم2المعارضة يتبادلون نقلها, لأن مسافة الوصول إلى مكان نصب الصواريخ كانت بحدود)

بالسيارة غير ممكن لكثرة السيطرات, لذلك تم اختراق الخط الأول لحماية القصر وتم نصب ثلاثة 

واريخ نوع )كاتيوشا( وتوقيتها لمدة ساعتين؛ ليتمكن المنفذون من الانسحاب واجتياز منطقة الخطر, ص

 من 
ً
, الأمر الذي جعل النظام يعيش حالة

ً
وقد انطلقت الصواريخ باتجاه الهدف المحدد وأصابته مباشرة

                                                           

 م. 1995حزيران  25(, 607( صحيفة الشهادة, العدد )1)

م في قضاء سوق الشيوخ وينتسب إلى قبيلة السعدون أتمّ دراسته في القانون 1942عبد الرزاق: ولد عام ( محمد زمام 2)

م, ومسؤول تنظيمات حزب البعث في 1984والعلوم السياسية وشغل عدة مناصب أبرزها محافظ صلاح الدين عام 

بعد سقوط النظام العراقي عام م, و2001-1995محافظتي نينوى وكركوك, كما شغل منصب وزير الداخلية للمدة 

م بالسجن المؤبد. حسن لطيف الزبيدي, المصدر 2009م وحكم عليه عام 2004م اعتقل في منزله ببغداد عام 2003

 .562-561السابق, ص

 م.1995كانون الأول  10(, 729( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 . 111( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص4)
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 اختراقٍ نوعية؛ لذلك دخل في حالةٍ من الت
َ
ها عملية وجس والترقب بعد تلك الخوف والهلع لكونه عدَّ

 . (1)العملية

 على سياسة مباغتة النظام تبنت المعارضة الإسلامية الشيعية في        
ً
م تفجير إحدى 1996تموز  12وسيرا

المنشآت العسكرية في منطقة العبيدي في العاصمة بغداد, أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح  أحد 

 إلى تدمير قسم كبير من بناية المنشأةعشر آخرين, وكان من بين القتلى ضابطان كب
ً
 .(2)يران, مضافا

 لتصاعد العمليات المسلحة ضد قوات النظام العراقي ومؤسساته في عموم مناطق محافظة ذي       
ً
ونتيجة

م عزة الدوري لدراسة الوضع الأمني في المحافظة, 1996قار, أرسلت القيادة العامة مطلع تشرين الثاني 

 من المسؤولين الأمنين والحزبيين وسط إجراءات أمنيةٍ مشددةٍ, وعلى إثر ذلك وبهذا الصدد الت
ً
قى عددا

 استهدفت فيها إحدى السيطرات العسكرية بين قضاء الشطرة وناحية 
ً
 عملية

ٌ
 مسلحة

ٌ
نفذت مجموعة

تل فيها أربعة من عناصر النظام, كما تمكنت من اغتيال أمين سر فرع المثنى للحزب
ُ
 .(3)الدواية ق

 منها على سياسة النظام القمعية وهجماته الأخيرة على مناطق الأهوار في جنوب العراق, حاولت        
ً
وردا

مجموعة من قوات المعارضة الإسلامية الشيعية اغتيال الفريق الركن حسين رشيد التكريتي, أحد كبار 

 13العاصمة بغداد في  المستشارين العسكريين في القصر الجمهوري, بالقرب من ساحة الشهداء وسط

م وقد أسفر الهجوم عن إصابته بجروحٍ بليغةٍ نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات 1996تشرين الثاني 

 إلى مقتل أحد أفراد حمايته
ً
 .(4)بغداد, مضافا

م مواقع الجهد 1996كما هاجم عددٌ من رجال المعارضة الإسلامية الشيعية منتصف تشرين الثاني        

ن( في محافظة البصرة وقد نتج عنه مقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام  الهندس ي ِ
في منطقة هور )صليا

 بمهمة تجفيف الأهوار 
ً
 إلى تدمير معظم الآليات التابعة للجهد الذي كان مكلفا

ً
وإصابة آخرين, مضافا

 .(5)وصيانة السدود لمنع دخول الماء إليها, ولزراعة الالغام فيها

                                                           

 م. 2019شباط  7ة مع السيد حمزة الموسوي, الناصرية, ( مقابلة شخصي1)

 م. 1996تموز  16(, 659( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 م. 1996تشرين الثاني  26(, 687صحيفة الشهادة, العدد ) )3)

 م.1996كانون الأول  3(, 679صحيفة الشهادة, العدد ) )4)

 م. 9961تشرين الثاني  26(, 687( صحيفة الشهادة, العدد )5)
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 من عملياتها العسكرية وبخاصة ويتضح مما       
ً
 المعارضة الإسلامية الشيعية أخذت تصعد كثيرا

سبق أنا

تلك التي أخذت تستهدف قيادات النظام العراقي وشخصياته البارزة, لردعها عن أسلوبها التعسفي 

 عن اثبات وجودها في الساحة السياسية.
ً
 وسياستها العنيفة, فضلا

     

 

 .(1)سينعملية اغتيال عدي صدام ح

دت حركة       م من نشاطاتها المسلحة فقررت استهداف رموز 1996شعبان الاسلامية في عام  15صعَّ

: "(2)النظام وأبرز قياداته
ً
وصلتنا معلومات حول , إذ ذكر السيد حمزة الموسوي الأمين العام للحركة قائلا

حت المناطق التي يتجول فيها الأ  خير بشكلٍ مستمر, لذلك وجدنا عدي صدام حسين في تلك المدة وضَّ

 للتخلص
ً
, وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على تنفيذ عملية اغتياله وفق خطةٍ (3)"منه الفرصة مناسبة

مدروسةٍ ومحكمةٍ, فأوكلت المهمة إلى كوادر الحركة العاملين في العاصمة بغداد, وتم اختيار سلمان 

للحركة, فانتقل الأخير إلى العاصمة منتصف عام للإشراف على خلايا بغداد التابعة  (4)شريف دفار

                                                           

م وهو الابن الأكبر لصدام حسين رئيس النظام العراقي السابق, كان 1964( عدي صدام حسين: ولد في تكريت عام 1)

يملك صحيفة بابل وقناة أرضية تعرف بقناة الشباب تزوج لفترةٍ قصيرة من ابنة عمه سجى برزان إبراهيم الحسن عام 

ً للاتحاد  م إلاَّ أنَّ الزواج انتهى بالانفصال بعد1994 ً للجنة الأولمبية العراقية ُثمَّ رئيسا مدة قصيرة, عينه والده رئيسا

ً لمنظمة أمن صدام حسين, وفي عام  م شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات 2003العراقي لكرة القدم, ثم رئيسا

ت إلى مقتلهما. ينظر: فايز المتحدة الأمريكية عملية عسكرية على مخبأ عدي وأخيه قصي في مدينة الموصل أدَّ 

م(, دار قناديل, بغداد, 2003-1921الخفاجي, حين يخطئ الرصاص, أشهر الاغتيالات السياسية الفاشلة في العراق )

 .  169)د . ت(, ص

 .171المصدر نفسه, ص(  2)

 م. 2019شباط  7( مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي, الناصرية, 3)

م في قضاء الشطرة محلة المستشفى, أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في 1969لد عام ( سلمان شريف دفار: و4)

م, انتمى إلى التنظيمات الإسلامية المعارضة منتصف عقد الثمانينيات 1990مدارسها وتخرج من المعهد التقني عام 

ً في مدي رية الأمن الوطني. مكالمة هاتفية مع واعتقل لمرات عدة لاشتراكه في الانتفاضة الشعبانية يعمل حالياً ضابطا

 م. 2019آيار  31م,1976خضر عجيل خفيف دفار, وهو ابن عم سلمان شريف دفار ومن مواليد 
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؛ لإحكام (1)م لإدارة العمليات هناك1996
ً
 وتفصيلا

ً
, وأخذت تلك الخلايا بمتابعة تحركاته بشكلٍ أكثر دقة

 .(2)عملية التنفيذ

ه أخذ لمدة شهرين يتجول في الشارع الرئيس ي في حي المنصور وسط العاصمة        وقد ذكر سلمان شريف أنَّ

 مع 
ً
ه في الساعة السابعة من مساء كل خميس يأتي عدي صدام إلى حي المنصور أحيانا بغداد وتبين أنَّ

 بمعية السائق فقط, حاول دفار أنْ يقيم علاقات صداقة مع أصحاب المحلات 
ً
حرسه الشخص ي وأحيانا

 من انكشاف الخطة, وبعد ا
ً
طمئنانه بإمكانية التجارية لاكتشاف من يرتبط منهم بالجهات الأمنية خوفا

التنفيذ سافر إلى مقر الحركة في الأهوار لإبلاغ قيادة الحركة بأدق المعلومات, فاقتنعت الأخيرة ووافقت 

 (.3)على تنفيذ العملية

 على خطة العملية,          
ً
 لرسم خطة الاغتيال, أفرز اتفاقا

ً
 هاما

ً
وعلى هذا الأساس عقدت الحركة اجتماعا

 :(4)تيةوتضمنت الخطوات الآ

شراء عربة صغيرة لبيع السكائر في حي المنصور لمراقبة تحركات عدي صدام حسين وبشكل لا يثير  – 1

 الشكوك, وإرسال المعلومات إلى الجهة المنفذة.

 لعناصر الحركة التي ستنفذ العملية. – 2
ً
 تأجير أحد المنازل في بغداد ليكون مقرا

د لتسهيل عملية انتقال المجموعة المنفذة من مكان الحادث شراء سيارة لنقل الأسلحة داخل بغدا – 3

مباشرة إلى مكان آمن, وكانت الخطوة التالية في الاجتماع اختيار المجموعة المنفذة لتلك العملية, ووقع 

 الاختيار على العناصر الآتية:

 عن إيكاله مهمة -1
ً
 للعملية والمشرف على تنفيذ الخطة, فضلا

ً
 سلمان شريف دفار قائدا

 تشخيص سيارة عدي, وتأمين انسحاب المنفذين.

)أبو زهراء الشطري(, ومهمته قيادة السيارة الخاصة لنقل  (5)تحسين مجيد مكتوب الهلالي -2

 المنفذين من مكان العملية.

                                                           

 . 169( فايز الخفاجي, المصدر السابق, ص1)

 . 102( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص2)

 م.2019شباط  18العملية,  ( مكالمة هاتفية مع سلمان شريف دفار المخطط والمشرف على تنفيذ3)

 . 106( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص4)

م أكمل دراسته الابتدائية 1969( تحسين مجيد مكتوب الهلالي: ولد في قضاء الشطرة أحد أقضية محافظة ذي قار عام 5)

مية, اعتقلته الأجهزة شعبان الإسلا 15م حركة 1989والثانوية فيها, وبسبب نفسه التواقة لمواجهة الظلم ألتحق عام 

م هاجر إلى إيران, وقد 1997م وبعد أشهرٍ عدة اطُلق سراحه, وفي نهاية عام 1991الأمنية بعد الانتفاضة الشعبانية 
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 )أبو سجاد الشطري(, ومهمته تنفيذ عملية الاغتيال. (1)عبد الحسين جليد عاشور  -3

 .(2)مته تنفيذ عملية الاغتيالمؤيد راض ي )أبو صادق البغدادي(, ومه -4

بعد اختيار تلك المجموعة رأيت فيهم الاستعداد العالي  والرغبة وقد ذكر السيد حمزة الموسوي: "        

هم تغمرهم الفرحة, ثم استودعناهم وسافروا إلى العاصمة بغداد  الأكيدة في تنفيذ العملية وشعرت أنَّ

 .(3)"واستقروا في ذلك البيت

م كان المنفذون جالسين في إحدى محلات بيع المثلجات في 1996الحادي والثلاثين من تشرين الأول  وفي       

منطقة المنصور بانتظار الهدف, لكنَّ الأخير لم يأتِ في ذلك اليوم, وتكرر الأمر نفسه في الخميس التالي, 

, وبعد خمسة (4)لمخططوكذلك في الخميس الذي بعده, إلى درجة أنَّ سلمان شريف شكَّ في انكشاف ا

 إلى بغداد أبلغ المنفذين بضرورة إرجاء العملية إلى إشعار 
ً
أسابيع من الانتظار أرسل السيد حمزة مبعوثا

 أنَّ سلمان شريف رأى التأجيلَ يحمل مخاطرَ كشف العملية؛ لذلك طلب من قيادة الحركة 
ا

آخر, إلا

بل طلبه
ُ
 وق

ً
 أخيرة

ً
 .(5)منحه فرصة

كانون الأول  12وع السادس رأى سلمان شريف في يوم الخميس عند الساعة السابعة مساءً وفي الأسب       

م سيارة عدي صدام حسين من دون حمايةٍ, وكان هو الذي يقودها ببطءٍ, وفي تلك اللحظة أعطى 1996

ه, وكان الإشارة إلى المنفذين, الأمر الذي دعا أبا صادق البغدادي وأبا سجاد الشطري إلى فتح النار علي

, وفي اليوم التالي عاد المنفذون (6)( إطلاقة, وبسرعةٍ فائقةٍ انسحبوا إلى مقرهم30عدد الإطلاقات بحدود )

 .(7)إلى مقراتهم داخل الأهوار

                                                                                                                                                    

شعبان  15م. ينظر: حركة 2002تمكنت المخابرات العراقية من اغتياله في مدينة الأهواز في كانون الأول عام 

 .7-5, ) د . م(, )د . ت(, ص1شعبان الاسلامية, ج 15شهداء حركة الاسلامية, الخالدون, كوكبة من 

م أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدينته وكان من عائلةٍ 1975( عبد الحسين جليد: ولد في قضاء الشطرة عام 1)

عتقلته القوات الامنية م وقد نفذ العديد من العمليات ضد النظام ا1991مجاهدةٍ, انضم إلى صفوف الحركة الإسلامية عام 

 .4-3المصدر نفسه, ص ونفذت فيه حكم الاعدام.م 1998في بغداد عام 

 . 6( المصدر نفسه, ص2)

 م. 2019شباط  7( مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي, الناصرية, 3)

  .172-171( فايز الخفاجي, حين يخطئ الرصاص, المصدر السابق, ص4)

مجيد الشطري, شقيق الشهيد تحسين مجيد وكان أحد المخططين للعملية, ويشغل مدير هيأة ( مقابلة شخصية مع حسين 5)

 م. 2019آذار  5الحشد الشعبي في ذي قار, الناصرية, 

 م. 1996كانون الأول  17(, 681( صحيفة الشهادة, العدد )6)

الأهوار على استهداف رموز النظام في ( أصرَّ عبد الحسين جليد )أبو سجاد الشطري( بعد تنفيذ العملية وعودته إلى 7)

بغداد وبعد استراحتهم أياماً ليست بطويلةٍ, اتفقت عناصر الحركة على هدفهم الثاني وهو قصي صدام حسين, ذهب أبو 



 

 
172 

ِ إلى مقتله رغم قرب المنفذين من        
ويبدو لنا من ذلك أنا الأمر فاجأ الجميع؛ لكون العملية لم تؤدا

ها أدخلت النظام الهدف وكثرة الإطلاقا ت النارية التي أصابته, وقد أسفرت عن إصابته بشللٍ جزئي. كما أنَّ

في حالة من الهلع والخوف وكشفت عن عدم قدرته على حفظ الأمن لا سيما في العاصمة بغداد؛ لكونها 

ذين عملية نوعية أصابت النظام وكسرت هيبته ما أثار سخط السلطة على المعارضة, فأخذت تتابع المنف

ها أثبتت قدرة المعارضة الإسلامية الشيعية وحسن   جهودها الاستخبارية والمخابراتية. كما أنَّ
ً
مستنفرة

تخطيطها وجرأتها على تنفيذ العمليات المسلحة ضد النظام الحاكم وعناصره مهما بلغت خطورتها 

 وحساسيتها؛ لإيمانهم بضرورة التخلص من النظام بصورة عملية. 

مرور أكثر من سنةٍ كاملةٍ على تنفيذ عملية الاغتيال استطاعت الأجهزة الأمنية أنْ تتوصل إلى وبعد        

معرفة الشخصيات المنفذة لها, فبعد إعدام أبي سجاد الشطري, أعدت الخطة لاغتيال الآخرين وهم في 

لأبي زهراء الشطري , وعلى إثر ذلك قامت عناصر المخابرات العراقية بتنفيذ عملية اغتيال (1)أرض الهجرة

عدم خمسة أفراد من عائلة مؤيد 
ُ
في أحد شوارع مدينة الأهواز جنوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية, وا

, أما سلمان شريف فبعد أنْ عجزت عناصر الأمن من الوصول إليه قامت بهدم داره في قضاء (2)راض ي

وتم نقلهم إلى مديرية الأمن العامة في بغداد واعتقال والده الحاج شريف دفار وأولاده السبعة  (3)الشطرة

 بالإعدام
ً
 .(4)وحُكم عليهم جميعا

 عمليات عسكرية مسلحة أخرى.

بعد النجاح النسبي لعملية اغتيال عدي قررت كوادر المعارضة الإسلامية الشيعية التصعيد من        

داخلية بوصفها تمثل إحدى م العمل على ضرب وزارة ال1997شباط  13عملياتها المسلحة, فقررت في 

                                                                                                                                                    

سجاد ومجموعته إلى العاصمة بغداد وهناك بدأوا بمتابعة الهدف إلا أنَّ الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال أحد عناصر 

ة ومن جراء التعذيب وما لاقاه من قسوة الجلادين تمكن ضباط التحقيق في مديرية الأمن العامة من انتزاع المجموع

بعض المعلومات وتعرفوا على العناصر المنفذة للعملية ومنهم أبو سجاد الشطري فاستنفر النظام أجهزته الأمنية 

ى حين غرةٍ وتم اعتقاله واقتيد إلى مديرية الأمن العامة وحاصروا المنطقة التي يسكن فيها في بغداد وداهموا المنزل عل

إذ أشرف على التحقيق معه عدي صدام حسين الذي أصدر أمراً باعتقال جميع أفراد عائلته فاعتقل والده وفر إخوانه إلى 

شعبان  15خارج العراق, وبعد أكثر من شهرين من التعذيب صدرت الأوامر بإعدام أبي سجاد الشطري ووالده. حركة 

 .4الإسلامية, المصدر السابق, ص

 م. 2003أيلول  27(, 9069( الشرق الاوسط, )صحيفة(, العدد )1)

 . 107( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص2)

 .174-173فايز الخفاجي, المصدر السابق, ص  )3)

 . 8شعبان الإسلامية, المصدر السابق, ص 15( حركة 4)



 

 
173 

 عن الإفادة الإعلامية من العملية, 
ً
ها وزارة تمثل قوة النظام وهيبته فضلا  إلى أنَّ

ً
المؤسسات الهامة مضافا

فنقلت كوادرها ستة صواريخ )كاتيوشا( إلى العاصمة بغداد داخل سيارة محملة بالخضروات وعند حلول 

ية على بعد خمسمائة متر من الهدف وتم توقيتها للانطلاق, الليل نقلت الصواريخ إلى مكان تنفيذ العمل

 ما أسفر 
ً
 منها الهدف مباشرة

ٌ
وبعد انسحاب المجموعة المنفذة من الموقع انطلقت الصواريخ وأصابت أربعة

 .(1)عن تدمير أجزاء من المبنى ومقتل عدد من عناصر النظام

ة الهادف إلى توجيه الضربات لرموز النظام وبعد ذلك استمر نشاط المعارضة الإسلامية الشيعي      

م عندما خرج من 1997شباط  27الحاكم, إذ قامت إحدى المجموعات بالهجوم على قص ي صدام في 

مكتبه في جهاز الأمن الخاص, إذ انفجرت قنبلة وضعت على مقربةٍ من سيارته ثم أعقبها اطلاق نارٍ بين 

ى إلى مقتل ثلاثة  الجانبين, لكنَّ قص ي تراجع إلى الخلف ورمى نفسه على الأرض وأحاطت به حمايته ما أدَّ

 .(2)منهم وإصابة ثلاثة آخرين, ونجا من الحادثة فيما استشهد اثنين من المنفذين واعتقل الثالث

 لتلك العمليات قامت السلطة بصب نار غضبها على مناطق الأهوار التي أدركت بأنها المصدر       
ً
ونتيجة

ار,  الأساس لانطلاق العمليات المسلحة ضدها, وعليه عملت على تجفيف الأهوار ولا سيما هور الحمَّ

ها قامت بنقل آليات الجهد الهندس ي إلى المناطق القريبة من  وهور صلين وأهوار محافظة ميسان, كما أنَّ

ار, وناحية الفهود بعد أنْ وفرت لها الحماية العسكرية لغرض إزالة أشجار الزور 
ا
في تلك ناحية الط

المناطق, وعلى الرغم من ذلك قامت عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية بعدة محاولات لمنع اجراءات 

 من الدبابات وبعض الآليات واستولت 1997الحكومة, إذ هاجمت مطلع آذار 
ً
م تلك القوة ودمرت عددا

 .(3)على اعدادٍ كبيرةٍ من الأسلحة والأعتدة

 1997آذار  27منية والحزبية في كما تعرضت الأجهزة الأ       
ً
 واسعا

ً
م  إلى هزيمةٍ كبيرةٍ بعد أنْ شنت هجوما

على منطقة أم الغزلان في ناحية الدواية التابعة لمحافظة ذي قار, وهيَ منطقة تقطنها عشائر بني سعيد, 

 عنيفة بين الجانبين استمرت لساعات
ٌ
ة  وقد تصدى أبناء العشيرة للقوات المهاجمة ودارت معركة عدَّ

 
ً
 وثمانين جريحا

ً
 .(4)تكبدت فيها قوات النظام العراقي أكثر من خمسين قتيلا

                                                           

 . 102ابق, ص( حمزة الموسوي, المصدر الس1)

 م. 1997آذار  11(, 693( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 . 95( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص3)

( كان من بين القتلى اللواء الركن إبراهيم مجيد, أمين سر فرع الرشيد لحزب البعث في بغداد, ومسؤول فرع 4)

أعضاء الحزب والأمن في محافظة ذي قار. للمزيد الناصرية للحزب, ومسؤول شعبة امُ المعارك للحزب, وغيرهم من 

 م. 1997نيسان  15(, 696من التفاصيل ينظر: صحيفة الشهادة, العدد )
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 للعمليات المسلحة تمكنت مجموعة من المعارضة الإسلامية الشيعية في أواخر شهر حزيران         
ً
وتصعيدا

ة كمارك م من تفجير عبوةٍ ناسفةٍ في مستودع ذخيرة مديرية الدروع الواقعة بالقرب من مديري1997

ى إلى إشعال النيران في المستودع ما نتج  قضاء الزبير في محافظة البصرة, وذكرت المصادر بأنَّ الانفجار أدَّ

  .(1)عن انفجار كمياتٍ كبيرةٍ من العتاد المخزون بداخله ومقتل عدد من عناصر النظام

كوادر المعارضة الإسلامية وضمن حملة تصفية قيادات النظام الحاكم هاجمت مجموعة مسلحة من        

بعد أنْ عاد من اجتماع عقده في مبنى جمعية المحاربين في محافظة  (2)الشيعية, موكب علي حسن المجيد

م, أسفر الهجوم عن مقتل رئيس الجمعية الذي كان برفقته ومقتل عدد من 1997تموز  18كركوك في 

 لذلك قامت عناصر الأمن بهدم المحال أفراد حمايته, فيما نجا الأخير من محاولة الاغتيال, ونت
ً
يجة

 ( 3)التجارية القريبة من مكان الحادث واعتقلت أصحابها

لم تتوانَ عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية في تصعيد عملياتها العسكرية في معظم محافظات       

 لتنفيذ عملية اغت
ً
يال محافظ واسط مطلع البلاد, وبناءً على ذلك نصبت إحدى المجاميع المسلحة كمينا

م بعد خروجه من اجتماعٍ حزبي في مركز المحافظة, إذ فتحت نيران أسلحتها على سيارته 1997أيلول 

قل على إثرها إلى المستشفى
ُ
ت إلى إصابته بجروحٍ بليغةٍ ن  .(4)فأدَّ

عد من عملياتها ثمَّ أخذت المعارضة الإسلامية الشيعية في السنوات الأخيرة من عقد التسعينيات تص       

 على ذلك تعرض محافظ 
ً
العسكرية المسلحة, لا سيما تلك التي تستهدف قيادات النظام العراقي. وتأسيسا

م, نفذتها عناصر المعارضة الإسلامية 1998آذار  26القادسية إلى عملية اغتيال استهدفت مقر عمله في 

توسطة ما نتج عنه إصابته بجروح خطيرة الشيعية, إذ استخدم المهاجمون مختلف الأسلحة الخفيفة والم

صيب بعض أفراد حمايته بجروح خطيرةٍ 
ُ
 .(5)نقل على إثرها إلى المستشفى, كما ا

ت قوات النظام        وبسبب اتساع محاولات اغتيال رموز السلطة الحاكمة في معظم المدن العراقية أعدَّ

 لتنفيذ هجومٍ واسعٍ على منطقة الزورة قرب عشيرة آل
ً
جويبر في محافظة ذي قار تحت قيادة قص ي  خطة

                                                           

 م. 1997تموز  10(, 808( صحيفة لواء الصدر, العدد )1)

بة م دخل الجيش برتبة نائب ضابط وتدرج في المناصب إلى رت1941علي حسن المجيد: ولد في مدينة تكريت عام  )2)

م. حسن لطيف الزبيدي, المصدر 2010فريق ركن, تولى وزارة الدفاع منتصف التسعينات, نفذ فيه حكم الاعدام عام 

 . 400السابق, ص

 م. 1997تموز  24(, 810( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 م. 1997أيلول  9(, 818( صحيفة لواء الصدر, العدد )4)

 م. 1998نيسان  2(, 481( صحيفة لواء الصدر, العدد )5)
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صدام حسين, وعلي حسن المجيد, وعبد الباقي السعدون, الذين وضعوا خطة الهجوم والتي بدأت 

ثم تقدمت قطعات الفرقة الحادية عشر الآلية تساندها عناصر  (1)م1998آب  29بقصفٍ مدفعي في 

يعية للقوات المهاجمة وبعد نفاذ الماء والطعام الحزب والاستخبارات, في حين تصدى أفراد المعارضة الش

 من 
ٌ
لديهم أصبح أمامهم خيار واحد لا بديل له وهو القتال حتى الموت لأجل فتح ثغرةٍ, لذلك هاجمت قوة

, الأمر الذي مكنهم من 
ً
 تمكنوا من تدمير ثلاث دبابات وقتل أكثر من عشرين عنصرا

ً
مائة وستين  مقاتلا

ِ الحصار والانسحاب
ار, ونتيجة لذلك وصفهم عبد الباقي السعدون  فكا إلى عمق الأشجار في هور الحمَّ

" :
ً
 من الجن وليس من البشرقائلا

ً
 .(2)"كنا نقاتل طائفة

 

 عملية اغتيال عزة الدوري.     

كان من أبرز محاولات الاغتيال التي قامت بها فصائل المعارضة الشيعية العراقية تلك التي استهدفت        

 في النصف الثاني من عقد عز 
ً
ة الدوري, لا سيما بعد أن تنامى الوعي السياس ي الإسلامي الشيعي كثيرا

 بعد ظهور مرجعية السيد محمد محمد صادق الصدر, الأمر 
ً
التسعينيات في القرن العشرين, وخاصة

 على معظم الجماهير العراقية التي أخذت تؤمن بضرورة التخلص من ا
ً
لنظام الحاكم الذي انعكس ايجابا

مهما كانت النتائج, لا سيما بعد حصولهم على الأذن الصريح من السيد محمد محمد صادق الصدر 

 إلى أنَّ عناصر المعارضة أدركت أنَّ المدة الأخيرة من عام (3)بجواز العمل المسلح في مواجهة السلطة
ً
, مضافا

 في نفوذ السلطة في مناطق الأهوار وأصب1997
ً
حت لديها القدرة على مهاجمة مقرات م شهدت تصاعدا

المعارضة في تلك المناطق, في وقتٍ كانت الأخيرة هيَّ التي تبادر بالهجوم على أوكار النظام ومؤسساته متى 

 .     (4)شاءت

                                                           

 م. 1998أيلول  28(, 308م؛ صحيفة بدر, العدد )1998أيلول  1(, 758( صحيفة الشهادة, العدد )1)

 . 92-91( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص2)

سيدنا يوجد بعض ذكر أحمد خميس أنَّ الشيخ ناجح الرحيماوي سأل السيد محمد محمد صادق الصدر قائلاً: "  (3)

ؤمن يعملون سياسياً في الساحة ضد السلطة ويحتاجون إلى الإفتاء والإذن في ذلك, فقال السيد الصدر نعم الشباب الم

ز لكم العمل ضد السلطة " ومن باب المزحة والملاطفة فإنَّ السيد الصدر قال للشيخ ناجح الرحيماوي بعد أنْ قبض اجُوا

". مقابلة شخصية مع أحمد خميس أحد المخططين لعملية يب شيخنا إذا لزموكم مو تجيبون عمكم هذا الشاعلى لحيته "

 م.2019شباط  3م, الناصرية, 1978اغتيال عزة الدوري وهو من مواليد 

 م. 2019شباط  3( مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية, 4)
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 لذلك عرض الشيخ ناجح حسن الرحيماوي       
ً
على بعض كوادر المعارضة الإسلامية الشيعية  (1)وتنفيذا

, فاتصل ببعض الأفراد الذين كانوا يرغبون في (2)يستهدف رؤوس السلطة الحاكمةبرنامج عمل نوعي 

تنفيذ العمليات المسلحة في مدن الناصرية والبصرة والحلة وتم الاتفاق على ضرورة استهداف رؤوس 

 أشار إلى قيام 
ً
 الشيخ الرحيماوي في إحدى الصحف الحكومية خبرا

َ
النظام الحاكم, وفي تلك الأثناء قرأ

(, وبناءً على ذلك تم عليه السلامعزة الدوري بزيارة مدينة كربلاء للاحتفال بولادة الإمام الحسين )

 .(3)التخطيط وبشكلٍ سريعٍ بسبب قرب وقت المناسبة, إذ لم يتبقَ لها سوى عشرة أيامٍ 

ناجح  فقد اجتمع بالشيخ (4)كان المساعد الأول في تلك العملية السيد محمد صاحب الموسوي        

, (6)وهو عمار جواد أبو الهيل (5)الرحيماوي وأخبره بوجود شخصٍ أعلن استعداده لتنفيذ العملية كفدائي
                                                           

تدائية والاعدادية م في قضاء الاصلاح قرية آل خليوي, درس المرحلة الاب1973( ناجح حسن الرحيماوي: ولد عام 1)

في مدارسها , ثم دخل كلية العلوم في جامعة البصرة قسم الكيمياء إلاَّ أنه لم يستمر فيها كثيراً بسبب رغبته الجامحة في 

م, وقد تتلمذ 1993دراسة العلوم الدينية, لذلك ترك الدراسة الأكاديمية والتحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف عام 

علمائها أبرزهم السيد محمد الصدر. مقابلة شخصية مع الشيخ خالد الرحيماوي شقيق الشيخ ناجح وأحد  على يد كثير من

 م.2019آذار  9م, الناصرية, 1972المخططين لعملية اغتيال عزة الدوري, وهو من مواليد 

ً م ( جاءت تلك الفكرة كما ذكرها الشيخ ناجح الرحيماوي لأخيه الشيخ خالد: "2) ن مدرسة القوام بباب خرجنا يوما

الشيخ الطوسي  أنا والسيد محمد صاحب الموسوي  وفوجئنا بوجود صدام حسين بالقرب من المرقد الطاهر للإمام 

" عند ذلك أصرَّ الشيخ  علي )عليه السلام( فقال الشيخ لو كان هناك تخطيطٌ مسبقٌ لكان بالإمكان ضربه برمانةٍ يدويةٍ 

لياتٍ نوعيةٍ تستهدف المقربين من رأس النظام. مقابلة شخصية مع الشيخ خالد ناجح الرحيماوي على تنفيذ عم

 م. 2019آذار  9الرحيماوي, الناصرية, 

 م.2019آذار  9مقابلة شخصية مع الشيخ خالد الرحيماوي, الناصرية,  )3)

بى في تلك المدينة, م في ناحية الفهود إحدى مدن محافظة ذي قار نشأ وتر1974( محمد صاحب الموسوي: ولد عام 4)

كان ينتمي إلى عائلةٍ دينيةٍ واجتماعيةٍ لها عمقٍ في إصلاح ذات البين, لم يكمل دراسته المتوسطة في ثانوية الفهود للبنين 

م إذ أكمل فيها دراسة 1991بسبب حبه للدراسة في أوساط الحوزة العلمية في النجف الأشرف, لذلك التحق بها عام 

عليا, وكان من أبرز أساتذته في التفسير السيد محمد الصدر, وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه عام المقدمات والسطوح ال

م, حاصل 1965م. مقابلة شخصية مع السيد موسى صاحب الموسوي شقيق السيد محمد صاحب الموسوي, تولد 1999

 م.2019شباط  3على شهادة الإعدادية, الناصرية, 

يد محمد صاحب الموسوي مع أحمد خميس وعمار جواد أبو الهيل وقد طرح عليهم تلك ( اجتمع في وقتٍ سابقٍ الس5)

 م.2019شباط  3العملية وسرعان ما تطوع الأخير فدائياً لتنفيذ العملية. مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية, 

راسته الاعدادية في ثانوية م في قضاء الفهود من محافظة ذي قار, أكمل د1972ولد عام  ( عمار جواد أبو الهيل:6)

م, ينتمي أبو الهيل 1997م والتحق بكلية المعلمين في محافظة ميسان وتخرج منها عام 1993الفهود وتخرج منها عام 

ً إلى كونها عائلة مجاهدة فقد اعُدم شقيقه صباح جواد أبو الهيل عام إلى عائلة معروفةٍ بالإيمان والتدين  م 1985مضافا

جداريةً لرئيس النظام العراقي وسط محافظة كربلاء بالقرب من مرقد الإمام الحسين )عليه السلام(,  عندما مزق صورةً 

م عند محاولته اغتيال عزة الدوري. مقابلة شخصية مع حيدر فالح أبو الهيل ابن عم الشهيد عمار 1998استشهد عام 

 م.2019شباط  25هود, الفهود, م ويعمل عضواً في المجلس البلدي في مدينة الف1974وهو من مواليد 



 

 
177 

فأمرهم الرحيماوي أنْ يكونوا على استعدادٍ لحين وصول كلمة السر إليهم, وخلال تلك المدة تمكن 

 . المخططون في ناحية الفهود من الحصول على قنبلتين يدويتين

 

 

, سرعان ما سافر الأخير برفقة عمار جواد (1)وصلت كلمة السر إلى السيد محمد صاحب الموسوي  وما أنْ 

 لأداء صلاة  (2)أبو الهيل إلى محافظة النجف
ً
ام ذهبا صباحا وبعد أن أمضيا تلك الليلة في مدرسة القوَّ

استقرا في إحدى الجمعة في مسجد الكوفة خلف السيد محمد الصدر, وسافرا بعدها إلى مدينة كربلاء و 

الحسينيات العائدة لأهالي ديإلى لكون القائم عليها من أصدقاء الشيخ الرحيماوي, وعند وصول ساعة 

م كان عمار جواد يقف بالقرب من التل الزينبي من جهة باب القبلة, 1998تشرين الثاني  24التنفيذ يوم 

ا وصل موكب عزة الدوري أمهله إلى أنْ ترجل من سيارته 
َّ
 تحت ولم

ً
 يدوية

ً
وعندها ألقى أبو الهيل قنبلة

 (3)أقدامه فسقط عزة الدوري على الأرض
ً
 :(4), ثم بادر أبو الهيل إلى فتح القنبلة الثانية وهتف قائلا

 

 الله أكبر"00000"الموت لصدام الكافر

 

 خلفه وسرعان ما أخرج مسدسه وضربه من الخلف 
ً
ثم أجهز  لكنَّ أحد أفراد الأجهزة الأمنية كان واقفا

 .(5)عليه أحد أفراد حماية عزة الدوري ففارق الحياة من لحظته

كانت أوامر الشيخ ناجح الرحيماوي بعد تنفيذ العملية أنْ يخرج السيد محمد صاحب إلى الجمهورية       

 لعمار جواد ومن المؤكد أنْ تقوم القوات الأمنية بالتعرف على الأ 
ً
خير الإسلامية الإيرانية؛ لكونه صديقا

                                                           

( ذكر الشيخ محمد عواد الزيرجاوي كلفني الشيخ ناجح بنقل كلمة السر لذلك سافرت إلى مدينة الفهود وأخذت أسأل 1)

عن دار السيد محمد الموسوي وبعد أنْ وصلت إلى الدار لم أجد الأخير, ووجدت والده السيد صاحب وأحد أخوته 

". مقابلة شخصية مع  خلِّي سيد محمد يوفي الدين في وقته المحدد ديقه الشيخ ناجح قال: "وأبلغتهم الرسالة بأنَّ ص

 م.2019شباط  28الشيخ محمد عواد الزيرجاوي أحد المشتركين في التخطيط للعملية, الناصرية, 

خله كمية من ( تم نقل القنابل اليدوية إلى النجف عن طريق السيد محمد صاحب الموسوي إذ وضعهما في كيس بدا2)

ً في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية,   3الدقيق )الطحين( لكونه طالبا

 م.2019شباط 

 م. 2019آذار  9( مقابلة شخصية مع الشيخ خالد الرحيماوي, الناصرية, 3)

 م. 2019شباط  25( مقابلة شخصية مع حيدر فالح , الفهود, 4)

  .184يز الخفاجي, المصدر السابق, صفا )5)
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, لذلك ما أنْ وصل السيد محمد صاحب (1)وبالتالي يتم اعتقاله مع اقاربه وجميع أصدقائه وغيرهم

لقيَّ القبض عليه ونقل إلى مديرية الأمن العامة في بغداد, وبعد 
ُ
الموسوي إلى بيته في اليوم التالي, حتى أ

عملية, ونتيجة لذلك طوقت عناصر تعرفت الأجهزة الأمنية على المجموعة المخططة لل (2)تعرضه للتعذيب

ام في النجف الأشرف واعتقلوا الشيخ ناجح , وتم القاء القبض على والد السيد محمد (3)الأمن مدرسة القوَّ

, وكذلك تم تنفيذ حكم الإعدام بحق السيد محمد (4)صاحب وثلاثة من إخوته ونفذ فيهم حكم الإعدام

عدم الشيخ ناجح الرحي
ُ
 .(5)ماوي واثنين من أشقائه وابن شقيقهصاحب الموسوي, كما ا

 

: إقامة صلاة الجمعة.
ً
 رابعا

كانت من أبرز الخطوات التي اتخذها السيد محمد محمد صادق الصدر هي إقامة صلاة الجمعة التي       

 لا يقتصر على مجالٍ واحدٍ بل يشمل كل مجالات الحياة, وعلى
ً
 وإرشاديا

ً
 توعويا

ً
هذا  أراد منها أنْ تكون منبرا

الأساس كان السيد محمد الصدر يرى الخطاب الجماهيري وحضور المرجعية الدينية بحاجةٍ إلى عملٍ أكثر 

 للجماهير ويستمد قوته من العقيدة الإسلامية, لا سيما بعد اطمئنانه بتفاعل آلاف من الشباب 
ً
جذبا

ات التغيير السابقة التي , فلم يكن على قناعةٍ بأدو (6)المؤمن في وسط العراق وجنوبه مع مرجعيته

 لهم: "
ً
أريد منكم استخدمها في بداية مشروعه, لذلك طلب من بعض طلبته التحضير للدرس القادم قائلا

                                                           

( اجتمع الشيخ ناجح مع السيد محمد صاحب الموسوي والشيخ محمد عواد الزيرجاوي بعد تنفيذ العملية في دار الأخير 1)

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا  ليقرروا مصيرهم, واتفقوا على التفاؤل بالقرآن فخرجت لهم الآية: "

 م. 2019شباط  3". مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية, استعدوا للشهادة  قال لهم الشيخ ناجح "" فتبديلا

بعد اعتقالنا في مديرية الأمن العامة رأينا السيد محمد صاحب الموسوي )وكان مصاباً ( ذكر الشيخ محمد عواد: " 2)

يع أنحاء جسمه, والظاهر أناهم لم يتركوا وسيلةً في إحدى ممرات مديرية الأمن والدماء تسيل من جمبداء السكري( 

". مقابلة شخصية لتعذيبه إلاا مارسوها معه وأشرف على التحقيق معه عبد حمود لكونها عمليةً أصابت النظام بالصميم 

 م.2019شباط  28مع الشيخ محمد عواد, الناصرية, 

بشع أنواع التعذيب, ولكثرة من اعتقلوهم بسبب تلك ( ذكر أحمد خميس كنا في مديرية الأمن العامة نتعرض إلى أ3)

هؤلاء الناس أبرياء لا دخل لهم, والعملية أنا من خطط العملية, قال الشيخ ناجح الرحيماوي لضباط الأمن والمحققين: " 

 م. 2019شباط  3". مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية, لها ونفذها عمار جواد 

د صالح وأولاده, السيد صالح صاحب, والسيد حسن صاحب, والسيد حسين صاحب الذي ( وهم السيد صاحب السي4)

م ونفذت فيه حكم الإعدام. مقابلة شخصية مع السيد موسى صاحب 2001ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه عام 

 م. 2019آذار  12م, الناصرية, 1965الموسوي, وهو من مواليد 

د الرحمن حسن الرحيماوي, وأحمد مجيد حسن الرحيماوي. مقابلة شخصية مع ( وهم مجيد حسن الرحيماوي, وعب5)

 م. 2019آذار  9الشيخ خالد الرحيماوي, الناصرية, 

 .243عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص )6)
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حضروا لي أدوات تحطيم الجدار
ُ
", فأخذ كل واحدٍ منهم يسأل الآخر ماذا قصد السيد بذلك؟ وفي أن ت

إني " قالوا نعم, فقال لهم: "ه منكم يوم أمس؟هل أحضرتم ما طلبتاليوم التالي سألهم السيد الصدر: "

 تساعدوني على أمري وما طلبته منكم هو لتحطيم 
ْ
 أقيم صلاة الجمعة في العراق وأريد منكم أن

ْ
أريد أن

اقيين, وذلك بإقامة صلاة الجمعة, فهي بذرة إلى تحطيم الخوف,  جدار الخوف في صدور العر

سنكون بعون الله عند حسن ظنك, فامضِ ونحن ماضون ه: "" فقالوا لفأعينوني على أمري وفقكم الله

 .(1)"وسنلبس القلوب على الدروع ونقيم صلاة الجمعة ونكسر حاجز الخوف من قلوبنا وقلوب الناس

ولذلك وجد السيد محمد الصدر في إقامة شعيرة صلاة الجمعة المتوقفة في الوسط الشيعي العراقي,        

لأمل في الخلاص من الظلم والاضطهاد, في الوقت الذي خلت فيه المساجد ضالته لبث روح الإيمان وا

 .(2)والحسنيات من المصلين بسبب الخوف من بطش السلطة

هـ بوجوب صلاة الجمعة وإقامتها 1418جمادي الثانية  6وبناءً على ذلك أفتى السيد محمد الصدر في       

ق
ُ
جمادي الثانية  21يمت أول صلاة جمعة في في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب, وا

, (3)هـ, وخلال ذلك وجه السيد الصدر جميع وكلائه إلى ضرورة تنبيه المجتمع على أهمية تلك الصلاة1418

ى إلى حصول نشاطٍ جماهيري واسعٍ؛ لذلك جاء مدير أمن النجف إلى مكتب  السيد محمد الصدر  ما أدَّ

 عن أسباب إقامة صلاة الجمعة
ً
افع وراءها وإنها مجرد فريضة معطلة وإننا نريد فأجابه: " سائلا لا دو

 .(4)"إقامتها كما يقيمها أبناء السنة

في الحقيقة أنا أعتقد بأننا بعثنا من جديد وبصدد أهمية الموضوع قال السيد محمد الصدر: "       

نان والبحرين والباكستان وفي الحقيقة حتى لو قلنا بأنها مقامة في لب 00000بإقامتنا لصلاة الجمعة 

وإيران, لكنها هي ليس كالجمعة التي هي موجودة الآن ونفذت بعون الله تعإلى, إنك لا تهدي من أحببت 

, ففيها يجتمع المؤمنون ويتعارف بعضهم على البعض الآخر ويتعرفون على (5)ولكن الله يهدي من يشاء

ة الجمعة السلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية , لقد أربك مشروع صلا (6)"الحوزة وعلى مستوى علمائهم

                                                           

 . 24ه, ص1433, دار المعمورة, بغداد, 7( مكتب السيد الشهيد الصدر, خمسون موقفاً, ج1)

-177م, ص2009(, النجف الأشرف, 8لاء داوود كاظم, الصدر بين ثلاث دكتاتوريات, مجلة المنهج, العدد )( ع2)

180 . 

 . 243( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص3)

 . 138( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص4)

 (.56سورة  القصص, الآية ) (5)

 . 111ابق, ص( إسماعيل الوائلي, المصدر الس6)
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 لعامل التكتم والمفاجئة, وعدم الإفصاح عنها حتى لأقرب المقربين
ً
, وبسبب ذلك استدعت (1)نتيجة

 لكونها أول مواجهة بينهم وبين النظام, ولغرض إعطائهم 
ً
الأجهزة الأمنية أئمة الجمعة وكان الموقف محرجا

, إذن الحكومة على إقامتها, طل
ً
بوا منهم الدعاء لرئيس النظام العراقي, لكنَّ أئمة الجمعة لم يعطوهم جوابا

والأكثر من ذلك أصدر السيد محمد الصدر فتوى بتحريم الدعاء في صلاة الجمعة لغير المعصوم حتى 

 .(2)لشخصه, لكي لا يبقى للنظام حجة في ذلك

 من نجاح إقامة صلاة الجمعة في المحافظا      
ً
ت العراقية دعا السيد محمد الصدر إلى إقامتها في وانطلاقا

مسجد الكوفة, الأمر الذي كان له أثرٌ واضحٌ على الجماهير في تمسكها والتفافها حول مرجعيتة بشكلٍ 

 
ً
 لأهدافه ومبادئه, فضلا

ً
أقلق النظام وأجهزته الأمنية؛ لأنه أدرك أنَّ هذا التجمع الجماهيري يشكل رفضا

 .(3)عة تعد ذروة ما وصلت إليه المعارضة الإسلامية الشيعية في العراقعن أنَّ صلاة الجم

 (4)وعلى هذا الأساس نقل السيد محمد الصدر الجماهير إلى مستوياتٍ متقدمةٍ من المواجهة مع السلطة     

ما عزز  (5)باستخدامه أسلوب ترديد الشعارات في صلاة الجمعة التي عبأت الجمهور الشيعي المعارض لها

 : (7), ومن جملة تلك الشعارات(6)حالة الانتماء للمرجعية الدينية والتمسك بها

 نعم نعم للمذهب"00000"نعم نعم للإسلام 

 كلا كلا يا شيطان"00000كلا كلا أمريكا 00000"كلا كلا للباطل 

       

 من المفاهيم السياسية والتربوية وا       
ً
لتعليمية ولم لقد تضمنت خطب السيد محمد الصدر كثيرا

 منه على نيل الشهادة
ً
وفي محاولةٍ . (8)تقتصرْ على البعد الديني فحسب, وكان ارتداؤه للكفن تصميما

تشرين  20لتصعيد الضغط على السلطة طلب السيد الصدر من أتباعه في الجمعة الثانية والثلاثين في 

                                                           

( التزم السيد محمد الصدر مبدأ الكتمان على مشروعه في إقامة صلاة الجمعة أو الخطوة التي تأتي بعدها,  حتى 1)

 .27للمقربين منه حذراً من اجهاض المشروع قبل خروجه للواقع. يوسف الكناني, المصدر السابق, ص

 . 140( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص2)

 م.2005أيلول  15(, 90وزة الناطقة, العدد )صحيفة الح )3)

 م. 1999آذار  4(, 191( الموقف)صحيفة(, العدد )4)

 . 41هـ, ص1425( أسعد حميد, صلاة الجمعة بعض آثارها, مجلة مراد الإسلام, العدد الثالث, البصرة, 5)

 م.2004شباط  19(, 38صحيفة الحوزة الناطقة, العدد ) )6)

 . 156الميدان, ص ( عادل رؤوف, مرجعية7)

 . 43( أسعد حميد, المصدر السابق, ص8)
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 على الأقعليه السلامم زيارة الإمام الحسين)1998الثاني 
ً
, (1)دام( سيرا

ً
, الأمر الذي أربك النظام كثيرا

ه في حال حصول مثل ذلك التجمع   أنَّ
ً
ها كانت تدرك تماما , بل أنَّ

ً
وبسبب ذلك فإنَّ السلطة كانت قلقة جدا

 آخرَ يؤدي إلى إسقاط النظام؛ لذلك 
ً
خلال الزيارة إلى كربلاء ربما قصد منه السيد محمد الصدر أمرا

م بزيارة 1998تشرين الثاني  29حصول الزيارة, فقام مدير أمن النجف في  حاولت الأجهزة الأمنية منع

 إياه من مخاطر الأمر وقال له: "
ً
السيد الرئيس يقول المش ي ممنوع, وما دام السيد محمد الصدر محذرا

اقب 00000السيد الصدر هو الذي أفتى فعليه أن يمنع ذلك ويسحب فتواه وإذا صار المش ي فالعو

: "", ثم اتوخيمة
ً
 قائلا

ً
 صل به محافظ النجف وطلب منه التراجع عن الأمر, لكنه أجابهم جميعا

ُ
مرت

َ
أنا أ

إذا م زار مدير الأمن العامة السيد محمد الصدر وقال له: "1998تشرين الثاني  30", وفي وانتهى الأمر

 فسوف تذهب الرؤوس وتراق الدماء وتتحمل أنت وحدك ما 
ً
خرجت الناس إلى الزيارة مشيا

 .(2)"سيحصل

 في الأول من كانون       
ً
 لدماء الأبرياء أصدر السيد محمد الصدر بيانا

ً
وبسبب الضغوطات المتواصلة وحقنا

غنا من الجهات العليا في الدولة بالمنع الشديد والأكيد عن المش ي إلى كربلاء م جاء فيه: "1998الأول  ِ
 
بُل

, كما طالب السيد الصدر في (3)"تقية وترك السيرفي هذا الموسم وكل موسم, ومن هنا وجب العمل بال

 (4)خطب الجمعة الأخرى بإطلاق سراح المعتقلين لا سيما من طلبة الحوزة العلمية وسائر المؤمنين
ً
, مضافا

 .(5)إلى إغلاق محلات الخمور, وعدم قطع التيار الكهربائي في عموم المحافظات والمناطق

 أمام أنظار السلطة والحقيقة أنَّ مثل تلك المطا      
ً
لب لم يكنْ من السهل الحديث عنها في العراق علنا

وأسماعها التي كانت قاسية ومستبدة في تعاملها مع الناس, لذا كان السيد محمد الصدر أشهر معارضته 

                                                           

-1997( عبد النبي جاسم الحلفي, قيام صلاة الجمعة في العراق في عهد المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر 1)

 . 227م, ص2015م, رسالة ماجستير منشورة, كلية التربية للعلوم الإنسانية, جامعة البصرة, 1999

 . 129-128ي, المصدر السابق, ص( عباس الزيد2)

 . 130( المصدر نفسه, ص3)

" وفي الجمعة  نطالب من هنا بإطلاق سراح فضلاء الحوزة والمؤمنين( قائلاً: " 43( جاءت المطالبة في الجمعة )4)

عتقال أيا نطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً من فضلاء الحوزة والمؤمنين ثم قال أنا قلت وأكرر أنا ا( قال: " 44)

وإذا بقي اعتقالهم إلى الجمعة الآتية فيجب على كل الخطباء التبليغ  000واحدٍ من المؤمنين كأناه اعتقال لي 

 . 312-310" .عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, صوالمطالبة بإطلاق سراحهم

ن يجيب المضطر  الآن من أجل استنكار انقطاع( قائلاً: "45( ذكر في الجمعة )5) الكهرباء نقراُ الآية خمس مراتٍ )أما

. كريم "إذا دعاه ويكشف السوء( ألآن لعودة الكهرباء في كل العراق بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد

 .26المنفي, المصدر السابق, ص
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 للسلطة والنظام بشكلٍ علني ليمثل لواء المعارضة الاسلامية الشيعية الحقيقية التي لم يكنْ لها أنْ تموت

ها قد تتوقف في أحيانٍ محددة لكنها سرعان ما تعود لتهدد أركان الظلم والطاغوت, لذلك يتضح لنا  بل أنَّ

 في إحياء الأمة لمواجهة السلطة من خلال ما يأتي:
ً
 هاما

ً
 مما سبق بأنَّ لصلاة الجمعة دورا

هة الحكومات التي أنهكت أيقظت الجماهير ونبهتهم إلى ضرورة التمسك والالتفاف حول المرجعية لمواج – 1

 البلاد والعباد.

نقلت المعارض الإسلامي الشيعي داخل العراق من حالة الدفاع وتلقي الضربات إلى حالة الهجوم  – 2

 الايجابي المعتمد على الشباب المؤمن.

كشفت بصورةٍ واضحةٍ وجليةٍ أكثر من ذي قبل جرائم النظام الحاكم وفساده والطائفية التي كان  – 3

 يتعامل بها مع الشعب العراقي.

 أنضجت المشروع السياس ي الشيعي الهادف لتحقيق الاصلاح الشامل بكل أبعاده. – 4

 أحرجت النظام العراقي وجعلته يتخبط في سياسته وكيفية التخلص من الخطر المحيط به. – 5
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 المبحث الثاني

 ت السلطة اتجاهها.( واجراءا2003 -1999تحركات المعارضة )

 

: إجراءات السلطة لمواجهة حركة السيد محمد الصدر.
ً
 أولا

 العراقية مكتوفة الأيدي وهي تشاهد التحرك الخطير للسيد محمد الصدر, لذلك       
ُ
 السلطة

ْ
لم تقف

لصدر قامت بمحاولات عدة لمنع إقامة صلاة الجمعة في سائر المدن العراقية من خلال ابتزاز وكلاء السيد ا

 بل حاول النظام لمراتٍ عديدةٍ بتنفيذ ذلك 
ً
والطلب منهم بالدعاء للنظام الحاكم ولم يكن الامر جديدا

 عن (1)الأمر لكن دون جدوى, لذلك قرر أنْ يستخدم هذا الطلب ورقةِ ضغطٍ لتصعيد المواجهة
ً
, فضلا

حت إشراف عبد الباقي محاولاتها في مضايقة صلاة الجمعة ففي البصرة حاولت الاجهزة الامنية ت

السعدون منع إقامتها وأغلقت الطرق المؤدية إلى ساحتها, لكن الجماهير اقتحمت الساحة بالقوة, أما 

 (2)جهاز الأمن فقد تكفل باستدعاء أئمة الجمعة والتحقيق معهم
ً
, كما وضعت الاجهزة الأمنية نقاطا

 .(3)غرضة بهدف إخافتهملتفتيش المصلين والقت القبض على بعضهم وبثت الدعايات الم

( في البصرة بعد أنْ طلب السيد عليه السلامقام رجال الأمن والحزب بتطويق مسجد الامام علي )       

الصدر من أتباعه زيارته بمناسبة ذكرى استشهاده, وعند توجه الزوار بحشودٍ كبيرةٍ, بدأ رجال الأمن 

 منهمبمنعهم, لكنَّ الشباب أصروا على أداء الزيارة فا
ً
 .(4)عتقلوا تسعة

                                                           

 . 250( عادل رؤوف, مرجعية الميدان, ص1)

 .  781-176( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص2)

 (. 16( ينظر: الملحق رقم )3)

 . 173( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص4)
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ولأجل زيادة الضغط على السيد الصدر وأتباعه في منع إقامة صلاة الجمعة حاولت السلطة الحاكمة        

 أنَّ محاولاتهم جوبهت برفضٍ 
َّ

أنْ تفرض بعض أئمة جمعةٍ ممن عمل في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلا

 .(1)وكلاء الدولة قاطعٍ, بسبب امتناع الجماهير عن الصلاة خلف

على إثر اعتقال إمام الجمعة الشيخ  (2)تطورت المواجهة بين الجانبين إلى صدامات في مدينة الناصرية      

أوس الخفاجي قبل يومٍ من إقامتها؛ لذلك تجمع المصلون في ساحة الصلاة وتوجهوا إلى مديرية الأمن في 

 ونساءً يتقدمهم الشيخ أسعد الن
ً
 :(3)اصري وهتفوا بشعاراتٍ عدة منهاالمحافظة رجالا

 كلا كلا يا شيطان"00000"كلا كلا للباطل 

 نعم نعم للجمعة"00000"نعم نعم للحوزة 

 "ارجموا قائد القوات المسلحة الشيطانية بالصلاة على محمد وآل محمد"

 

 .(4)سعة آخرينفأطلق رجال الأمن النار على الجماهير ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم وجرح أكثر من ت

ومن جهةٍ أخرى قامت الأجهزة الأمنية بعملية إنزال على مسجد الكوفة تحت ذريعة المناورات        

 من العمليات 
ً
العسكرية, وقامت بفتح أبواب المسجد تحت تهديد السلاح, فكانت تلك العملية واحدة

 لحرمة أماكن العبادة
ً
 .(5)الاستفزازية لمشاعر المصلين وانتهاكا

 على تلك الشعيرة قام بعض وكلاء الأمن وبعض العاملين       
ً
 من السلطة الحاكمة في القضاء نهائيا

ً
وإصرارا

يلِ الاتهامات للسيد 
َ
في الجامعات والمؤسسات المدنية والعسكرية بالتثقيف المضاد لصلاة الجمعة وك

 أنَّ ألأمر سار على غير رغباتهم بسبب توس
َّ

ع الصلاة على المستوى العددي محمد الصدر وأتباعه إلا

 .(6)والمكاني

 لحراجة موقف السلطة قام مسؤول تنظيمات الفرات الأوسط محمد حمزة الزبيدي بمعية       
ً
ونظرا

بلغك بأمر السيد م بزيارة السيد محمد الصدر وقال له: "1999كانون الثاني  4محافظ النجف في 
ُ
ا

                                                           

 (. 17( ينظر: الملحق رقم )1)

 . 251( عادل رؤوف, مرجعية الميدان, ص2)

 . 160-159( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص3)

 . 161-160( المصدر نفسه, ص4)

 م. 1999شباط  4(, 188( الموقف )صحيفة(, دمشق, العدد )5)

ه, 1426م, منشورات جامعة الصدر الدينية, النجف الأشرف, 1999آذار  17( عبد الكريم خليفة, انتفاضة البصرة 6)

 . 29ص



 

 
185 

صلي", فأجابه السيد الصدر: "هذا الأسبوعالرئيس صدام حسين بعدم أداء صلاة الجمعة 
ُ
صلي000ا

ُ
" ا

 سيحصل مالا يحمد عقباهفقال المحافظ: "
ْ
 بوضع السيد (1)"إذن

ً
, فأصدرت السلطة الحاكمة أمرا

 آخرَ باعتقال وكلائه وطلبته, لكنَّ السيد محمد 
ً
محمد الصدر تحت الإقامة الجبرية, كما أصدرت أمرا

 السلطة, فخرج بمعية أولاده إلى أداء صلاة الجمعة الصدر لم يلتزم بأمر الإقامة
ً
 .(2)الجبرية متحديا

وفي وقتٍ آخر ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد القبض على الشيخ حسين السويعدي إمام        

م, فكان 1998جمعة المعامل برفقة مجموعة من أتباع السيد الصدر, ونفذت فيهم حكم الإعدام في تموز 

 .(3)إمام جمعة نفذ فيه حكم الإعدام في حياة السيد محمد الصدر أولَ 

ويتضح مما سبق أنَّ السلطة الحاكمة عملت بكل جهدها للضغط على صلاة الجمعة ومارست كل ما        

بوسعها لمحاصرتها واعتقال معظم أئمة الجمعة بسبب شعورها بالخطر على كيانها, لكونها ترى خطاب 

 إلى ذلك نرى روح الإصرار والعزيمة والإيمان التي غرسها السيد الجمعة لا ينسجم 
ً
مع توجهاتها, مضافا

محمد الصدر في قلوب أتباعه ومحبيه دفعتهم إلى الاستمرار والمواظبة على أداء صلاة الجمعة ولو كلفهم 

المؤمنة  ذلك حياتهم, وهذا يدل على حجم التغيير الذي أحدثه السيد محمد الصدر في نفسية الجماهير

 
ً
ورغبتهم الأكيدة في التخلص من النظام الحاكم, لذلك يمكن القول أنَّ السيد محمد الصدر وجه ضربة

 وهذا ما لم تقم به أية معارضةٍ 
ً
للحكومة العراقية من خلال إقامته لصلاة الجمعة, وقيامه بفضحها علنا

 هددت
ً
 بالقضاء على نظام الحكم في العراق. سياسيةٍ شيعيةٍ أخرى, الأمر الذي أوجد اضطراباتٍ داخلية

 

: اغتيال السيد محمد الصدر.
ً
 ثانيا

 بين السيد محمد الصدر والنظام الحاكم في العراق بشكل تصاعدي منذ        
ً
كان اشتداد المواجهة واضحا

تصديه للمرجعية وإقامته لصلاة الجمعة ولبسه الكفن, ما أدخل النظام في حالة من الخوف والحذر 

 .(4)ديدين من الهيجان الجماهيري, لا سيما الذي أحدثه قيام صلاة الجمعةالش

فحين عجزت السلطة عن احتواء المرجعية الدينية أو الإمساك بها والتحكم بقراراتها المؤثرة في        

 تلوَ الآخر, إذ قامت بتصفية الشيخ 
ً
استنهاض الجماهير وتوجيهها, أخذت تخطط لتصفية رموزها واحدا

                                                           

 .155( مختار الأسدي, الشاهد والشهيد, ص1)

 م. 1999آذار  19(, 658( الحياة )صحيفة( لندن, العدد )2)

 هـ. 1426محرم  30(, 13( الجمعة )صحيفة(, النجف الأشرف, العدد )3)

 . 497( صلاح مهدي علي الفضلي, المرجعية الدينية ودورها الوطني, ص4)
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 تهديدٍ للسيد محمد 1998نيسان  21في  (1)تض ى البروجرديمر 
َ
م, وقد كانت عملية اغتياله تمثل رسالة

 إلى 
ً
ه أحد العلماء الذين أقرَّ للسيد الصدر باجتهاده, مضافا الصدر. لقد جاء اختيار الشيخ البروجردي لأنَّ

 سلبي من صلاة الجمعة
ٌ
ه لم يكن له موقف  .(2)أنَّ

, وعلى (4)الشيخ علي الغروي (3)م نفذت أجهزة السلطة الحاكمة عملية اغتيال1998ن حزيرا 18وفي        

 بمنهجه لا 
ً
الرغم من تلك المحاولات التي أرادت النيل من عزم السيد محمد الصدر, ظل الأخير متمسكا

سوا سيما صلاة الجمعة, وعند ذلك علم النظام الحاكم ماذا يعني استمرار وجوده بين الجماهير, وتلم

, وتيقنت جميع الأطراف من الأنظمة المحلية وقوى 
ً
البعد الاستراتيجي الذي يمثله وما يهدف إليه مستقبلا

 .(5)الاستكبار العالمي بحجم الخطر القادم الذي طرق أبوابه السيد الصدر بحركته الثورية

دي بشكلٍ دقيقٍ, حتى وعلى هذا الأساس كانت السلطة تراقب تحركات السيد الصدر ومنهجه التصاع      

ضاقت به وبخطبه الحماسية, لا سيما بعد أنْ أخذ الناس يتحدثون عن شخصيتين في العراق وقالوا: 

", وهذا الأمر لا يتحمله الأخير؛ لذلك بدأوا برسم وقال السيد الرئيس00000000قال السيد الصدر "

 .(6)الخطط التمهيدية لتنفيذ عملية الاغتيال

 الأمنية لها عبر تحركاتٍ واحتياطاتٍ كثيرةٍ, فقد وضعت قواتِ ولتنفيذ تل      
ُ
ك العملية مهدتْ الأجهزة

م تحت ذريعةِ فرضية 1999الحرس الجمهوري في أشد حالات التأهب والاستعداد منذ أوائل شهر شباط 

                                                           

م بدأ دراسته الدينية على يد والده آية الله الشيخ علي محمد 1938ولد في مدينة النجف عام ( مرتضى البروجردي: 1)

الشيخ حسين الحلي, والسيد أبو القاسم البروجردي في السادسة من عمره ومن أبرز أساتذته في مرحلة البحث الخارج 

م ودفن في مقبرة 1998الخوئي له مؤلفات عدة منها تقريرات في الفقه والأصول, ومستند العروة الوثقى, استشهد عام 

 .135, المصدر السابق, ص1وادي السلام. عبد الرزاق النداوي, أضواء على منبر الصدر, ج

( برفقة عليه السلامى أزقة محلة الحويش بالقرب من مرقد الإمام علي )( كان الشيخ البروجردي يسير في إحد2)

مجموعة من طلبة الحوزة فجاء شاب اخترق الصفوف من الخلف إلى أنْ وصل إلى الشيخ فشهر مسدسه وأطلق 

 .181الرصاص عليه فسقط شهيداً في الحال. عباس الزيدي, المصدر السابق, ص

م قطعت 1998حزيران  18ينة كربلاء كل ليلة جمعة ويعود بعد صلاة العشاءين وفي ( اعتاد الشيخ الغروي زيارة مد3)

بعض عناصر النظام الطريق وأطلقت النار عليه فأصابته مباشرةً ونقل جثمانه إلى مستشفى محافظة كربلاء. عباس 

 .  184الزيدي, المصدر السابق, ص

م, تلقى علومه الدينية وهو ابن 1930دينة تبريز الإيرانية عام ( علي الغروي: ابن أسد الله بن حسن الغروي ولد في م4)

ست سنين بدراسة المقدمات والسطوح ثم انتقل إلى مدينة قم للدراسة فيها لمدة خمس سنوات بعدها سافر إلى مدينة 

ً من مراجع النجف, استشهد في عام  النجف ودرس على يد العديد من علمائها, وبعد وفاة السيد الخوئي أصبح مرجعا

 . 128م. هاني جواد كاظم النجار, المصدر السابق, ص1998

 . 500( صلاح مهدي علي الفضلي, المرجعية الدينية, ص5)

 .218مختار الأسدي, موجز تاريخ العراق السياسي الحديث, ص )6)
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 لضربةٍ جويةٍ أمريكيةٍ تستهدف احتلال أماكنٍ حساسة داخل البلاد؛ بسبب تأز 
ً
م العلاقة تدريبية تحسبا

, وتضمنت خطة الفرضية نقل ألوية من الحرس الجمهوري إلى (1)بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية

الفرات الأوسط أبرزها لواء القوات الخاصة الثالث والثلاثين الحرس الجمهوري, ولواءا المشاة الرابع 

 
ً
 .(2)والخامس ضمن تشكيلات الحرس الجمهوري أيضا

       
ً
إلى ذلك كان هناك تمهيد آخر بإصدار قرارٍ من القيادة العامة للقوات المسلحة تضمن فصل مضافا

محافظة المثنى عن قيادة عمليات الفرات الأوسط وإلحاقها بتنظيمات المنطقة الجنوبية لتخفيف العبء 

 عن رغبة النظام في قطع الترابط والتنسيق بين عشائر محافظتي النجف وا
ً
 عن الأولى, فضلا

ً
لمثنى خوفا

 .(3)من حصول طارئ 

 (4)م1999شباط  19وحول عملية الاغتيال تحدث الشيخ محمد اليعقوبي: "في صبيحة يوم الجمعة       

ذهبتُ إلى مكتب السيد الصدر, وكانت مدينة النجف محاطة بالقوات العسكرية, وتساءلنا عن ذلك 

ظة تحت اسم يوم المحافظة, ثم خرجنا أنا شباط, وهو اليوم الذي تحتفل فيه المحاف 19فقيل اليوم 

وبعد الفراغ منها توجه  (5)والسيد الصدر إلى مسجد الكوفة لأداء صلاة الجمعة الخامسة والاربعين والأخيرة

السيد الصدر إلى مكتبه مع بعض طلبته, وعند آذان المغرب صلى صلاة العشاءين في الصحن الحيدري 

, ثم خرج السيد الصدر برفقة (6)لس عزاء يستمر حتى الثامنة مساءً وبعدها توجه إلى مكتبه لإقامة مج

ولديه السيد مصطفى والسيد مؤمل إلى داره في منطقة الحنانة وفي تقاطع ساحة ثورة العشرين تصدت له 

فاصطدمت السيارة بشجرة قرب جامعة  (7)سيارة نوع )أولدز موبيل( وأمطرت سيارته بوابلٍ من الرصاص

                                                           

ة جمعة فذهبنا كعادتنا اعتدنا الذهاب إلى زيارة مدينة كربلاء كل ليل( بصدد الموضوع ذكر الشيخ محمد اليعقوبي: " 1)

م وفوجئنا على مشارف مدينة النجف بوجود المدفعية الثقيلة وانتشار كثيف من 1999شباط  18عصر الخميس 

الآليات والجنود فسألنا عن ذلك فقيل أنها احتياطات عسكرية بسبب الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ويخشون 

ة, لكننا قلنا لهم لو كان الأمر كذلك لكانت فوهات المدفعية موجهة إلى حيث حصول غاراتٍ جويةٍ على المدن العراقي

 م.2019شباط  25". مقابلة شخصية مع الشيخ محمد اليعقوبي, النجف الأشرف, تأتي الطائرات وليست إلى المدينة 

 . 249-248( عادل رؤوف, مرجعية الميدان, ص2)

 . 67م, ص2004تموز  27(, بغداد, 88؛ مجلة الكوثر, العدد )97ص( هاني جواد كاظم النجار, المصدر السابق, 3)

 . 61( محمد اليعقوبي, الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه, ص4)

 . 368( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص5)

 . 500( صلاح مهدي علي الفضلي, المرجعية الدينية, ص6)

م, 2018, دار قناديل العارفين, بغداد, 2م, ج2003- 1921في العراق ( فايز الخفاجي, الرصاص السياسي 7)

 . 172ص
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  الصدر الدينية
ً
التي خرج طلابها بعد سماعهم صوت الرصاص فشاهدوا ثلاثة مسلحين ركبوا سيارة

 .(1)وانطلقت بهم إلى جهة كربلاء بسرعةٍ فائقةٍ"

وفي تلك الأثناء جاءت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى التي طوقت برجال الأمن, ولم       

عديد من طلبة السيد محمد الصدر ورجال الدين وغيرهم يسمح لأحدٍ بالدخول إليها إذ تجمهر حولها ال

وبعد أصرار الحاضرين على الدخول سمحت الأجهزة الأمنية للشيخ محمد اليعقوبي والسيد مقتدى 

الصدر والشيخ أسعد الناصري بالدخول وتبين لهم أنَّ السيد محمد الصدر وولديه السيد مصطفى 

ياة, وبعد ثلاث ساعات من الانتظار تم نقلهم إلى المغتسل الصدر والسيد مؤمل الصدر قد فارقوا الح

 تحمل القوات المدججة بالسلاح
ً
, فقام طلبة السيد الصدر بإجراء (2)ورافقتنا أكثر من أربعين سيارة

مراسيم التغسيل والتكفين وسط حضور بعض القيادات الأمنية أبرزهم طاهر جليل الحبوش مدير الأمن 

وادي محافظ النجف, وكان قص ي صدام ومحمد حمزة الزبيدي ينتظرانهم في مبنى العام, وقائد حسين الع

( وتقدمت عليه السلامالمحافظة, وبعد اكتمال عملية التغسيل حملت الأجساد إلى ضريح الإمام علي )

للصلاة على السيد الشهيد الصدر بأذن ولي الفقيد السيد مقتدى الصدر, ثم بدأنا بالدفن وكان الجو 

 
ً
 من الرثاء فأنشد عينية الجواهري ممطرا

ً
 :(3), وطلبت من السيد محمد الصافي ينشدنا أبياتا

 فداءً لمثواك من مضجع           تنور بالأبلج الأروع                     

    شممت ثراك فهب النسيم          نسيم الكرامة من بلقع                   

ليزفا البشرى  (4)ى ومؤمل انسحب مدير الأمن العام والمحافظوقبل دفن جسدي السيدين مصطف      

 .(5)لمحمد حمزة الزبيدي وقص ي صدام حسين بانتهاء كل ش يء

 

: تداعيات اغتيال السيد محمد الصدر.
ً
 ثالثا

بعد أنْ انتشر خبر اغتيال السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه عمَّ العراق غضبٌ شعبي في       

 لتلك الجريمة التي نفذها النظاممعظم مدن الوسط 
ً
, وكان من أبرز ردود الأفعال ما (1)والجنوب استنكارا

                                                           

 . 184-183( مختار الاسدي, الشاهد والشهيد, ص1)

 . 372-371( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص2)

لدراجي, القصائد الخالدات في ( القصيدة مكتوبة بماء الذهب على الرواق الحسيني للاطلاع عليها ينظر: محمد عباس ا3)

 . 94-90م, ص1989حب آل البيت, دار الأمير, بغداد, 

 . 68م, ص2004تموز  27(, بغداد, 88( مجلة الكوثر, العدد)4)

 . 68-61( محمد اليعقوبي, الشهيد الصدر كما أعرفه, ص5)
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( في 
ً
 1999شباط  20حدث في جامع المحسن في مدينة الصدر ببغداد )مدينة الثورة سابقا

ً
م, إذ كان مركزا

 لأتباع السيد محمد الصدر
ً
ات ضد النظام الذين نددوا بجريمة الاغتيال وأخذوا يطلقون شعار  (2)هاما

الحاكم ثم ألقوا الوحل على صور رئيس النظام العراقي, الأمر الذي تطلب تدخل القوات الأمنية بإشراف 

 وعددٌ كبيرٌ من المدرعات والسيارات المحملة بالأشخاص نحو 12قص ي صدام حسين فتحركت )
ٌ
( دبابة

شخص من أتباع السيد الصدر  وحصلت معركة بين الجانبين أسفرت عن استشهاد أربعمائة (3)المدينة

 من الأجهزة 
ً
, وجرح أكثر من ستمائة وخمسين آخرين, فيما قتل اثنا عشر عنصرا

ً
بينهم خمسين امرأة

حرقت بعضُ السيارات العسكرية, وبعد ذلك نفذت عناصر الأمن حملة مداهمات لمنازل  (4)الأمنية
ُ
وا

 .(5)المدينة واعتقلت العديد من الشباب بشكلٍ عفوي 

وتوالت بعدها الهجمات على المدن الأخرى لا سيما الشعلة والبياع, حينما هاجمت الجماهير بعض       

مقرات الحزب الحاكم والدوائر الأمنية وقتلت العديد من عناصرها, وفي مقابل ذلك سقط عشرات 

 . (6)الشهداء والجرحى؛ نتيجة للقسوة التي استخدمها النظام وأجهزته القمعية مع المنتفضين

 استهدفت مقرات الحزب والمؤسسات        
ً
ونفذت عناصر المعارضة الإسلامية الشيعية عملياتٍ مسلحة

ت إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى ومصرع كثير من رجال  الأمنية في معظم المحافظات, أدَّ

تمكن المنتفضون من الأمن, وكانت مدينة النجف واحدة من أبرز المدن التي توترت الأوضاع فيها, إذ 

, كما حرص أتباع السيد محمد الصدر على الاستمرار في إقامة (7)قصف مديرية الأمن بصواريخ الكاتيوشا

ت على منعها, لا سيما في مسجد الكوفة فقد تجمعت الجماهير   أنَّ الأجهزة الأمنية أصرَّ
ا

صلاة الجمعة إلا

أبوابه, ونتيجة لإصرار المصلين الدخول إلى المسجد شباط بالقرب من المسجد لكنَّ السلطة اغلقت  26في 

 عليكم جاءهم محافظ النجف وقال لهم: "
ً
لا تقام هنا صلاة الجمعة ونحن في وضعٍ مربكٍ وحفاظا

                                                                                                                                                    

 . 90( عبد الرزاق النداوي, المصدر السابق, ص1)

 .411لسيد الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العراق, صصلاح مهدي علي الفضلي, ا )2)

عمار فاضل حمزة , فلسفة الشهادة في فكر السيد الشهيد محمد الصدر, مؤسسة وارث الأنبياء, النجف الأشرف,  )3)

 .187م, ص2009

 . 189( مختار الأسدي, الشاهد والشهيد, ص4)

 المصدر نفسه. )5)

 .99م, ص2008د الصدر الثاني مرجع امُة, مركز الهدى للطباعة والنشر, )د . م( صلاح عبد الرزاق, الشهي )6)

 م. 1999آذار  1(, 329؛ صحيفة بدر, العدد )187( مختار الأسدي, الشاهد والشهيد, ص7)
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", فحدثت هتافات ضده وهاجموا نطلب منكم العودة, وأنَّ المرجع استشهد ونحن سنعاقب من قتله

ى إلى اطلاق النار لتفري  .(1)قهم واعتقال العشرات منهمحمايته ما أدَّ

ا في محافظة البصرة فقد توجه العشرات من الشباب إلى ساحة صلاة الجمعة في مدينتي العشار         أمَّ

 أنَّ الجهات الأمنية منعتهم من دخول الساحتين لذلك اضطر المصلون على إثر ذلك إلى 
ا

وخمسة ميل, إلا

نوا على سطوح المباني وأطلقوا إطلاق هتافاتٍ ضد النظام تسببت في هروب  عناصر الأمن من المكان وتحصَّ

 على الجموع وسقط عدد من الشهداء والجرحى وطالتهم اعتقالات واسعة الأمر الذي أدى 
ً
النار عشوائيا

 .(2)إلى تفرقهم

 لدى أتباعه الذين كانوا       
ً
 بليغا

ً
على قناعةٍ في الواقع أنَّ اغتيال السيد محمد الصدر ونجليه ترك أثرا

تامةٍ بأنَّ السلطة كانت وراء عملية الاغتيال, لذلك بدأوا بالتخطيط للقيام بانتفاضةٍ في عموم محافظات 

 من قبل بعض طلبة الحوزة العلمية وشخصياتٍ من عدة مدنٍ 
ً
الوسط والجنوب بعد الاستشهاد مباشرة

الأمنية والاستيلاء على زمام الأمور, وحددت عراقيةٍ على أنْ تكون انطلاقتها في وقت واحدٍ لإرباك الأجهزة 

لغيت, 1999شباط  20ساعة الصفر لأكثر من مرةٍ, الأولى في الساعة العاشرة من مساء السبت 
ُ
م لكنها ا

م, لكن الأمور لم تجرِ 1999آذار  14أما المرة الثانية فكانت في الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الاحد 

طط لها؛ لوجود صعو 
ُ
ة أهمها عدم امكانية تأمين الاتصال بين المحافظات لذلك تأجل كما خ بات عدَّ

 .(3)الموعد

د الأمور أكثر اعتقال إحدى المجموعات المشاركة في الانتفاضة المرتقبة قرب مطار البصرة        وما عقَّ

 قد يؤدي إلى كشف الانتفاضة لولا صبر المعتقلين وعدم اع
ً
 واضحا

ً
ترافهم بأية الدولي, ما شكل تهديدا

 إلى تحرك الجماهير في مدينة الكوت عند ساعة الصفر؛ لعدم علمهم بتأجيلها وقاموا 
ً
معلوماتٍ, مضافا

بتفجير معظم المقرات الحزبية إذ ارتدى المهاجمون ملابس الفدائيين وقالوا للحرس لدينا اجتماع طارئ 

ة الاتهام للسيد كاظم الصافي إمام جمعة واستطاعوا أنْ يقتلوا المئات من عناصر السلطة, فوجهت الأخير 

 ونفذت فيهم حكم الإعدام في 
ً
آذار  20الكوت واعتقل مع والده وأخيه وأكثر من مائة وخمسين شخصا

 .(4)م ما تسبب في أنْ تعزز  السلطة احتياطاتها في عموم المحافظات1999
                                                           

 م. 2019شباط  25( مقابلة شخصية مع الشيخ محمد اليعقوبي, 1)

 م. 1999آذار  16(, 786الشهادة, العدد ) ؛ صحيفة58( عبد الكريم خليفة, المصدر السابق, ص2)

 . 49-48( المصدر نفسه, ص3)

م, وحاصل على 1967( مقابلة شخصية مع الشيخ علي خليفة, أحد المخططين للانتفاضة وهو من مواليد البصرة عام 4)

 م. 2019نيسان  8شهادة الدبلوم في الطب, ومن آثاره العلمية سياحة في فكر المرجعية, وتكلموا تعرفوا, البصرة, 
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 لتأجيل ساعة الصفر تذمر العديد من محبي السيد محمد      
ً
صيبوا ونتيجة

ُ
الصدر في مدينة البصرة وا

بخيبة أملٍ, وبعد الارتباك الذي حصل وخشية وأد الانتفاضة قبل انطلاقها حددت القيادات في البصرة 

 من يوم  
ً
 لانطلاق الانتفاضة1999آذار  17وبجهود ذاتيةٍ الساعة الحادية عشرة ليلا

ً
, وقبل (1)م موعدا

ِ بريءٍ سواء انطلاقتها تواص ى الشباب المنتفضون وقاد
تهم على أنْ تكون انتفاضتهم بيضاء فلا يتعرضوا لأيا

 أم غيره, وعدم السماح بالاستيلاء على أثاث الدوائر الحكومية, وعدم اطلاق النار على المناطق 
ً
أكان بعثيا

 قبل السيطرة على المواقع الأمنية, وعدم الهجوم على
ً
 السكنية, واستخدام السبل السلمية الممكنة أولا

 .(2)مساكن البعثيين للحيلولة دون ترويع العوائل

وبناءً على ذلك تحركت المجاميع نحو أهدافها في الموعد المحدد في مناطق الجمهورية, والأمن الداخلي,      

إذ هاجمت الجماهير السيطرة الرئيسية واستولوا على أسلحتها والملابس العسكرية التي ارتدوها ما أوهم 

هم من رجال النظام فجاءوا إليهم, وعندما شعروا بأنَّ هؤلاء من الشباب الثائرين جرت عناصر الأمن بأ نَّ

معركة انتهت بمقتل العديد من عناصر الأمن وبقي الشباب يقاتلون إلى ظهر اليوم التالي حتى استشهدوا 

, وحصلت مواجهات في كرمة علي إذ تمكنوا من قتل عدد من عناصر الأمن, وفي الحي
ً
انية تمكن جميعا

الشباب من السيطرة على العديد من المقرات الأمنية وقتلوا العشرات من عناصر النظام, ومن أهم 

 يجرها حصان 
ً
الأعمال البطولية التي خاضها الشباب فيها ما قام به حسين البزوني حين استقل عربة

", ولما نعم نعم للصدرو " "يالثارات الصدروأوقفها أمام تجمع لعناصر حزب البعث وصاح بأعلى صوته: "

 منهم واستشهد على إثر ذلك
ً
 .(3)تجمعوا حوله لاعتقاله ألقى عليهم قنبلتين يدويتين وقتل عددا

كما سيطر أتباع السيد محمد الصدر على المراكز الأمنية والحزبية بسهولةٍ في مناطق خمسة ميل,        

جمة موكب القائمقام وتم قتله مع عدد من حمايته, والقرنة, أما في منطقة )أبو الخصيب( تمكنوا من مها

كما هاجم المنتفضون في المناطق الأخرى معظم الفرق الحزبية والمؤسسات الأمنية والوحدات العسكرية 

 .(4)وتمكنوا من فرض سيطرتهم على تلك المناطق خلال ساعةٍ واحدةٍ 

 في قض       
ٌ
 منتفضة

ٌ
 مع تلك الأحداث خاضت مجموعة

ً
 وتزامنا

ً
 عنيفة

ً
اء القرنة في قرية )بيت وافي( معركة

مع عناصر الأجهزة الأمنية لإعاقة تحرك إحدى الوحدات العسكرية المدرعة لإنقاذ قوات النظام في مركز 

                                                           

 . 63( عبد الكريم خليفة, المصدر السابق, ص1)

 . 114-113م, ص2019( علي خليفة جابر, عبد الكريم خليفة جابر)أبو جهاد(, دار سراج, النجف الاشرف, 2)

 .66عبد الكريم خليفة, المصدر السابق, ص )3)

 . 175( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص4)
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 اعتقالاتٍ واسعةٍ طالت العشرات من شباب 
َ
محافظة البصرة, وعلى إثر ذلك شنت العناصر الأمنية حملة

 .(1)م في ثلاثةٍ منهمالقرية وقد نفذوا حكم الإعدا

وبسبب عدم توفر الأسلحة الكافية انسحب المنتفضون, وفي اليوم التالي طوقت قوات الجيش       

فذ حكم الإعدام 
ُ
والطوارئ المدن وألقت القبض على العشرات من المشاركين في الانتفاضة, وبعد اسبوعٍ ن

 بأمرٍ من )علي حسن المجيد( ودُ 
ً
فنوا في منطقة البرجسية التي تقع في صحراء بحق مائتين وخمسين شخصا

, وأمر الأخير باعتقال عوائل المشاركين في الانتفاضة حتى شمل الاعتقال كبار السن (2)البصرة الجنوبية

والنساء والأطفال وقد وصل عددهم أكثر من ألف وستمائة شخصٍ من بينهم ستمائة امرأة ومائتي طفلٍ 

 وزجوهم في سجون المحافظة وهدمو 
ً
 .(3)ا مائة وعشرين دارا

يتضح لنا مما سبق أنَّ أهم أسباب عدم استمرار الانتفاضة عدم وجود العدد الكافي من المقاتلين        

 إلى عدم توفر العدة الكافية من الأسلحة والذخيرة بما يتناسب وحجم 
ً
لمواجهة القوات الأمنية, مضافا

 عن ضعف  الحدث, وكذلك عدم وجود الدعم الاستراتيجي من
ً
كل النواحي للشباب المنتفض, فضلا

أقر بوجود نوع من التخطيط التخطيط وهذا ما أشار إليه الشيخ علي خليفة في مذكراته حين قال: "

ا في   إلى مستوى التخطيط الحقيقي, أمَّ
َ
ه لم يرق

 
 جماعية, لكن

ً
البسيط كان بجهودٍ فرديةٍ, وأحيانا

جوده بل بعد التأجيل الأول والثاني لساعة الصفر انعدم المحافظات الأخرى فلا يمكن القول بو 

التخطيط الرابط للمحافظات فاجتهدت كل محافظة لوحدها, كما حصل في الكوت وبغداد والنجف 

 (4)والعمارة وغيرها من المناطق"

ا في مدينة العمارة فقد أصرَّ اتباع السيد محمد الصدر على إقامة صلاة الجمعة في       سان ني 30أمَّ

 أنَّ الأجهزة الأمنية منعتهم من ذلك, الأمر الذي نتج عنه مصادمات بين الطرفين أدت إلى 1999
ا

م, إلا

 .(5)استشهاد العشرات من المصلين وجرح آخرين

 يتضح لنا مما سبق بعض النقاط الهامة التي لابد من بيانها بالشكل الآتي:      

 جماهيريةٍ تتفاعل مع الحدث ومتطلبات المرحلة, وقد انطلق السيد محمد الصدر نحو بناء قاعدةٍ  –1

جاء هذا البناء بشكلٍ تصاعدي عبر خطوات التحرك الفكري والميداني باتجاه الأوساط الاجتماعية 
                                                           

  67المصدر السابق, ص ( عبد الكريم خليفة,1) 

 م.2019نيسان  8( مقابلة شخصية مع الشيخ علي خليفة, البصرة, 2) 

 . 187( مختار الاسدي, الشاهد والشهيد, ص3) 

 .192م, ص2014( علي خليفة جابر, بداية حياة )قصص وذكريات(, مؤسسة التاريخ العربي, بيروت, 4) 

 . 259ص( عبد النبي جاسم الحلفي, المصدر السابق, 5) 
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والعشائرية, الأمر الذي تطلب منه الخروج عن المألوف الحوزوي وتوجيه الخطاب المباشر للعشائر 

تينة معها ووضع فقه خاص بها, كما أنَّ الأمر تجاوز خطاب الفقيه والمجتمع المدني وبناء علاقات م

المكتوب وانتقل إلى مرحلة الخطاب المسموع, وبالطبع فإن الواقع الجديد لم تألفه الجماهير من قبل 

 معه.
ً
 واسعا

ً
ح دور الفقيه وأوجد تعاطفا  وبذلك فقد وضَّ

قية تختزن الاستجابة للعمل السياس ي الشيعي أثبتت حركة السيد محمد الصدر أنَّ الجماهير العرا –2

 إلى الظروف 
ً
 في تحريك عوامل التفاعل, مضافا

ً
 قياديا

ً
المعارض للنظام الحاكم, وأنَّ هناك غيابا

 في الحركة الصدرية الثانية؛ لأن 
ً
الاستثنائية جراء الحصار والجوع والضغط السلطوي التي مثلت عاملا

عن القيادة الميدانية لذلك تفاعلت مع القيادة الجديدة, ولعل هناك  تلك الظروف تدفع الجماهير للبحث

من قال: بأنَّ التفاف الجماهير حول تلك القيادة؛ لعلمها المسبق بموقف السلطة التي سمحت للسيد 

 من مخاوفهم, ولذلك قرروا الالتحاق بتلك التجربة, إلا أننا 
ً
محمد الصدر بالتحرك الأمر الذي أزال جزءا

 أشد الإيمان لا نت
ً
فق  مع من قال بهذا الرأي؛ لكون تلك الجماهير التي تحركت والتفت حولها كانت مؤمنة

ها كانت على استعدادٍ للتضحية من أجل مبادئها؛ ولذلك كانت لها ردة فعل بعد الاغتيال وإنْ  بها, كما أنَّ

 كانت لا تتناسب مع حجم الحدث بحكم الظرف الأمني القاس ي.

 لطموح السيد محمد باقر الصدر ومشروعه جاء مشرو  –3
ً
 وترجمة

ً
ع السيد محمد الصدر إكمالا

الاصلاحي, الذي لم تسمح له الظروف الآنية أنْ يتصدى لها, فقد جاء المشروع لإصلاح الحوزة وإظهار 

 الوجه السياس ي للمعارضة الإسلامية الشيعية.

بين الحوزة العلمية والأمة الإسلامية وإيجاد ومن أهم ما يميز مشروع السيد محمد الصدر العلاقة  – 4

الآليات والأساليب التي تكفل إيجاد العلاقة بينهما من نوعٍ آخر, وكانت صلاة الجمعة العبادية أبرز آليات 

 منقطع النظير من قبل السيد محمد الصدر, 
ً
 واهتماما

ً
التواصل بين الطرفين ولأهميتها فقد لاقت عناية

 وآراءً بل أكد على ضرورة اس
ً
 واجتماعية

ً
تمرارها حتى بعد وفاته, فاستطاع بذلك أنْ يوجد مفاهيمَ دينية

.
ً
 متجانسا

ً
 معرفيا

ً
 شكلت بمجملها نسيجا

ً
 وثقافية

ً
 قيادية

ه كان  – 5  أنَّ
ا

 من المعاناة والحيف, إلا
ً
واجه السيد محمد الصدر في سبيل نجاح مشروعه السياس ي كثيرا

 
ً
 وإصرارا

ً
 وتحملا

ً
 على نجاح مشروعه الإصلاحي. أكثر صبرا

مثلت حركة السيد محمد الصدر أبرز مظاهر المعارضة الإسلامية الشيعية للنظام الحاكم من خلال  – 6

اعتمادها على القاعدة الجماهيرية الواسعة التي كانت تفتقر إلى قيادةٍ تستطيع النهوض بها لمواجهة 

 
ْ
 الطابع السري واعتماده على العلنية والنقد المباشر السلطة, لذا فإنَّ أسلوب المواجهة الذي لم يتخذ
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ما لم تألفه الجماهير ولا سيما الشيعية من قبل والتي تمسكت   ربَّ
ً
 واضحا

ً
ل في حدِ ذاته تحديا

َّ
للسلطة مث

 وأزال كابوس الخوف من 
ً
 حقيقية

ً
 بمبدأ )التقية(المكثفة, لكنَّ السيد محمد الصدر جعلها مواجهة

ً
كثيرا

اهير ليمثل بذلك حركة معارضة أعطت نتائجها وثمارها على الرغم من قصر مدتها التي لم قلوب الجم

ت في نظر الكثير البوابة الرئيسة التي مهدت لسقوط النظام العراقي في التاسع  ها عُدَّ تتجاوز العامين, بل أنَّ

 م.2003من نيسان 

 

: اجتماع وندسور في لندن 
ً
 م.1999رابعا

ت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للتنظيمات والأحزاب السياسية العراقية طيلة المدة  بعد أنْ أوقف      

م اتجاه العراق, فقد تحولت من 1998م(, فقد طرأ تحولٌ سياس يٌ في موقفها أواخر عام 1998 – 1996)

وبين أطراف  سياسة الاحتواء إلى سياسة الاحتواء والتغيير, وبدأت بفتح صفحة جديدة من التعاون بينها

 .(1)المعارضة العراقية

كلت لجنة في       
ُ
 لعقد مؤتمر عام للمعارضة العراقية, وقد عقدت 1999آذار  8ولأجل ذلك ش

ً
م تمهيدا

إذ وضعت جدول أعمالها وتضمن  (2)م1999نيسان  8 -7اجتماعها  في ضاحية وندسور البريطانية في 

لك الفقرة مناقشات حادة, إذ انقسم أعضاء اللجنة إلى أهمية تعيين قيادة للمؤتمر, وقد حدثت حول ت

قسمين: الأول طالب بقيادةٍ جماعيةٍ, والآخر طالب برئاسة فردية, وبعد التصويت اختاروا القيادة 

الجماعية التي تألفت من سبعة أعضاء أبرز من مثل المعارضة الشيعية العراقية فيها حامد 

سلامية(, كما فاز محمد عبد الجبار)كوادر الدعوة الإسلامية( وهوشيار )المجلس الأعلى للثورة الإ (3)البياتي

زيباري)الحزب الديمقراطي الكردستاني( وأياد علاوي)حركة الوفاق الوطني( ورياض الياور وأحمد 

 .(4)الجلبي)المؤتمر الوطني العراقي( ولطيف رشيد)حزب الاتحاد الوطني الكردستاني(

                                                           

 .179هادي حسن عليوي, أحزاب المعارضة, ص (1)

Iraqi Opposition unite its efforts in the suburb of Windsor. NBR  March .  F 

.O /   

م من جامعة بغداد, 1974م حصل على شهادة البكالوريوس في الفلسفة عام 1952حامد البياتي: ولد في بغداد عام ( 3)

في الفلسفة من  م نال شهادة الدكتوراه1990م من جامعة القاهرة, وفي عام 1980م حصل على شهادة الماجستير عام ث

م, بعد عام 1991جامعة مانشستر في المملكة المتحدة, عمل ممثلاً للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في لندن منذ عام 

م اختير ممثلاً دائماً 2006ية والعلاقات الثنائية, وفي عام م شغل منصب وكيل وزير الخارجية للشؤون السياس2003

 .121للعراق لدى الأمم المتحدة. نبيل العلوي, المصدر السابق, ص

 . 286-283( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص4)
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 مع التنظيمات السياسية العراقية المعارضة تولت تلك الهيأة الإع      
ً
داد للمؤتمر وأجرت اتصالاتٍ مكثفة

تشرين الثاني  1 –تشرين الأول  29وتقرر أنْ يكون عقد المؤتمر في مدينة نيويورك الأمريكية للمدة من )

فسها عن م( بدعوة أكثر من ثلاثمائة شخصية عراقية, غير أنَّ الأحزاب الإسلامية الشيعية أبعدت ن1999

 .(1)فكرة التعاون مع الجانب الأمريكي ورفضت تدخله في الشأن العراقي

ولذلك يمكن القول أنَّ الكيانات السياسية الإسلامية الشيعية لم تكن راغبة في التعامل مع الولايات       

 الأمريكية لأسباب عدة أهمها:

هم لا يجاملون أو يداهنون الحذر الأمريكي من التعامل مع الفصائل الإسلامية الشيعية  -أ لقناعتهم بأنَّ

 على مبادئهم الدينية والوطنية, ولموقفهم الواضح من القضايا العربية لا سيما القضية الفلسطينية.

م عندما 1991اعتقاد التنظيمات الإسلامية الشيعية بأنَّ الأمريكيين قد يكرروا سيناريو ما حدث عام   -ب

ها بالأخير تخلت عن التزاماتها ودعمها للمنتفضين, بل شجعوا على إعلان الانتفاضة ضد ال نظام, لكنا

 عندما سمحت للنظام العراقي استعمال القوة للقضاء عليها.
ً
 عملت على العكس من ذلك تماما

كانت التنظيمات الإسلامية تخش ى من التعامل مع الولايات المتحدة لكي لا تخسر قواعدها الشعبية   -ت

 تحصل على التأييد الواسع؛ لقناعة الجماهير أنَّ الإسلام يمنع الخضوع والجماهيرية وبالتالي لا

 .(2)للآخرين لا سيما في تقرير المصير لقوله تعإلى: )لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء(

مواقف العديد من علماء الدين الشيعة لا تسمح في التعاون مع الولايات المتحدة لا سيما وأنَّ   -ث

 على دعم )الكيان الصهيوني(, ومن أبرزهم السيد الخميني عندما وصفها بـ الأخيرة تعمل جا
ً
هدة

 ".الشيطان الاكبر"

كما نعتقد أنَّ هناك نقطة هامة أخرى, وهي علاقة تنظيمات المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية مع  -ج

دة الأمريكية حول المسألة إيران له تأثير على ذلك؛ لوجود اختلافات في الرؤى بين إيران والولايات المتح

 العراقية الأمر الذي جعل التنظيمات الإسلامية الشيعية بعيدة عن ذلك المؤتمر أقلها في تلك المرحلة.

 

 

                                                           

 م. 2002تشرين الثاني  19(, 964( صحيفة الشهادة, العدد )1)

 (. 28( سورة آل عمران, الآية )2)
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: مؤتمر واشنطن 
ً
 م.2002خامسا

بعد أنْ رفضت تنظيمات التيار الإسلامي الشيعي حضورها في اجتماعات المؤتمر الوطني الموحد,       

ركة في مؤتمر نيويورك آنف الذكر, عادت الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في تشرين ورفضت المشا

م ووجهت الدعوة لستة من قادة المعارضة العراقية وهم السيد محمد باقر الحكيم )المجلس 2001الثاني 

باني)حزب الأعلى للثورة الإسلامية(, ومسعود البارزاني )حزب الديمقراطي الكردستاني(, وجلال الطال

الاتحاد الوطني الكردستاني(, واحمد الجلبي)المؤتمر الوطني العراقي(, والشريف علي بن الحسين)الحركة 

, وأبلغت )حامد البياتي( ممثل المجلس الأعلى (1)الملكية الدستورية(, وأياد علاوي )حركة الوفاق الوطني(

ها ترغب في التعامل مع كي انٍ سياس ي موحدٍ يضم جميع فصائل المعارضة للثورة الإسلامية في لندن بأنَّ

العراقية, لذلك قام الأخير بزيارة السيد محمد باقر الحكيم واقترح عليه العودة للعمل تحت مظلة المؤتمر 

 أنَّ إصرار حامد البياتي دفعه إلى الموافقة 
ا

الوطني العراقي الموحد, الأمر الذي رفضه  السيد الحكيم, إلا

 عن الأحزاب السياسية على تشكيل تجمع سي
ً
اس ي معارض ضم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ممثلا

 إلى الحزبين الكرديين وحركة الوفاق الوطني العراقي
ً
 .(2)الإسلامية الشيعية مضافا

, ذكرت فيها أسماء الفصائل (3)وبناءً على ذلك أرسلت الإدارة الأمريكية رسالة إلى )الكونغرس( الأمريكي      

اقية المعارضة التي تستحق تقديم المساعدات لها وكانت إشارتها مميزة إلى تنظيم المجلس الأعلى عن العر 

 .(4)سائر التنظيمات السياسية الأخرى 

                                                           

 . 499( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص1)

تشرين الثاني  28(, 29( نشرة الولاء, نشرة سرية تصدر عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية, قم المقدسة, العدد )2)

 م. 2001

ً يتألف أنصاره بشكل( تضمنت الرسالة: " 3) رئيس من  أنا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية يعد تنظيماً جماهيريا

ً من السنة وآخرين, وزعيمه المنتخب السيد محمد باقر الحكيم الذي يعد مرشداً  العرب الشيعة, كما أناه يضم عربا

ً للكثير من العراقيين, ويتبنى المجلس إقامة حكم ديمقراطي دستوري يحترم حكم القانون وهو يدعو إلى حرية  روحيا

 .120". ينظر: نبيل العلوي, المصدر السابق, صوق للنساء والأقلياتالكلام وحرية الصحافة والمساواة في الحق

 م. 2002آب  13(, 950( صحيفة الشهادة, العدد )4)
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يبدو مما سبق أنَّ موقف التنظيمات السياسية الإسلامية الشيعية قد تغير في تعاملها مع الولايات       

 للأسباب الآتية: المتحدة الأمريكية وهذا لعله راجع

باعه سياسة  -1
ا
 إلى إت

ً
وصول النظام العراقي إلى مرحلة متقدمة من القوة الأمنية الداخلية مضافا

 الرعب والخوف مع الجماهير الأمر الذي يمنع حصول أي تغيير داخلي شعبي.

فشل جميع المحاولات الانقلابية سواء الداخلية منها أو الخارجية التي تبنتها التنظيمات  -2

 لإسلامية الشيعية المعارضة.ا

 أنَّ القضاء على نظام الحكم في العراق أمرٌ متعسر من دون مساعدة  -3
ً
أصبح الجميع متيقنا

 دولية.

4-  
ً
رأت التنظيمات الإسلامية الشيعية أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مقتنعة تماما

 بضرورة إنهاء حكم البعث في العراق.

 جميع التنظيمات السياسية العراقية المعارضة )الشيعة, وقد مثل المشتركو       
ً
ن في الاجتماع تقريبا

( لجنة عمل في مجالات 15والسنة, والكرد, والعلمانيين, وغيرهم(, وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل )

ه ا وضعت الانتقال إلى الديمقراطية والاهتمام بالتعليم والقضاء والجيش والاقتصاد والبيئة وغيرها, كما أنَّ

 تصوراتٍ بشأن إعادة بناء هيكل النظام السياس ي العراقي
َ
 .        (1)مجموعة

ومن الجدير بالذكر أنَّ حضور بعض التنظيمات السياسية الشيعية لاجتماعات واشنطن أوصل        

شككين وأغلقت الباب على كثيرٍ من الم( 2)رسالة مفادها إمكانية تعامل تلك الفصائل مع الجانب الأمريكي

 على ذلك صرحت وزارة الخارجية الإيرانية: "
ً
بأنَّ القائلين بتبعيتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية, وتعقيبا

 
ْ
التنظيمات السياسية الإسلامية الشيعية لا سيما المجلس الأعلى يتخذون قراراتهم بإرادتهم دون أن

نفسه أكد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أنَّ  ,     وبصدد الموضوع(3)"تتدخل الإدارة الإيرانية في ذلك

 من المساعدات للمعارضة الإسلامية الشيعية وتحملت 
ً
ها قدمت كثيرا , وأنَّ

ً
 استراتيجيا

ً
إيران تعد حليفا

                                                           

 .197هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص )1)

أنا الإدارة الأمريكية كانت مستعدة في ( لأهمية حضور السيد محمد باقر الحكيم ذكرت بعض الصحف الأمريكية: " 2)

 ". ينظر:  ل حضور السيد الحكيم أنْ يستقبله الرئيس الأمريكي بنفسهحا

New york Times, Reception of Iraqi opposition delegations participating in The 

Washington conference, August . 

 م. 2002أيلول  10(, 954( صحيفة الشهادة, العدد )3)
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الأعباء الكثيرة, لشعورها بالمسؤولية والقيم الإنسانية والإسلامية اتجاه الشعب العراقي الذى عانى الظلم 

 .(1)والاضطهاد

م, ولم تخرجْ مداولات الاجتماع عن 2002آب  10–9وبعد ذلك انعقدت جلسات المؤتمر للمدة من         

إطار تبادل الرأي ومحاولة تقريب وجهات النظر بين صفوف تنظيمات المعارضة العراقية, وانتهت تلك 

 :(2)كليزية وقد تضمن الاتيالمداولات بصدور البيان الختامي الذي قرأه الدكتور حامد البياتي باللغة الان

ضرورة العمل على توحيد جهود المعارضة العراقية لإنقاذ الشعب العراقي من سطوة النظام  -1

 الحاكم.

 لقرارات الأمم  -2
ً
التأكيد على الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير الحماية للشعب العراقي تطبيقا

 المتحدة.

امة الحكم الديمقراطي وتقوم على حكم العمل على تشكيل حكومة عراقية بديلة تدعم إق -3

 القانون وتنبذ العنف. 

تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم لقوى المعارضة العراقية حتى الخلاص من  -4

 النظام العراقي. 

 الاتفاق على عقد مؤتمر للمعارضة العراقية يضم الفصائل السياسية جميعها. -5

 

: مؤتمر لندن 
ً
 م.2002سادسا

لاشك أنَّ نشاط المعارضة الإسلامية الشيعية لم يكن بمعزل عن بقية التيارات والتنظيمات السياسية        

المعارضة للنظام العراقي على اختلاف توجهاتها وأفكارها فقد كانت تحضر أنشطتها وتتواصل مع زعمائها 

عندما  (3)عدنان الباجه جيمن أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة, وعلى هذا الأساس استجابت لدعوة 

                                                           

 .127السابق, ص( نبيل العلوي, المصدر 1)

 . 504( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص2)

م أكمل دراسته العليا في جامعة فكتوريا في جمهورية مصر 1923( عدنان مزاحم الباجه جي: ولد في بغداد عام 3)

م كان 1966م, شغل منصب وزير الخارجية العراقية عام 1958العربية ثم عُين سفيراً للعراق في الأمم المتحدة  عام 

م وأرتأى عدم العودة وقرر العمل مع 1968خارج العراق عندما أطاح البعث بحكومة عبد الرحمن عارف عام 

المعارضة العراقية, أصبح وزيراً في حكومة )أبو ظبي( وممثلا شخصياً لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة للمدة من 

م تسلم الرئاسة الدورية لمجلس الحكم العراقي في كانون الثاني 2003م, بعد سقوط النظام العراقي عام 1993- 1971
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 من الولايات 
ً
طرح فكرة عقد مؤتمر عام في لندن على تنظيمات المعارضة العراقية, بعد أنْ تلقى دعما

المتحدة الأمريكية, وعلى إثر ذلك اجتمعت اللجنة تحضيرية التي تألفت من )مجموعة الست( التي تشكلت 

, (1)م2002ي العاصمة لندن في منتصف أيلول في مؤتمر واشنطن آنف الذكر, وبدأت اجتماعاتها ف

 :(2)وتمكنت من تحديد أهداف المؤتمر وكان أبرزها

 الاتفاق على صيغةٍ واضحةٍ, لا سيما بعد رحيل نظام البعث عن العراق. -1

 بحثت اللجنة أوضاع العراق السياسية في الوقت الراهن وفي المستقبل. -2

 من السياسيين لإ  -3
ً
جراء اتصالات مع الدول المهتمة بالشأن تشكيل مجموعة عمل تضم عددا

العراقي, لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية لطرح وجهة نظر المعارضة العراقية في 

 تطور الأوضاع السياسية, والموقف من المرحلة الانتقالية بعد النظام العراقي.

د لعقد المؤتمر صعوبات عدة, لا سيما بعد أنْ لقد واجهت اللجنة التحضيرية في مرحلة الإعدا     

 : (3)برزت خلافات معقدة بين فصائل المعارضة العراقية, ولعل أبرزها

طلب الدكتور أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي الموحد بزيادة نسبة أعداد المشاركين إلى  -1

ين أصرت القوى السياسية خمسمائة مندوب يمثلون القوى السياسية العراقية المعارضة في ح

م, الأمر الذي 1992الأخرى الإبقاء على العدد نفسه الذي اتفقوا عليه في مؤتمر صلاح الدين عام 

 عن قيامه بمحاولات 
ً
 مع الإدارة الأمريكية, فضلا

ً
د الأمور؛ لكون المؤتمر الوطني هو الأكثر فاعلية عقَّ

المعارضة, لا سيما الإسلامية الشيعية منها لذلك  التقريب بينها وبين التنظيمات السياسية العراقية

 لا يمكن غض النظر عن مطالبه. 

ة حاولت أنْ تمنع عقد المؤتمر؛ لكونه بمثابة صك على بياض لاحتلال  -2 ظهرت جهات سياسية عدَّ

العراق, لذلك قاطعوا المؤتمر معللين ذلك بصراحة تامةٍ من أنَّ الإدارة الأمريكية أرادته أنْ يكون 

 لتغطية ضربتها العسكرية للعراق, ومن أبرز تلك التنظيمات حزب الدعوة الإسلامية غط
ً
اءً شرعيا

                                                                                                                                                    

م على مقعدٍ في مجلس النواب العراقي لذلك قرر الانتقال إلى )أبو ظبي( بشكل 2010م, لم يحصل في انتخابات 2004

 .10م, ص2012دائم. ينظر: عدنان الباجه جي, في عين الاعصار, دار الساقي, بيروت, 

 . 572لمصدر السابق, ص( عزيز قادر, ا1)

آذار  18(, 193م؛ صحيفة الوسط, المنامة, العدد )2002كانون الاول  17(, 968( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 م.   2003

 م.2009آذار  22(, 11072( صحيفة الشرق الأوسط, لندن, العدد )3)
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 بإمكانية أنْ 
ً
الذي عدَّ مقدمات التحضير للمؤتمر لا تقود إلى النتائج التي يرجوها الحزب مشككا

لملء  يجسد المؤتمر طموحات الشعب العراقي في إيجاد خطاب سياس ي موحد أو إثبات الكفاءة لهم

 فراغ المرحلة الانتقالية.

, والحركة (1)وجود جهات سياسية حاولت تأجيل عقد المؤتمر منها الحزب الإسلامي العراقي -3

الإسلامية في كردستان العراق, إذ عقدت تلك التنظيمات لقاءات موسعة بينها أكدت فيها على 

 :(2)ضرورة تأجيل عقد المؤتمر إلى وقتٍ آخر للأسباب الآتية

تمثيل كل الأطراف الرئيسية للمعارضة الإسلامية في اللجنة التحضيرية مثل القوى السنية, عدم  -أ

 والتركمان, وهذا سيؤدي إلى اختلال كبير في نتائج المؤتمر.

 توزيع نسب الشخصيات السياسية المشاركة في المؤتمر لم تكن على أساسٍ واضحٍ.  -ب

لاع تلك القوى السياسية على جدول أعما -ت ِ
ا
 من عدم عدم اط

ً
ل المؤتمر وأوراقه التداولية أنتج حالة

 الاطمئنان بصدق نوايا التنظيمات السياسية.

وبسبب ذلك انقسم الشارع السياس ي العراقي المعارض إلى قسمين: أكد القسم الأول على أهمية المؤتمر        

 على 
ً
 عظيما

ً
 عن استقلاليته واعتبره إنجازا

ً
طريق إسقاط النظام العراقي في دراسة مستقبل العراق فضلا

كانون  13الحاكم وتحرير فئات الشعب من ظلمه واضطهاده, وفي هذا الصدد نشرت صحيفة بدر في 

 للسيد عادل عبد المهدي قال فيه: "2003الثاني 
ً
 المعارضة ستغرق في الشعارات والمزايدات م مقالا

إنَّ

 في الهواء 
ً
 على الماء أو حصدا

ً
فالمعارضة التي لا تستطيع أن تمثل مصالح 000لتصبح سياستها حرثا

 لا لش يء سوى الحرق, فمن 
ً
البلاد والشعب ستكون كفرعِ شجرةٍ انقطعت عن أصلها لتصبح صالحة

بِلَ مسؤولية تمثيل الشعب لا يمكنه القبول بأية إملاءات أو سياسات تتناقض مع مصالح البلاد
َ
, (3)"ق

                                                           

تي كان أول ظهور لها في العراق ففي ( الحزب الإسلامي العراقي هو فرع من حركة الإخوان المسلمين في مصر ال1)

م الذي تأثر كثيراً بأفكار حسن البنا هناك, 1940مدينة الموصل بعد رجوع محمد الصواف من دراسته في الأزهر عام 

ً باسم الحزب  انتشرت أفكارهم في معظم المدن العراقية وعند إجازة الأحزاب زمن عبد الكريم قاسم قدم أصحابه طلبا

م, منع الحزب من العمل السياسي عندما نشر مذكرةً هاجم فيها السلطة واغُلقت مقراته, 1960اقي عام الإسلامي العر

م حيث دخل شريكاً سياسياً في السلطة. ينظر: 2003وبقي بين العمل السري والعلني تبعاً لاختلاف الحكومات حتى عام 

م, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب, جامعة 1954 –1949إيمان عبد الحميد الدباغ, جمعية الأخوة الإسلامية 

 . 32م, ص2011الموصل, 

 م.2009آذار  22(, 11072( صحيفة الشرق الاوسط, العدد)2)

 .263-262م, ص2015, الدار البيضاء, بيروت, 3( مختار الأسدي, الصندوق الأسود, مذكرات مختار الأسدي, ج3)
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ريد لها أنْ تصبح غطاءً للغزو الأمريكي للعراق, أما القسم الآخر فقد رأوه مجرد تظاهرة إ
ُ
علامية وسياسية ا

ه سينعقد تحت المظلة الأمريكية, لفرض هيمنتها أكثر على المنطقة بهدف نهب خيرات البلاد تحت  كما أنَّ

ر الدكتور علي الأديب عضو  ذريعة نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب, وبهذا الخصوص عبَّ

: "المكتب ال
ً
 سياس ي لحزب الدعوة الاسلامية قائلا

ً
 وغطاءً سياسيا

ً
 إعلامية

ً
إنَّ مؤتمر لندن كان تظاهرة

 على شن 
ً
لإضفاء الشرعية على الضربة الأمريكية مقابل التظاهرات التي تجتاح العالم احتجاجا

 . (1)"الحرب

 (2)تعيين )زلماي خليل زاد( وفي خضم تلك الصراعات السياسية عزمت الإدارة الأمريكية على ضرورة       

 فوق العادة للولايات المتحدة لدى التنظيمات السياسية العراقية المعارضة وأطلق عليهم اسم 
ً
سفيرا

اقيون الأحرار) (, وقد استلم تلك المهمة قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر؛ لذلك لم يكنْ لديه العر

ع على مشاكل المؤتمر وصع
ا

وباته, الأمر الذي جعل الإدارة الأمريكية تحثه لبذل كل ما الوقت الكافي للاطلا

بوسعه من جهدٍ لضمان شمولية المؤتمر لجميع القوى السياسية العراقية المعارضة حتى وصل الأمر به 

" :
ً
بأنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ إلى خيارات أخرى إلى أنْ هدد قادة الفصائل المعارضة قائلا

 .(3)"حاكمٍ عسكريٍ بعد إنهاء النظام العراقي في حالة عدم توصلكم إلى اتفاقٍ سياس ي ومنها تعيين

ونتيجة لذلك اجتمع السيد عبد العزيز الحكيم مع زلماي خليل زاد وقدم له اعتراض المعارضة       

العراقي,  الإسلامية الشيعية على تصريحاته, واقترح عليه تشكيل حكومةٍ عراقيةٍ حال القضاء على النظام

اقية بعد سقوط صدام حسين مباشرة؟وهنا سأله: " " فأجابه السيد ماذا تعني بتشكيل حكومةٍ عر

" :
ً
اقية ديمقراطية من اليوم الأول لسقوط النظام الحكيم قائلا يجب علينا تشكيل حكومة عر

                                                           

 .264- 263, صيمختار الأسدي, مذكرات مختار الأسد (1)

م,  درس في الجامعة الأمريكية في 1951ولد في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان عام ( زلماي خليل زاد: 2)

بيروت, حصل عل شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية, تولى وظائف في وزارتي الدفاع 

ن, تخصص في شؤون منطقتي الخليج وآسيا الوسطى وعمل سفيراً والخارجية الأمريكيتين في عهد الرئيس ريغ

م عمل سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية في العراق 2003للولايات المتحدة في أفغانستان قبل غزو العراق, بعد عام 

 م. ينظر: 2006حتى عام 

 Zalmay kalil zad ,The Envoy from Kabul to the white House my Journey through atubulent 

world , New york , ,  p . . 

     () F.O/.Delegations folck to londonthe Iraqi oppositiok conferece. NBR/         

December .  
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كي, الأمر الذي العراقي, لأننا نرى التأخر في تشكيلها يعني أنَّ العراق سيصبح تحت الاحتلال الأمري

اقية وأخرى  سيؤدي إلى حصول مقاومة مسلحة ضد القوات الأمريكية من جهات سياسية عر

 .(1)"عربية

وبصدد تقريب وجهات النظر بين فصائل المعارضة العراقية أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة إلى       

بل العراق, واقترحت انتخاب لجنة للمتابعة قادتها دعتهم فيها إلى الإسراع بعقد المؤتمر لمناقشة مستق

تشمل جميع فئات المجتمع العراقي بعد الإطاحة بنظام الحكم وحثتهم في رسالتها بضرورة التغلب على 

 لجانٍ فرعية (2)الخلافات الجانبية فيما بينهم
َ
,وبسبب ذلك شكلت اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر ثلاث

لخطاب السياس ي, والثانية لدراسة مستقبل العراق, والثالثة مهمتها للإسراع بعقد المؤتمر, إحداها ل

 حددت جدول أعمال 35-30دراسة المرحلة الانتقالية, وقد ضمت اللجان الثلاث )
ً
 معارضة

ً
( شخصية

ت في مؤتمر صلاح الدين عام  قِرَّ
ُ
م, كما اتفق 1992المؤتمر وعدد المشاركين فيه باعتماد النسب التي ا

 .(3)م في العاصمة البريطانية لندن2002كانون الأول  16–14قد المؤتمر من الجميع على ع

( وسط العاصمة لندن تحت Hilton Metropleوبعد ذلك انعقد المؤتمر في فندق هلتون متربولي )     

 من أجل إنقاذ العراقعنوان )
ً
 ممثلة لخمسين كيانا

ً
 سياسية

ً
( بمشاركة ثلاثمائة وعشرين شخصية

 معا
ً
 سياسيا

ً
 للنظام العراقي, وما يقارب من ستمائة إعلاميا

ً
 .(4)رضا

ه أهم وأكبر تجمعٍ معارضٍ للنظام العراقي منذ عقدين من الزمن, وسط آمال       وقد وُصِف المؤتمر بأنَّ

فصائل المعارضة العراقية في إنهاء النظام القائم وإحلال حكمٍ ديمقراطيٍ يكفل جميع حقوق العراقيين, 

مر العديد من ممثلي دول العالم أبرزهم زلماي خليل زاد, وديفيد بيرس, المشرف على شؤون وحضر المؤت

 إلى حضور وفد من الجانب البريطاني 
ً
الخليج العربي لدى وزارتي الدفاع والداخلية الأمريكيتين, مضافا

                                                           

 م. 2003آذار  21(, 42473( الأهرام )صحيفة(, القاهرة, العدد )1)

 . 200-199رضة, ص( هادي حسن عليوي, أحزاب المعا2)

 . 531( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص3)

 م. 2002كانون الأول  15(, 8783( صحيفة الشرق الاوسط, العدد )4)
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تمثيل العربي وممثلين عن سفارات دول فرنسا وبلجيكا والصين والدانمارك وغيرهم, وقابل ذلك غياب ال

 لولا حضور الوفد الكويتي برئاسة )محمد الصقر( رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي
ً
 .(1)كليا

 وهنا يمكننا القول بأنَّ غياب التمثيل العربي في المؤتمر راجع إلى أسبابٍ عدة أهمها:      

لتي قد تسهل وصول المعارضة الإسلامية الحذر من التعاون أو دعم  القضايا السياسية الحساسة ا – 1

 الشيعية العراقية إلى رأس السلطة الأمر الذي ينتج عنه زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة.

 مع السياسة الأمريكية في  – 2
ً
معظم الدول العربية سياستها الظاهرية مناوئة للنظام العراقي تماشيا

 ام العراقي.المنطقة لكنها في الواقع موالية لرأس النظ

 فلا حاجة  – 3
ً
 طبيعية كغيره من المؤتمرات التي عُقدت سابقا

ً
البعض منهم من عدَّ المؤتمر حالة

 لحضورهم.

؛ لذلك فضلت الابتعاد عن المشاركة فيه  – 4
ً
 خالصا

ً
 عراقيا

ً
ت المؤتمر شأنا معظم الدول العربية عدَّ

 ليقرر العراقيون مصيرهم.

 من الأنظمة العربية لم تشعرْ بما يعانيه الشعب العراقي من الظلم من الممكن القول أنَّ كث – 5
ً
يرا

والاضطهاد, ولربما يدخل العنصر الطائفي في تلك المسألة لكون المتضرر الأكبر من سياسة النظام التي 

 طالت الجميع هم الشيعة.

6 –  
ً
 لأنظمتها معظم الدول العربية كانت تحذر من المشاركة في مثل تلك المؤتمرات خوفا

ً
على أمنها وحفظا

 من حصول تجربةٍ مماثلةٍ في بلدانها. 

 م بتلاوة آياتٍ من الذكر 2002كانون الاول  14افتتح المؤتمر أولى جلساته في صباح        

, وكان أبرزها كلمة (1)الحكيم, ثم تلاها القاء كلمات ممثلي فصائل المعارضة العراقية والضيوف الأجانب

 عن أخيه السيد محمد باقر الحكيم أكد فيها على الظروف السيد عبد الع
ً
زيز الحكيم الذي ألقاها نيابة

                                                           

م, 2009, بيروت, 2( علي عبد الأمير علاوي, احتلال العراق ربح وخسارة السلام, ترجمة عطا عبد الوهاب, ط1)

 . 124ص
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 لإعادة بناء (2)الحساسة التي تمر بها المنطقة وما يعانيه الشعب العراقي
ً
 عديدة

ً
سسا

ُ
, كما طرح مرتكزاتٍ وا

راقية, وملء الفراغ العراق الجديد أهمها ضرورة توحيد الخطاب السياس ي والموقف العام للمعارضة الع

 عن بناء الجيش العراقي؛ ليكون لجميع (3)السياس ي في المرحلة الانتقالية بحكومةٍ وطنيةٍ شاملةٍ 
ً
, فضلا

العراقيين, واحترام المواثيق والقرارات الدولية وميثاق هيأة الأمم المتحدة, والمحافظة على علاقات حسن 

 .(4)الجوار

 نصَّ على رفض الاحتلال وضمن مجريات الجلسة الافت       
ً
تاحية وافق الحاضرون على قرارٍ هامٍ جدا

دت جميع فصائل المعارضة العراقية, لا   أم غير مباشرٍ, وقد أيَّ
ً
العسكري بكل أشكاله سواء أكان مباشرا

, وفي اليوم الثاني ناقش الحاضرون أمرين وهما: (5)سيما الإسلامية الشيعية منها ذلك القرار بالإجماع

 لشكل الحكم ومؤسسات الدولة بعد سنتين من مسأ
ً
لة مشروع المرحلة الانتقالية, وتضمنت تصورا

 .(6)إسقاط نظام الحكم, والآخر الوثيقة الدستورية وإعداد البيان السياس ي لمؤتمر المعارضة العراقية

 من ذي قبل وسادتْ أروق       
ً
 من يتضح مما سبق أنَّ أجواء المؤتمر أصبحت أكثر ايجابية

ٌ
ة المؤتمر حالة

التفاهم والتعاون على الرغم من وجود خلافات جانبية في بعض الأفكار, كما أنَّ الشعور الوطني ومصلحة 

 عن اتخاذ الجميع 
ً
الشعب العراقي وضرورة إنقاذه من النظام الحاكم كان الهدف الأسمى في المؤتمر, فضلا

لاءاته التي تمس سيادة البلاد, وتفاؤل فصائل موقفٍ سياس يٍ موحدٍ إزاء التدخل الأجنبي ورفض إم

 المعارضة كافة في أنْ يخرج ذلك المؤتمر بنتائجٍ طيبةٍ تنعكس على جميع أبناء الشعب العراقي.

وعلى قدرٍ كبيرٍ من الأهمية قرر المؤتمرون تمديد عمل المؤتمر ليومين إضافيين؛ نتيجة لكثرة       

التي ستتولى إدارة  السياسية المتبادلة, ولاختيار لجنة المتابعة والتنسيقالمناقشات, والتسويات والتنازلات 

 أنَّ الأحزاب , شؤون البلاد بعد القضاء على النظام الحاكم
ا

, إلا
ً
إذ تكونت من خمس وستين عضوا

                                                                                                                                                    

 . 532صدر السابق, ص( عزيز قادر الصمانجي, الم1)

 م. 2002كانون الأول  17(, 968( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 . 254-249( منذر الحكيم, قبسات من حياة وسيرة آية الله المجاهد السيد محمد باقر الحكيم, المصدر السابق, ص3)

 .122-116للاطلاع على نص الكلمة ينظر: عبد محسن العامري, المصدر السابق, ص ( 4)

دوغلاس ج فايث, الحرب والقرار من داخل البنتاغون تحت عنوان الحرب ضد الارهاب, ترجمة سامي بعقليني,   )5)

 .441م, ص2010دار الانتشار العربي, بيروت, 

 . 286م, ص2002( باقر ياسين, قول ملا يقال, دار الكنوز الأدبية, بيروت, 6)



 

 
205 

 
ً
لزيادة نسبة تمثيل الإسلاميين الليبراليين,  (1)السياسية ارتأت رفع عدد أعضائها إلى خمس وسبعين عضوا

والمستقلين, والنساء, على أنْ تضاف أسماؤهم في أول اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق المؤمل عقده في 

أربيل, ومن أبرز شخصيات اللجنة )السيد عبد العزيز الحكيم, وأياد علاوي, وباقر جبر الزبيدي, وعادل 

وغسان العطية, وفؤاد  عبد المهدي, وأحمد الجلبي, وأياد السامرائي, والسيد عبد المجيد الخوئي,

 .(2)معصوم, وعز الدين سليم, وموفق الربيعي, وهوشيار زيباري,( وغيرهم

م اتفق الجميع على أنْ يكون عقد الاجتماع 2002كانون الأول  17وبعد أن اختتم المؤتمر أعماله في      

 الختامية بثلاث وثائقٍ هامةٍ, وهي
ُ
 :(3)المقبل في محافظة أربيل, وخرجت الجلسة

الوثيقة الأولى: تضمنت مشروع المرحلة الانتقالية وما فيه من تصورات كاملةٍ عن شكل الحكم  – 1

 للعمل بعد عام 
ً
م, وقد تضمن مشروع 2003والمؤسسات خلال المرحلة الانتقالية, وأصبح ذلك أساسا

ة أهمها  :(4)المرحلة الانتقالية محاور عدَّ

 المرحلة الانتقالية. المبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات -أ

 المجلس الوطني الانتقالي.  -ب

 مجلس السيادة. -ت

 الحكومة الانتقالية. -ث

 دستور المرحلة الانتقالية.  -ج

مشروع الدستور الدائم لجمهورية العراق, وتم شرح تلك المحاور بصورةٍ إجماليةٍ وتركوا  -ح

 تفاصيلها إلى ما بعد تغيير النظام العراقي.

مسودة حول مستقبل العراق, وشملت المبادئ التي يقام عليها النظام البديل,  الوثيقة الثانية: كانت – 2

 لمشكلة الكرد بإقامة نظام فدرالي ديمقراطي تعددي في العراق مع رفع 
ً
ها تضمنت حلا  إلى أنَّ

ً
مضافا

 .(5)الاضطهاد عن الشعب العراقي

                                                           

 .535( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص1)

 .536المصدر نفسه, ص( 2)

 م. 2002كانون الأول  18(, 4226( القدس العربي )صحيفة(, لندن, العدد )3)

 ( المصدر نفسه. 4)

 م.2002كانون الأول  24(, 969صحيفة الشهادة, العدد ) )5)
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 للقضايا 21اقية الذي ورد فيه )الوثيقة الثالثة: تضمنت البيان الختامي لمؤتمر المعارضة العر  – 3
ً
( عنوانا

 .(1)التي ينبغي حلها في العراق الجديد

 جملة من التوصيات الهامة أهمها      
ً
 :(2)وقد صدر البيان الختامي عن المؤتمر متضمنا

 أكد على دور المعارضة العراقية في التغيير. – 1

 التأكيد على مستقبل العراق والديمقراطية. – 2

 لام دين الدولة الرسمي.الإس – 3

 أكد على أهمية القرار السياس ي.  – 4

 رفض التدخلات التي تهدف إلى تجاوز إرادة الشعب العراقي في عملية التغيير. – 5

 المسألة الطائفية ومناقشة آثارها. – 6

 حملات الإبادة الجماعية وحلبجة والأنفال. – 7

 .(3)المدمرتين الأوضاع الاقتصادية وتصفية آثار الحربين – 8

وبعد اختتام المؤتمر عقد قادة الأحزاب والحركات السياسية المعارضة بما فيها الإسلامية الشيعية        

 تم خلاله شرح تفاصيل اختيار لجنة المتابعة والتنسيق, وأكد السيد عبد العزيز الحكيم 
ً
 صحفيا

ً
مؤتمرا

" :
ً
اقيين بحاجةٍ  إنَّ الشعب العراقي هو المسؤول الوحيد عنقائلا تغيير نظام صدام حسين, وأنَّ العر

 تسعى إلى تنفيذ قراراتها المتعلقة بالعراق, وأنَّ 
ْ
إلى الدعم الدولي والإقليمي, وعلى الأمم المتحدة أن

اقية تمتلك اليوم الكثير من القدرات العسكرية  . (4)"المعارضة العر

 

: اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق في أربيل 
ً
 م.2003 سابعا

م اجتماعها الأول 2002عقدت لجنة المتابعة والتنسيق التي انبثقت من مؤتمر لندن في كانون الأول عام      

م, بهدف تحديد واجباتها 2003آذار  1 –شباط 26في مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل للمدة من 

العليا وزيادة عدد أعضائها وتحديد  لمرحلة ما بعد النظام العراقي بما في ذلك تركيبة هيئتها السياسية

 للمرحلة الانتقالية
ً
 .(5)لجانها الفرعية استعدادا

 من أعضاء اللجنة, إذ قاطع       
ً
 من أصل خمس وستين عضوا

ً
وقد شارك في الاجتماع خمسون عضوا

فاق الاجتماع عدد من التنظيمات والشخصيات السياسية وهيَ: )الحركة الدستورية الملكية, وحركة الو 

                                                           

 المصدر نفسه. )1)

 م. 2002كانون الأول  19(, 8787( صحيفة الشرق الاوسط, العدد )2)

 . 214-201تفاصيل البيان ينظر: هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص ( للاطلاع على3)

 م.2002كانون الأول  18(, 8786( صحيفة الشرق الأوسط, العدد )4)

 . 221( هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص5)
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الوطني, والحركة الوطنية العراقية, والمجلس الوطني الحر, وحركة الوفاق الإسلامي, والسيد محمد بحر 

 .(1)العلوم(

شباط  بحضور  26ولأجل مناقشة أوضاع المرحلة الخطيرة وما بعدها بدأتْ أولى الاجتماعات مساء           

 )زلماي خليل زاد(, ومن أبرز ما طرح فيها, الكلمة ال
ً
تي ألقاها السيد عبد العزيز الحكيم فقد تضمنت نقاطا

 أبرزها
ً
 وحيوية

ً
 :(2)هامة

سسٍ قويةٍ ومتينةٍ يعبر عن آفاق التجديد والاصلاح  – 1
ُ
أهمية وجود برنامج عملي شامل يقوم على ا

 السياس ي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي.

والمشردين من أجل تحقيق أهدافه في  أثبت الشعب الذي جاهد وقدم التضحيات من الشهداء – 2

 الحرية والاستقلال والعدالة أنه على استعدادٍ للاستمرار في المسيرة لمواجهة التحديات.

 إلى الخسائر  – 3
ً
من أهم الأخطار التي نواجهها هو خطر الهيمنة الخارجية على العراق ومقدراته, مضافا

                  في الارواح والممتلكات والبنى التحتية.      

ضرورة تقاسم العمل الجهادي في مسؤولياته وتضحياته وصلاحياته ونشاطاته من خلال تلك اللجان  – 4

 لنجسد بذلك الرؤية المستقبلية.

أهمية التكامل في العمل الدفاعي بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية وإيجاد الوحدة  – 6

 .(3)سلحة والجيش العراقي الجديدالحقيقية بين القوى الشعبية الم

تبعتها كلمات رؤساء الوفود وقد تناولت بمجملها مسألة الاحتلال العسكري, إذ أكدوا بأجمعهم رفض       

الوجود العسكري الأمريكي وأجمعوا على أنَّ الاحتلال الأجنبي يمثل أحد أكبر المخاطر في تلك الحرب, 

أنْ تكون الحكومة العراقية المستقبلية ذات قاعدةٍ عريضةٍ تضم كل لذلك أيقنت الإدارة الأمريكية أهمية 

ا الادارة البريطانية فقد رأت بأن تطبيق الديمقراطية في العراق  الأطراف سواء في الداخل أو الخارج, أما

نتج عن ذلك تعاونٌ مشترك بين تلك الحكومة على غرار الغرب سيأتي بحكومةٍ يسيطر عليها الشيعة وسي

 .(4)الشيعية وبين جمهورية إيران الإسلامية

 أهمها       
ً
 هامة

ً
 :(5)وقد صدر البيان الختامي عن الاجتماع وتضمن نقاطا

                                                           

 . 556( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص1)

  م.2003آذار  4(, 979( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 . 228-223( للاطلاع على نص الكلمة ينظر: عبد محسن العامري, المصدر السابق, ص3)

 م. 2003آذار  29(, 10879( اليوم )صحيفة(, الرياض, )4)

 . 223( هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص5)
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م الاجتماع الأوضاع السياسية والدولية واحتمالات اندلاع الحرب. – 1  قيَّ

ل المجتمعون النظام العراقي  – 2 مسؤولية تعرض أمن العراق للخطر بسبب سياساته الاستبدادية حمَّ

 وانتهاكه لحقوق الإنسان والاعتداء على دول الجوار.

ز بين نظام البعث, وبين الشعب العراقي, وبين أسلحة  – 3 ِ
طالب المجتمعون الولايات المتحدة بأن تميا

 الدمار الشامل, وبنية العراق التحتية.

 بعد القضاء على النظام الحاكم. التأكيد على ضرورة – 4
ً
 انتقال السلطة إلى الشعب العراقي مباشرة

تتطلع المعارضة العراقية إلى إقامة علاقات متكافئة مع الدول الأخرى على أساس التعاون والمصالح  – 5

 المشتركة.

 في عملية تحرير العراق وتغيير النظام وفي – 6
ً
 رئيسا

ً
بناء العراق  تمثل المعارضة العراقية شريكا

 الديمقراطي الجديد.

شدد البيان على ضرورة التعاون مع قوى الشعب العراقي من أجل إنجاز مهمة التغيير ومواجهة  – 7

 التطورات المتوقعة والاستعداد للمرحلة الانتقالية

 يتضح لنا مما سبق أنَّ المعارضة العراقية اتصفت خلال تلك المدة بما يلي:        
ً
 ختاما

للمعارضة العراقية, لا سيما الإسلامية الشيعية منها دورٌ مميزٌ في القضاء على النظام العراقي  كان -أ

 الحاكم.

الانفتاح على دول العالم والتعاطي معها بما يخدم القضية العراقية في محاولةٍ منها لتدويل قضية   -ب

 الشعب العراقي والحصول على الدعم الإقليمي والدولي.

 من زيادة حالة الت  -ت
ً
عاون الفاعل والمميز بين الفصائل العراقية المعارضة بعد أنْ كانت تعيش حالة

 التشرذم والانقسامات.

كثفت القوى السياسية العراقية من لقاءاتها بهدف الوصول إلى اتفاق حول البرنامج الحكومي   -ث

 العراقية. ووضع خطة عمل شاملة لمرحلة ما بعد النظام العراقي تكفل حقوق الشعب والمعارضة

وبذلك نستطيع القول أنَّ المعارضة الإسلامية الشيعية العراقية في الداخل والخارج استطاعت تدويل     

قضية الشعب العراقي وأنْ تكسب تعاطف الرأي العام العالمي والاقليمي جاء ذلك من خلال النشاط 

 إلى نشاطها السياس ي لا سيما ا
ً
لذي تمثل بعقد المؤتمرات والتي العسكري في الداخل والخارج مضافا

 أصبحت نافذة اعلامية للتعبير عن معاناة الشعب العراقي.

وبموجب تلك المؤتمرات والاجتماعات التي عقدتها المعارضة العراقية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها فقد      

كونات وفق استحقاقاتها كان للمعارضة الإسلامية الشيعية دورٌ في صياغة مقرراتها وتوزيع نسب تمثيل الم

في الحكومة الجديدة, ما جعلها قاعدة هامة لبناء العراق الجديد في المرحلة التي جاءت بعد سقوط النظام 

 م.2003العراقي في التاسع من نيسان عام 
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 الخاتمة

لها اثرٌ بارزٌ  شهدت الساحة العراقية خلال النصف الثاني من القرن العشرين تغييرات سياسية وثقافية كان      

على الأوضاع الداخلية في البلاد , إذ شهدت تلك المدة العديد من الثورات والاضطرابات انعكست بشكل كبير 

 من انقلاب عبد الكريم القاسم عام 
ً
ر نظام الحكم في العراق 1958على مكونات المجتمع العراقي, بدءا م الذي غيَّ

عنه ردود أفعال شعبية مناوئة بعد أنْ أدركت الجماهير نتائج ذلك  من الملكي إلى الجمهوري, الأمر الذي نتج

 للسياسة القمعية التي اتبعتها الحكومات 
ً
التغيير إثر تعرضهم لضغوطات سياسية واجتماعية ودينية وفقا

 الى ذلك, كا
ً
ن العراقية المتعاقبة التي قيدت الحريات ومنعت الناس من ممارسة أبسط حقوقهم الحياتية, مضافا

لظهور التنظيمات السياسية الإسلامية السنية, مع بروز التيار العلماني لا سيما الحركة الشيوعية, السبب 

الرئيس في ظهور العمل السياس ي الاسلامي الشيعي, لذلك انبثق تنظيم حزب الدعوة الإسلامية من رحم المرجعية 

 لمواجهة خطر المد الشيوعي. الدينية في النجف الاشرف, وكذلك منظمة المسلمين العقائديين

وكان من أبرز العوامل التي ساعدت في إفراز تلك التنظيمات في الساحة السياسية العراقية, وجود البيئة          

المناسبة والغطاء الديني الروحي والمرجعي المتمثل بوجود السيد محسن الحكيم, والسيد محمد باقر الصدر, لا 

 لعلماء الدين نتيجة لإدراكه سيما عندما أصبح الاخير ا
ً
 فريدا

ً
لرائد الأبرز للعمل السياس ي عندما مثل نموذجا

حاجة الامة ومعرفته بساحتها السياسية الآيديولوجية في مختلف محطات التحرك السياس ي, وساعده في ذلك 

لين الفكري حالتا النضوج الفكري والذهني اللتين اتصفت به شخصيته, فلولا قوة تلك الشخصية, في المجا

والمعرفي لانزوى العمل السياس ي الشيعي ولم يحققْ المستوى الحضوري الفعلي الذي عاشه بعد غياب السيد 

 محمد باقر الصدر.

وخلال مرحلة التأسيس تعرضت التنظيمات السياسية الإسلامية الشيعية الى هزات عنيفة كبدتها خسائرَ          

 كادتْ أنْ 
ً
 وتضحياتٍ جسيمة

ً
,  كبيرة

ً
تقض يَ عليها, نتيجة لضربات النظام الحاكم التي زادتْ من الأوضاع سوءا

ولعل من أبرزها, الفراغ القيادي الذي تركه إعدام السيد محمد باقر الصدر, وتنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات 

ِ مظهرٍ من مظاهر المعارضة الشيعية في العراق, م
 الى حملات السلطة بالتصفية الشاملة والقضاء على أيا

ً
ضافا

 عن قانون إعدام الدعاة.
ً
 التهجير القسري خارج البلاد بحججٍ واهيةٍ, فضلا
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كذلك اتضح من الدراسة أنا نشاط المعارضة الشيعية العراقية قد انتقل من الناحية السياسية والفكرية        

 بشن الهجمات على بعض الشخصيات الحكو 
ً
مية وأبرز مؤسساتها, إذ كان المنظمة إلى الجانب العسكري متمثلا

يغتنم الفرصة الملائمة لتنفيذ تلك الأهداف وقد جاء ذلك التحول في نشاط المعارضة الإسلامية الشيعية بسبب 

ما تعرضت لها من اعدامات واعتقالات وتهجير خارج البلاد, الأمر الذي دفعها الى انتهاج الاسلوب العسكري في 

 نشاطها المعارض للسلطة.

وقد نجم عن كل ما ذكر تضاعف مسؤوليات قيادات المعارضة الشيعية العراقية وضرورة أنْ تتحمل        

المسؤولية في إيجاد قيادة بديلة تشغل الفراغ الذي تركه إعدام السيد الصدر, لا سيما بعد أنْ ظهرت تنظيماتٌ 

 على الساحة كان لكلٍ منها وجهات نظرٍ 
ٌ
 جديدة

ٌ
 شيعية

ٌ
 إسلامية

ٌ
 عن الأخرى, الأمر الذي  سياسية

ُ
وأهدافٍ تختلف

ب المشكلة أكثر من ذي قبل, ناهيك عن طبيعة العلاقة بين تلك الفصائل وكيفية ترسيخها  ق المسؤولية وشعَّ عمَّ

وإيجاد عملٍ وحدوي لتجنب التشتت والضياع, وبذلك حصل ش يء من الإرباك والفوض ى, ولم تجدْ المعارضة 

 لإيجاد الشيعية العراقية أمامها س
ً
وى القتل وسفك الدماء وكثيرٍ من المشاكل والمسؤوليات, لذلك عملت جاهدة

ها عملت على  الحلول لكل ما ورد؛ لرتق التمزق في تنظيماتها وحاولتْ ربط الخطوط المتقطعة فيما بينها, كما أنَّ

 للقضاء عل
ً
 يه.توفير الأرضية المناسبة للعمل العسكري لإرباك النظام وإضعافه تمهيدا

 يتناسب مع حجم          
ً
ومن جانبٍ آخر فقد كانت الجماهير العراقية تنتظر من المعارضة الشيعية موقفا

التحديات الراهنة ومستوى التضحيات الجسيمة, وباتت تلك الطلائع في المهجر على استعدادٍ للتضحية والجهاد. 

طط لها, نتيجة للتعقيد في وفي ظل تلك الأجواء عجزت الفصائل الإسلامية الشيعية أنْ ت
ُ
نهض بالمسؤولية كما خ

 الى عدم قدرتها على إفراز صيغة قيادية مثالية تسد الفراغ الذي تركه 
ً
مواقف بعضها من البعض الآخر, مضافا

 عن السياسة التعسفية التي اتبعتها السلطة, وعدم وجود الإمكانات المادية 
ً
السيد محمد باقر الصدر, فضلا

 يؤهلها في تحمل مسؤولياتها.بالشكل الذي 

بناءً على ما تقدم يمكن القول: إنَّ تعدد الفصائل الإسلامية الشيعية العراقية وتقاطع اتجاهاتها وأفكارها      

 من حالات عدم التفاهم للوصول الى القرارات الحاسمة, الأمر الذي شغلها عن متطلبات 
ً
 معقدة

ً
أفرز حالة

ها بعد أنْ شعرتْ بازدياد الخلاف والانشقاقات المرحلة التي عاشتها واستهلك  من جهودها وطاقاتها, لكنَّ
ً
ت كثيرا

ِ طرفٍ منها, سعت الى إيجاد البدائل المناسبة لملءِ الفراغ في وقت كانت فيه 
بين أطرافها دون فائدة ترجى لأيا

 للعطاء والعمل, والدليل على ذلك قيام الشعب العراقي با
ً
 م.1991نتفاضة اذار الأمة أكثرُ استعدادا
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 من مراحل انهيار النظام العراقي الحاكم, فقد كان        
ً
 مبكرة

ً
ت مرحلة

َّ
ومن الملاحظ أنَّ الانتفاضة الشعبانية مثل

رت الجماهير المنتفضة عن رفضها  اندلاعها نتيجة طبيعية لسياسات النظام التعسفية لسنوات طويلة, ففيها عبَّ

ت أولَ ردودِ الفعل الشعبية التي كانت خارج حسابات كثير من  لجميع أنواع تلك السياسات,
َّ
ها مثل كما أنَّ

السياسيين الذين لم يعتقدوا باحتمال حدوث انتفاضة في الداخل بسبب صعوبة اختراق الجدار الذي أوجده 

 النظام المتمثل بجدار الخوف.

 جماهير          
ً
 شعبية

ً
ها كانت محاولة  شملتْ كلَّ فئات الشعب وكانت مشاركتهم ملفتة كما يمكننا القول بأنَّ

ً
ية

للنظر في الوقت الذي كانت فيه السلطة تبذل كل ما بوسعها؛ لأجل قتل الروح الثورية والتحرك الجماهيري 

الواسع وتجريد الانتفاضة من مشاعر التخلص من الظلم والاضطهاد, ونتيجة لتلك الروح الثورية والمشاركة 

نتفاضة أنْ تنجحَ وتطيحَ بنظام البعث لولا تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن الضغط على الواسعة كادتْ الا 

ها فتحت الضوء الأخضر للنظام العراقي في  النظام وتحييد حركته الجوية وتخليها عن فكرة إسقاطه آنذاك, بل أنَّ

لاءات الانتفاضة العقائدية والدينية سحق تلك الانتفاضة, ونتيجة لتوجسها وبعض الدول العربية المجاورة من و 

 يهدد 
ً
 وسياسيا

ً
 جغرافيا

ً
واحتمالية انسجامها مع مبادئ الجمهورية الإسلامية في إيران وتصوراتها مما يشكل عمقا

 أمام قوات النظام 
ً
باكتساح الإسلام السياس ي الشيعي للمنطقة, لذلك فسحت الولايات المتحدة المجال واسعا

 الى عدم وجود وحركة طائراته ودبا
ً
باته, الأمر الذي أوجد حالة من حالات عدم التكافؤ بين الطرفين, مضافا

القيادة السياسية في الداخل وعدم رفدها بقوة مسلحة من المعارضة الشيعية المسلحة في الخارج ما سهل على 

ها  النظام القضاء عليها والسيطرة على زمام الأمور, وعلى الرغم من أنَّ الانتفاضة لم تحققْ هدفها الرئيس, لكنَّ

 في ضرورة قيام جبهة موحدة تجمع فصائلها؛ لتكون قادرة على 
ً
أعطت التنظيمات الاسلامية الشيعية درسا

 مواجهة السلطة, كما أشعرتها بأنْ فشلها انبثق من هذا الجانب.

 لانبثاق المشروع السياس ي للسيد محمد محمد          
ً
 ممهدة

ً
صادق الصدر, ففي أجواء من كل ذلك كان مرحلة

 بعد رحيل السيد 
ً
الحذر والترقب استثمر الأخير الفرصة وأعلن تصديه للمرجعية الدينية التي شهدتْ فراغا

الخوئي, ويمكن القول أنَّ مقومات التحرك السياس ي لدى السيد محمد الصدر زرع روح الإيمان والثورة في نفوس 

ي والسياس ي بعد انحسار دور المرجعية واقتصاره على الأمور الدينية, نتيجة الجماهير وملأ الفراغ القيادي الدين

 لاضطهاد السلطة وعدم تورعها في سفك الدماء.
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كانت القيادة والإصلاح ليسا من المسائل السهلة بل إنهما يحتاجان إلى تضحيات وقواعدَ شعبية واسعة؛          

س القاعدة الحوزوية التي ستقع عليها مسؤولية التغيير لذلك كرَّس السيد محمد الصدر جهوده في تأسي

 
ً
والإصلاح ومواجهة السلطة لنقل المجتمع الذي عاش الضياع والعودة به لتطبيق تعاليم الدين الإسلامي مضافا

الى زرع روح التغيير والثورة في ضميره, كل ذلك التحرك كان بطريقةٍ حكيمةٍ ومدروسةٍ وبأسلوبٍ سياس ي تصعيدي 

سب لسحب البساط من تحت النظام, وقد بدأ ذلك بإيجاد الوكلاء وإرسالهم الى محافظات الوسط والجنوب منا

إذ توزعوا على مساجدها وأخذوا يدعون الجماهير الى ضرورة الالتحاق بحركة السيد محمد الصدر, ثم صعد 

 
ً
 على الاقدام ما أربك حسابات السيد الصدر في تحركه عندما دعا الجماهير الى زيارة العتبات المقدسة سيرا

السلطة الحاكمة وادخلها في مأزقٍ, وبعدها إعلانه الحدث الأكبر بوجوب إقامة صلاة الجمعة وما رافقها من 

ه قاصد النظام القائم, لا سيما بعد  أحداثٍ ومواجهاتٍ مع السلطة وما تخللها من شعاراتٍ أوحت للجميع أنَّ

 في مواجهته للنظام ورفضَ جميع مغرياته عندما تجاوز ارتدائه الكفن أثناء القائه خطا
ً
ب الجمعة, وكان صريحا

بكلماته الخطوط الحمراء في مختلف المسائل التي عدها من مختصاته ولا يجوز لأي شخصٍ الخوض فيها, ومن 

أوحى أهمها الحريات الدينية, وحق التعبير عن الرأي, والصراع مع القوى العظمى, والقضاء الشرعي, مما 

للمراقبين أنَّ السيد محمد الصدر يعدُ لتأسيس مشروع دولةٍ متكاملةٍ, الأمر الذي تخشاه السلطة الحاكمة؛ 

 
ً
 أم كان فكريا

ً
 دينيا

ً
 للتصدي لكل مشروعٍ يحاول بلوغ ذلك المعنى سواء أكان إصلاحيا

ً
لذلك عملتْ جاهدة

, وهو بهذا المنهج الإصلاحي والخطاب الجماهيري ز 
ً
اد في إذكاء حالات الرفض وبث روح الشجاعة عندما عقائديا

وصل الى قلوب أتباعه ومناصريه, وبذلك فقد نقل المجتمع من حالة الخضوع والخنوع والانصياع لسياسة 

, لانكسار حاجز الرعب والخوف لديهم, 
ً
 ومواجهة

ً
النظام الحاكم, الى حالةٍ أصبحتْ فيها الجماهير أكثر جرأة

أحاط بها, فأخذت تعمل على نشر السلطة بكامل أجهزتها بالخطر المتصاعد الذي ونتيجة لذلك شعرتْ 

الدعايات والاتهامات والأخبار الكاذبة على السيد محمد الصدر بهدف تفريق الجماهير عنه والحيلولة دون 

ر الإصلاحي الشامل التفافهم عليه, إلا إنَّ تلك الأساليب لم تكنْ ناجحة ولم تحققْ أهدافها أمام نوع التغيي

 في 
ً
 جدا

ً
 لإيقافه إلا باغتياله الأمر الذي أثار تداعياتٍ خطيرة

ً
وحجمه الذي أحدثه, لذلك لم تجدْ السلطة سبيلا

 الداخل والخارج. 

كذلك كان للظروف الدولية وسياسات الدول الكبرى ومطامع الولايات المتحدة الأمريكية أثرٌ كبيرٌ في التقريب      

ى الى انعقاد العديد من  بين فصائل  منها, الأمر الذي أدا
ً
المعارضة العراقية والتي كانت الفصائل الشيعية جزءا
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 في التاسع من 
ً
المؤتمرات سواء خارج العراق أو داخله بهدف الاطاحة بالنظام الحاكم الأمر الذي حدث فعلا

 م.        2003نيسان 

 

 الملاحق

 (1الملحق رقم )

 ريم الزنجاني بحرمة الشيوعيةفتوى الشيخ عبد الك

 

 

 

 .2589المصدر : ارشيف مكتبة ابو سعيدة الوثائقية , الملف رقم 
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 (2الملحق رقم )

 بيان منظمة الشباب المسلم بعنوان )وثبة الشباب المسلم(
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 المصدر: جودت القزويني, عز الدين الجزائري رائد الحركة الاسلامية في العراق, دار

 .269,صم 1998العلم, بيروت,

 

 

 (3الملحق رقم )

 فتوى السيد محسن الحكيم بتحريم الانتماء للشيوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: ارشيف مكتبة الامام الحكيم العامة في النجف الأشرف



 

 
216 

 

 

 

 

 

 (4الملحق رقم )

 فتوى السيد محسن الحكيم بجواز التطوع للدفاع عن فلسطين
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 مكتبة الامام الحكيم العامة في النجف الأشرف المصدر: ارشيف

 

 

 (5الملحق رقم )

 قرار إعدام الشيخ عارف البصري ومجموعة من الدعاة
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المصدر: حسين بركة الشامي, تاريخ حزب الدعوة الإسلامية, المصدر السابق, 

 .253ص

 

 (6الملحق رقم )

 حزاب الدينيةفتوى السيد محمد باقر الصدر بحرمة الانتماء للا 
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 المصدر: ارشيف مكتبة العلامة السيد حسين محمد هادي الصدر.

 

 (7الملحق رقم )

اقية الى ايران واحتجاز الشباب منهم  تهجير العوائل العر

 

 

 

 

 

 

 

 

 .623, ص 4المصدر : محمد الحيدري , تاريخ العراق السياس ي , ج
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 (8الملحق رقم )
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 .270ر: حسن شبر , حزب الدعوة الاسلامية , الكتاب الثاني , صالمصد

 

 

 

 (9الملحق رقم )

 القرار القاض ي باعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية
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 المصدر : المركز الاسلامي للأبحاث الاسلامية, مواجهة الحركة الإسلامية,

 

 

 

 (10الملحق رقم )

 باقر الصدرقرار اعدام السيد محمد 
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 المصدر : وثائق مؤسسة الشهداء في النجف الأشرف

 

 (11الملحق رقم )

 اسقاط الجنسية عن كل عراقي من أصل أجنبي
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 المصدر : صلاح الخرسان , حزب الدعوة الاسلامية حقائق ووثائق , المصدر السابق.

 

 

 

 (12الملحق رقم )

 ر الصدراتلاف كتب السيد محمد باق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:    وثائق مؤسسة الشهداء في النجف الاشرف.
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 (13الملحق رقم )

 بيان منظمة العمل الاسلامي حول عملية الجامعة المستنصرية
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 المصدر : ارشيف مكتبة السيد محمد تقي المدرس ي في كربلاء

 

 (14الملحق رقم )

 ال الحكيم قرار اعدام الوجبة الاولى من أسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : وثائق مؤسسة الشهداء في النجف الاشرف
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 (15الملحق رقم )

اقبة السيد محمد محمد صادق الصدر  قرار مر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : منتديات ياحسين , وثائق أجهزة الأمن الخاصة بالسيد محمد الصدر.
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https : //WWW.yahsein.com                                                         

 

 

 (16الملحق رقم )

 تقرير حزبي حول صلاة الجمعة في محافظة البصرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .279المصدر : عبد النبي جاسم الحلفي , قيام صلاة الجمعة , ص
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 (17الملحق رقم )

 الضغط على أئمة الجمعة ومحاولة منع اقامتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .282الحلفي , قيام صلاة الجمعة , ص المصدر : عبد النبي جاسم
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 قائمة المصادر والمراجع

 الـقـرآن الـكـريم. 

 :
ً
 الوثائقأولا

 .الوثائق غير المنشورة –أ 

 . الوثائق العربية. 1

 /11/6, 55147دار الكتب والوثائق, ملفات منظمة العفو الدولية, شخصيات دولية, رقم الملفة  -1

 م. 1980

 .16, وثيقة 1991مايس  28, 3/  75, نشاطات المعارضة, رقم الملفة دار الكتب والوثائق -2

, وثيقة 29/421100دار الكتب والوثائق, اتفاق بين الجمهورية العراقية والعربية المتحدة, رقم الملفة   -3

 .1رقم 

 .9, وثيقة 70/26دار الكتب والوثائق, المعارضة السياسية, رقم الملفة  -4

 .52, وثيقة 2/  83المعارضة السياسية, رقم الملفة  دار الكتب والوثائق, -5

 .5, وثيقة رقم 226/74دار الكتب والوثائق, تكتلات المعارضة, رقم الملفة  -6

 .24, وثيقة 1/  83دار الكتب والوثائق, فعاليات عسكرية, رقم الملفة  -7

 .37, وثيقة 83/ 230دار الكتب والوثائق, فعاليات عسكرية, ملف  -8

 .9, وثيقة  70/  26ر الكتب والوثائق, معارضة سياسية, رقم الملفة دا -9

 .1, وثيقة 70/  26دار الكتب والوثائق, معارضة سياسية, رقم الملفة  -10

 .53, وثيقة 26/  70دار الكتب والوثائق, معارضة سياسية, رقم الملفة  -11

 .31, وثيقة  70/  26لفة دار الكتب والوثائق العراقية , معارضة سياسية , رقم الم -12

 .3, وثيقة 3 /75/ 227دار الكتب والوثائق, تصفية المعارضة, رقم الملفة  -13
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 .14, وثيقة 3 /75/ 227دار الكتب والوثائق, تصفية المعارضة, رقم الملفة  -14

 .2589أرشيف مكتبة أبو سعيدة الوثائقية, ملف رقم  -15

 في النجف الاشرف. أرشيف مكتبة الامام الحكيم العامة-16

 أرشيف مكتبة العلامة السيد حسين الصدر في بغداد.-17

 .1987تشرين الاول  18, 10493برقية معاونية أمن القناة رقم -18

, أرشيف وثائق حزب البعث , مجموعة 1988آذار  9كتاب أمانة سر القطر الى صدام حسين,  -19

 .65, وثيقة 7-4-23القيادة القطرية, الصندوق 

- 23أرشيف وثائق حزب البعث, صندوق  1987آب  27كتاب أمانة سر القطر الى عزة الدوري,  -20

 .14, وثيقة 7 – 4

-23, الصندوق 1988آذار  9كتاب أمانة سر القطر الى عزة الدوري ومدير المخابرات والامن العام,  -21

 .66, وثيقة 4-7

 .1998كنون الثاني  17 ,12/ أ /  32كتاب قيادة فرع النجف لحزب البعث,  -22

 .1984شباط  15, 707كتاب مديرية أمن النجف, مراقبة أشخاص, العدد  -23

 .2018أيلول  9, 228 /4/6كتاب وزارة التخطيط المرقم  -24

 18, 4356مؤسسة الشهداء العامة , كتاب غرفة العمليات المركزية في بغداد, عدد القاذفات, العدد  -25

 .1991نيسان 

آذار  24, 4237ة الشهداء العامة كتاب رئاسة أركان الجيش, توزيع قواطع المسؤولية, العدد مؤسس -26

1991 . 

 .1983شباط  19وكالة الانباء العراقية, احتفال في طهران في ذكرى ولادة السيدة زينب,   -27

 . 1988كانون الثاني  18, 1913وكالة الانباء العراقية, العدد  -28

 .17, وثيقة 1990كانون الثاني  26,  3/ 75ء العراقية, تصفية المعارضة, وكالة الانبا -29

 .1988كانون الثاني  19,  1914وكالة الانباء العراقية, ملحق العدد -30

 الوثائق البريطانية. .2

-F.O /Iraqi opposition holds conferece in Tehran to discuss Saddam Husseins. 

sanction  .NBR  December .        
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-F.O / /Correspondence from Iraqi opposition parties . NBR  . February 

. 

-Iraqi Opposition unite its efforts in the suburb of Windsor. NBR  March .    

F.O 

     -F.O/.Delegations folck to londonthe Iraqi oppositiok conferece. NBR/ 

December .  

 

 . الوثائق العربية المنشورة ب.

 بيان السيد محمد باقر الصدر لمساندة الثورة الاسلامية في ايران.   -1

 بيان منظمة العمل الاسلامي حول تبنيها عملية اغتيال طارق عزيز.   -2

 تطوع للدفاع عن فلسطين.فتوى السيد محسن الحكيم بجواز ال   -3

 فتوى السيد محسن الحكيم بحرمة الانتماء للحزب الشيوعي.   -4

 فتوى السيد محمد باقر الصدر بحرمة الانتماء للأحزاب الدينية.   -5

 قرار الحكومة العراقية بتسفير العراقيين تحت ذريعة التبعية الايرانية.   -6

 قرار حكم إعدام السيد محمد باقر الصدر.   -7

 مجلس قيادة الثورة بإعدام المنتمين لحزب الدعوة الاسلامية.قرار    -8

 قرار محكمة الثورة بإعدام الشهداء الخمسة لحزب الدعوة الإسلامية.   -9

بإتلاف كتب  السيد محمد باقر  1981كانون الاول  8في  8420كتاب مديرية الامن العامة المرقم  -10

 الصدر.

 مد صادق الصدر.كتاب مراقبة السلطة لتحركات السيد محمد مح -11

 

 :
ً
 المذكرات الشخصية.ثانيا

حمزة الموسوي, عشرون سنة من الجهاد ضد الطاغية صدام والبعث المقبور, مذكرات سيد حمزة  -1

 م.2017, مطبعة السيماء, بغداد, 1الموسوي , ج
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ً
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:
ً
 الرسائل والأطاريح      ثالثا
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